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أصل هذا الكتاب 


«الماجستير» من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بكلية أصول الدين بالرياض عام ٠2هوحصل‏ 
على تقدير ممتاز ‏ 


إن الحمد لله نحمذه وستعينه ونستغفره وتعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم . 

أما بعد : فإنه من خلال بحثى عن موضوع مناسب لتقديمه 
القسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» للحصول على درجة الماجستير ظهر 
لي تلك الجهود العظيمة التى بذلها الشيخ الإمام المجدد «محمد بن 
عبدالوهانس» رحمه الله وأئمة الدعوة من بعله من أبنائه وأحفاده 
وعيرهم. 

تلك الجهود التى تمثلت فى دراسة وبيان عقييدة السلف الصالح 
والدفاع عنهاء كما اطلعت على طرف من المعاناة التى أصابت هؤلاء 
الآئمة نتيجة لقيامهم بالدعوة إلى التمسك بتلك العقيدة الصافية وما 
لاقوة من شدة الخنصومة والعداء من أهل البدع والأهواء . 

وإذا كانت الجهود التى بذلها الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - رحمه الله - قد عرفها الخاص والعام ونحدثت عنها 
الركبان يمنة ويسرة وصنفت فيها المصنفات الكثيرة» فإن الحهود التي 
بذلها أتباعه من أئمة الدعوة السلفية المماركة مازالت بحاجة إلى مزيد 
من التعريف والإيضاح.ء بل إن التعريف بهؤلاء الأئمة وبيان فضلهم 


د كع ل 


وعلمهم لهو بحد ذاته عمل جليل يستحق الاهتمام والعناية. 

لذا قمت باختيار أحد أولئك الآئمة من الذين كان لهم أثر كبير 
فى نشر الدعوة السلفية فى نجد والدفاع عنها فترة طويلة من الزمان 
وهو الإمام الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين”2 «مفستي 
الديار النجدية في زمانه)» ليكون ا موضوع الذي ألنحدث عنه في هذا 
البحث بياناً لعلمه وفضله وجهاده لنشر عقيدة السلف . 

ولقد كان لهذا الاختيار أسباب منها: 

١‏ - ظهر لي من خلال بحثي عن موضوع مناسب أن كثيراً من 
طلبة العلم لا يعرفون عن أثمة الدعوة في تجد إلا الشىء اليسير . 


؟ - قلة الكتابة عن الشيخ أبا بطين أو ندرتها بخلاف غيره من 
أئمة الدعوة من أبناء وأحفاد الشيخ مبحمد سس عبدالوهاس 3 رحخمهم 
الله -. 


؟ - كثرة إنتاجه العلمى من الكتب والرسائل وثميزه فى قوة الرد 


)١(‏ الترمت في الاسم الذي اشتهر به الشيخ أن أذكره بالآلف فى جميع الرسالة «أبابطين» 
حيث ورد. لأن «أباة اسم من الأسماء الخمسةء وهو يعرب بالمحروف بدلاً من 
الحركات إذا أضيف إلى غير ياء المتكلم لكنه لما أصبح علما جاز فيه وجهان: 

الأول : الإعراب بالحروف كما كان قبل العلمية. والثاني : لزوم حالة واحدةء الآلف 
أو الياء على الحكاية . 

انظر : النحو الوافي/ عباس حسن ١١9 4١١4/١‏ طبع دار المعارف بمصر. 


د 


على الخنصوم ومجادلتهم بالإضافة إلى عنايته بالتعليم والتدريس حيث 
تخرج عليه تلامذة كثيرون نفع الله بهم البلاد والعباد. 

؛ - صارت إليه الإمامة والفتيا فى نجد في زمانه» حيث لقب 
البمفتى الديار النجدية» . 

4 - استمرار أعداء الدعوة السلفية في طبع كتبهم '' وترويج 
باطلهم وإثارة الشبهات التى سبق أن رد عليها أبا بطين وغيره من أئمة 
الذعوة . 

5 - تأييده ومساندته للأتكمة الذين قاموا بمناصرة الدعوة من «آل 
سعود) فى الدولة السعودية الآولى والثانية وظهور دوره فى عهد الإمام 
افيصل بن تركي» . 

لهذه الأسباب وغيرها تم إعدادي لهذا البحثء»ء وذلك منذ أكثر 
من عشر سنوات ليسد خلة دراسية كنت محتاجاً إليهاء ولم أرغب أن 
أعود إليه مرة أخصرى بالمراجعة والإضافة ذلك أن الإنسان حينما يعود 
إلى عمل قد فرغ منه يحس أنه. محتاج إلى تغيير وإضافة أمور كثيرة 
منه» قد تذهب بملامح هذا العمل . 

ورغم أنه قد مضى على فراغى من هذا البحث مدة طويلة كانت 
)١(‏ من ذلك ما تقوم به (مكتبة الحقيقة بتركيا) من طبع الكتب التي ترد على دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وأتباعه . 
نحو: (أشد الجهاد في أبطال دعوى الاجتهاد) «صلح الإخوان من أهل الإيمان») 


ااتشطير البردة» «كلها لابن جرجيس»؛. «الفجر الصادق» للزهاوي., «الدرر السنية 
فى الرد على الوهابية «لأحمد دحلان». 
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المقدمسة 


سببآ في فتوري عن القيام بطبعه ونشره إلا أنه قد دفعني وشجعني 
على طبع هذا الكتاب عدد من مشايخنا - ممن يعرفون لهذا الإمام 
فضله وعلمه - وكذا عدد من أحفادهء وأخص منهم الأخ الكريه 
الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم أبا بطين الذي ألح 
على كثيراً فى طبع هذا البحث وأمدني ببعض المعلومسات 
والملحوظات - سواء منه أو من بعض طلبة العلم من هذه الأسرة 
المباركة «أبا بطين»؟ ومن غيرها - وتابع طبعه وإخراجه وتوزيعه فجزاه 
الله خير الحخزاء . 

كما أشكر فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان بن 
عبدالله الفوران عضو اللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبار العلماء 
على تفضله بالاطلاع على هذا البحث والتقديم لهء ضاعف الله له 
الأجر والثواب. ونفع بهذا الكتاب» وجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


أ - جهود الأرمام محمد بن عبدالوهاب وتلاميذه في 
نشر الدعوة ومحاربة الشرك. 2 
ب - أهداف هذه الدعوة واثرها قي رجد وغبرها. 


بى - اب بعض مشاهر ائمة الدعوة . 


تههلد 


(1) جهود الا مام محمد بن عبدالوهاب ونلا ميذه قي 
نشر الدعوة ومحارية الشرك : 

بذل الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه رحمهم الله جهوداً 
كبيرة في سبيل نشر دعوة التوحيد بين الناس. جهوداً عرفها البعيد 
والقريب والقاصى والدانى وقد صنف فى بيانها المصنفات الكثيرة(١)‏ 
التي أبانت جهود الشيخ وأتباعه في الدعوة إلى توحيد الله سب حانه 
ونبذ الشرك وأهلهء حيث سخر الشيخ قلمه ولسانه ويده فصنف 
الكتب والرسائل الكثيرة وعقد الدروس العلمية والمجالس الوعظية ' 
وبعث الرسائل الشخصية إلى أمراء وعلماء نجد لدعوتهم وتوجيههم 
كما استعان للجهاد فى سبيل الله وإقامة أحكامه وإزالة مظاهر الشرك 
بالسلطة الحاكمة التى عاضدته وناصرته على هذا الأمر. ولعل ما يهمنا 
فى هذا البحث من جهود الإمام وأتباعه هو الجانب التأليفي» الذي 
كان له الأثر الكبير في بيان تلك الدعوة للناس. حيث انتشرت 
مؤلفات الشيخ وأتباعه في نجد وخارجها في زمانه وحتى يومنا هذا. 
وقد نفع آلله بها الأمة وأحيا بها مذهب السلف الصالح بعد اندراسه 
وأزال الله بها مظاهر الشرك التي كانت قائمة في نجد وغيرها. ولقد 
01 من تلك المصتفات مثلا: «تاريخ نجد/ حسين بن غنام»» «عنوان المجد/ ابن بشراء ممجموعة 


الرسائل والمسائل النجدية/ لمجموعة من علماء نجدء «مؤلفات الشيخ محمد بن 


0 


كان “من أهم هذه الكتب التي صنفها الشيخ : اكتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد» الذي رسم فيه الشيخ معالم هذه الدعوة المباركة 
ووجه أنظار الناس إلى التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وسار عليه سلف الآمة وخميارها (السلف الصالح) رحمهم 
الله ولقد طبع الكتاب طبعات كثيرة كما قام بعض علماء الدعوة في 
نجد بوضع حواشي وشروح عليه!!!» كما كان لكتب الشيخ الأخرى 
أمشال «كشف الشبهاتء الأصول الثلاثة» الكبائرء فضل الإسلام, 
مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد» وغيرها من كتبه النافعة الآثر 
الطيب في هداية الناس إلى الحق وإلى الطريق المستقيم . 

' هذا ولقد كان لأبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه جهود كبيرة في 
إيضاح أهداف ومبادىء الدعوة والرد على شبهات الخصوم من 
هؤلاء: الشيخان عبدالله ابن الشيخ محمد» وسليمان بن عبدالله بن 
محمد اللذان تسلما قيادة الدعوة والدفاع عنها بعد الشيخ الإمام 
محمدء حيث صنف الشيخ عبدالله كتابيه «جواب أهل السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة والزيدية») و «الكلمات النافعة في المكفرات 
الواقعة» كما صنف ابنه الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد 


)١(‏ من ذلك: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد/ للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ»» 
اتيسير العزيز الحميد (شرح كتاب التوحيد)/ للشيخ سليمات بن عبدالله آل الشيخ». 


لاحاشية كتاب التوحيد/ للشيخ عبدالر حمن سن قاسما. 
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بن عبدالوهاب «تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» وغيره: 
كما قام الشيخ عبدالله أبابطين من بعدهم في الذزب عن هذه الدعوة 
حيث صنف كتبا كثيرة منها: «الانتتصار لحزب الله الموحدين» و 
#تأسيس التقديس» وغيرها ثم تسلم الأمر من بعدهم المجدد الثاني 
للدعوة السلفية في نجد الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» حيث 
صار له دور بارز فى نشر الدعوة ودحض شبهات المخصوم» قصئف 
المصنفات الكثيرة منها: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» و «المقامات) 
و «القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس» ‏ 
وغيرها وحمل لواء الدعوة من بعده ابنه الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن فسار على نهج من سبقه في السعي إلى نشر 
دعوة التوحيد وقمع الشرك وأهله ودحض شبهات الخصوم؛ فصنف 
الكتب الكثيرة منها «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ 
الإمام» و «منهاج التأسيس والتقديس» و «الجواب المنثور في الرد على 
ابن منصور) وغيرها. بعد ذلك كثر التأليف من الآئمة أتباع الشيخ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب وكثر مناصرو الدعوة في نهد وخارجها 
حتى وصلت إلى أقصى قارتي آسيا وإفريقيا وغيرهماء فالحمد لله 
على ظهور الحق وبيأنه . 


اا 


(ب) أهداق الدعوة وآثرها قص رحد وغبرها : 
ظهر الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب في نجد وقد كان أهلها 
في غاية الجهالة والضلال والبعد عن المنهج الصحيح المستقيم الذي 
رسمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كما أوضح ذلك «ابن بشر) 
بقوله: (ولما استوطن الشيخ الدرعية وكان أهلها في غاية الجهالة ورأى 
ما وقعوا فيه من الشرك الأكبر والأصغرء والتهاون بالصلوات والزكاة 
ورفض شعائر الإسلام. جعل يتخولهم بالتعليم والموعظة الحسنة. 
ويفهمهم معنى «لا إله إلا الله ويشرح لهم معنى الألوهية وأن الإله 
هو الذي تألهه القلوب محبة وخوفاً ورجاء»('). 

في مثل هذه الأجواء ظهر الشيخ باذلا غاية جهده في بيان 
أهداف دعوته غاية البيان وذلك عن طريق الكتب والرسائل الشخصية 
التى بعث بها إلى الأمراء والعلماء والعامة فى البلدان. وسوف 
نلخص أهم تلك الأهداف مستندين فى ذلك على كلاء الشيخ الإمام : 
:#: أبرر أهداى الدعوة : 

أولاً : الدعوة إلى الالتزام بما كان عليه السلف الصالح (أهل 
الستة والجماعة): 

.دعا الشيخ إلى العودة إلى ما كان عليه. السلف الصالح (أهل 
السنة والجماعة) - وهم الفرقة الناجية الذين من اتبعهم وسار على 
نهجهم قادوه إلى الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة - دعا إلى 


. 45 /١ عنوان المجد/ ابن بشر‎ )١( 


2 ١ كن‎ 


تمهيللدل 


اتباعهم في الاعتقاد والقول والعمل والمتتبع لكتب الشيخ يجده تحدث 
كثيراً عن هذا الأمر وبين للناس .عقيدته التى يدعو إليها وأنه يدعو إلى 
تحقيق التوحيد ونبذ الشرك ونرى الشيخ يركز في دعوته على توحيد 
العبادة والإلهية وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل والذي حصل 
فيه النزاع بين الأنبياء وأممهم كما دعا إليه السلف الصالح واهتموا به 
غاية الاهتمام . 

ولقد أوضح عقيدته التى يدعو إليها وآنها عقيدة أهل السنة 
والجماعة وذلك في أكثر من موضع فى كتبه. من ذلك رسألته لأهل: 
القصيم حينما طلبوا منه إيضاح معتقده.» قال رحمه الله: «أشهد الله 
ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما أعتقدته الفرقة 
الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خخيره وشره ومن الإيمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل» بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى 
#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»7(') فلا أنفى عنه ما وصف 
به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه. ولا ألحد فى أسمائه واياته 
ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه لأنه تعالى لا سمى له 
ولا كفؤ لهء ولا ند له ولا يقاس بخلقه. فإنه سبحانه أعلم بتفسه 
وبغيره وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً)(') إلى آخر كلامه رحمه الله . 
)١(‏ سورة : الشورى أية .١١‏ 
(5) انظر الرسالة بتمامها في مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الرسائل الشخصية) طبع 


جامعة الإمام 8/6 . 
3000 


تيد 


“وقال فى رسالة أخرى بعث بها إلى أحد علماء العراق مبينا 
التزامه ودعوته إلى ما كان عليه أهل السنة والجماعة فى العقيدة 
والدين. قال رحمه الله: «(... أخبرك أنى - ولله الحمد - متبع 
ولست بمبتدع عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة 
والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الآئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم 
القيامة لكني بينت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأحياء 
والأموات من الصالحين وغيرهم وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من 
الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا 
يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل 
من أولهم إلى آأخرهم وهو الذى عليه أهل السنة والجماعة»(') إلى 
آخر كلامه رحمه الله. 
من هنا تنضح أهم هدف لدعوة الشية - رحمه الله - وهو 
دعوة الناس إلى العودة إلى ما كان عليه سلف الآمة فى العقيدة 
والعبادة والتزام الشيخ وأشاعه بذلك . | 


ثإنياً : إقامة مجتمع إسلامي متكامل تحت قيادة دولة إسلامية : 
من أهداف الدعوة السلفية في فد السعىي إلى إقامة ميجتمع 
إسلامى متكامل تحت قبادة دولة إسلامية تومن بالدعوة إلى توحيد الله 


(١)المصدر‏ السابق 7517/6. 


خا 


وتطبيق شرعه فى جميع مناحى الحياة وهذا ما حدث فعلا نتيجة اللقاء 
لمم سق لل وذلك سئة ألف وماثة و سبح واحهمسنس »6 حيث اتفقا وتعاهدا 
على. حمل لواء الدعوة إلى الله. قال الإمام محمد بن سعود لاومام 
وبالعز والمنعة» فقال .له الشيخ : «وآنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر 
المبين وهذه كلمة التوحيد التى دعت إليها الرسل كلهم . فمن نمسك 


وأقطارها أطبقت على. الشرك والجهل والفرقة والاختلاف والقتال 
لبعضهم بعض . فأرجو أن تكون إماماً يجتمع عليه المسلمون وذريتك 
من بعدك)(') . 

وفعلاً صار الإمام محمد بن سعود وذريته من بعده أئمة اجتمع 
عليهم. المسلمون. ش! ض ظ 

هذا ولقد: "كان انتقال الشيخ من العيينة إلى الدرعية نقطة 
حول في تاريخ الدعوة وفى حياة ند الدينية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية كما تعتبر من اللأحداث المهمة التي غيرت وجه التاريخ . 
وإذا ما قرونت الدرعية بالقرى الأخرى فإنها تعد مركزاً أساسياً 
لاستقلال صاحبها.. وعدم وجو سيطرة خارجية عليه» ولأنه يؤمن 
بالدعوة ويعتقد أن ما جاءت به هو الحق. كما كانت الدرعية بيئة 


. 27/١ عنوان المجد/ اين بشر‎ )١( 
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صالحة لنشر الدعوة لاستتياب القوة الداخلية فيها» . )١(‏ 

لقد كان انختيار الدرعية وحاكمها لنصرة هذه الدعوة وإقامة 
المجتمع المسلم المترابط موفقا حيث حصل التلاحم والتعاون بين القيادة 
والدعوة وكان لذلك الآثر الكبير في نشر الدعوة واجتماع الكلمة 
وانتشار الأمن وكثرة الأرزاق بعد سنى الفقر والفاقة. كما انتشر 
التعليم وأقيمت الحود وحكمت الشريعة فى جميع مناحي الحياة(") 
وبالحملة فقد أقيم فى نجد بعد هذه المعاهدة بين الإمامين مجتمع 
إسلامي متكامل. 


ثالث : الدعوة إلى الله وإحياء الجهاد فى سبيله : 

.مرت الدعوة السلفية في نجد بمراحل عدة.ء حيث بدأ الشيخ 
بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبين للئناس الحق وحضهم 
على لزومه والتمسك به. قال ابن غنام: «وكاتب بدعوته أهل البلدان 
ورؤساءهم ومدعي العلم فيهم؛ فمنهم من قبل الحق واتبعه. ومنهم 
من اتخذه سخريا واستهزؤوا به» ونسبوه إلى المجهل تارة» وإلى 
السحر تارة أخرى ورموه بأشياء هو بريء منها جميعاً. وبقى رحمه 
الله يدعو إلى سبيل ربه بالحجة الواضحة» وبالموعظة الحسنة: فلم 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب» حياتهء ودعوته/ ذ. عبدالله الشيل صراة. 


(؟) انظر : ف وصف ما صارت إليه حال أهل ند من التمسك بدين الله ورغد العيش واستتياس 
الآأمن: عنوان المجد/ ابن بشر 7557/١‏ -09/0؟. 
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تحهيد 


يبادر أحداً بالتكفير. ولم يبدأ أحداً بالعدوان» بل توقف عن كل 
ذلك ورعاً وأملاً فى أن يهدي الله الضالين»1') . 

لكن لما وقف أهل الباطل أمام هذه الدعوة وصاحبها وسعوا إلى 
صد الناس عنها بل آذوا من قاموا بها وحاربوهم. نادى الشيخ بالجهاد 
فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله. 

قال ابن غنام رحمه الله بعد كلام سبق: «.. . إلى أن نهضوا 
عليه جميعهم بالعدوان وصاحوا في جميع البلاد بتكفيره هو وجماعته 
وأباحوا دماءهم» ولم يشبتوا دعواهم الباطلة بحجة من كتاب الله أو 
سنة رسوله. ولم يكترثوا بما ارتكبوا بحقه من الزور واليهتان. وما 
اتبعوه من وسائل لإجلائه وجماعته عن البلاد ومطاردتهم بالتعذيب 
'والاضطهادء أجل لم يأمر رحمه الله بسفك دم ولا قتال على أكثر 
أهل الضلال والأهواء. حتى بدأوه بالحكم عليه وأصحابه بالقتل 
والتكفير فأمر الشيخ حينئكذ جماعته بالجهادء وحض اتباعه عليه 
فامتثلوا لأمره. وكان دائماً يتضرع إلى الله الذي خصه بهذا الفضل أن 
يشرح للحق صدور قومهء وأن يكفيه بحوله وفوته شرورهم ويصرف 
عنه أذاهم. وكأن يسير معهم دائماً بسيرة الصفح ويشملهم 
بالعفو)("). 

ولم يكن هدف الشيخ من الجهاد هو التشفي والاعتداء على 

الآخرين بدليل أنه بعدما نصره الله على الأعداء الذين وقفوا فى وجهه 

.87 45 /١ تاريخ نجد/, حسين بن غنام‎ )١( 
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صفح:عنهم وقبل اعتذارهم وأكرمهم. يوضح ابن غنام ذلك فيقول : 
«ولم يعامل أحداً بالإساءة بعد أن غلب وظهر. ولو مكنهم الله 
تعالى منه لقطعوا أوصاله وأوقعوا به أقبح المثلة والتكال. ولقد كان 
رحمه الله يعرف ذلك ولكنه لم ينتصر لنفسه بعد التمكن والظهور 
حين جاءوا وافدين عليه منقادين قسراً أو طوعاً إليه» بل أخذته الرحمة 
بهم» فأعرض عما أتوه بحقه. وكأنه لم يصدر عليه منهم شيء وأبدى 
لهم البشاشة والملاطفة ومنحهم بره ومعروفه وإكرامه. وهذا الشأو لا 
يدركه إلا البررة الكرام والعلماء الأعلام نمن جملهم الله تعالى 
بالتقوى والمعرفة والهداية»)(١)‏ 


:* آثر الدعوة قص رجد وغبرها: 

صدع الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب بدعوته في منتصف 
القرن الثاني عشر تقريباء وقد كانت الأمة الإسلامية فى تكل الفترة 
تعيش فترة ضعف وفرقة وعودة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من 
عبادة لغير الله واحتكام لغير شرعه. فلما دعا الشيخ إلى التمسك 
بعقيدة السلف الصالح. حيث النقاء والصماء والوضوح والسعادة في 
الدنيا والآخرة لبى دعوته أهل نجد. فامتدت الدعوة إلى الحجاز ثم 
سائر الجزيرة العربية ثم تجاوزت إلى بلدان كثيرة كالعراق والشام ومصر 


. 87 المصدر السابق‎ )١( 
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والهند وبلاد المغرب حتى وصلت إلى أقصى أسيا وإفريقيا . 

واليوم يزداد المسلمون في أكثر بقاع الأرض وعياً وإدراكاً لحقيقة 
هذه الدعوة ووضوحها ومطابقتها لما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وأدركوا ما صنعه الأعداء وما حاكوه من أباطيل لصد المسلمين 
عن هذه الدعوة التى أيقظتهم من سني الغفلة والفرقة والضعف 
الدينى. هذا ولقد كثرت الكتابات عن أثر الدعوة فى البلاد 
الاسلامية وعن أثرها على علماء المسلمين ودعواتهم الاصلاحية(١)‏ بم 
يغنِى عن الإطالة فى ذلك . بيد أنه لا ينبغى نسبة تأثر دعوة إصلاحية 
ما بدعوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلا حين التأكد من ذلك وبنائه 
على أدلة صحيحة ثابتة . 


460 من ذلك مثلة : لاعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها فى العالم الإسلامى/ د. العبودع 
(دعوة الشيخ محمد بن عيدالوهاب وأثئرها فى العالم الإسلامى/ د. السلمان»» «انتشار 


دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الخزيرةء ذد. جمعة)ا. 


ل 


ببااا2سبج سس ببس ب سس _ يسبب ييا يبب يب ب ييب_بب_ ب ِب حيبي بايبييبببببيبيييحححي ب:ااباملمس ‏ ببح 


(ن ) بعض مشاضر أئمة الدعوة : 

دعا الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى ربة ويذل غاية وسعه في 
هداية الناس ودلالتهم على الخير حتى صار بحق أحد مجددي هذا 
الدين. وما توفى الشيخ رحمه الله إلا وقد أقر الله عينه بنصرة دينه 
وإعلاء كلمته وانتشار كلمة التوحيد كما خلّف من بعده عصبة من 
أهل العلم المؤمنين بوجوب حمل لواء دعوة التوحيد من أبنائه وأحفاده 
وغيرهم. وسوف نترجم باختصار لأمثلة من أولئك الذين قاموا 
بالدعوة من بعد الشيخ حتى وصلت إلينا غضة طرية وسوف نرتبهه 
على حسب تاريخ وفياتهم : 

)'[ )ه١75750-‎ 1١5-0( الشيخ حمد بن ناصر بن معمر‎ - ١ 

هو الشيخ الإمام حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر العنقري 
السعدي التميمى. ولد سنة ألف ومائة وستين فى «العبينة») بلد عشيرته 
أمراء العيينة سابقاً: طلب العلم على بعض أتباء الشيخ محمد بن- 
عبدالوهاب فيهاء ثم رحل إلى الدرعية فطلب العلم على الشيخ الإمام 
محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - ولازمه ملازمة تامة كما أخذ 


العلم فيها عن غيره 0 


(0) انظر فى ترجمته الكتب التالية : «عنوان المجذ» ابن بشر ,71١19/ :7157/١‏ «مشاهير علماء 
نجد» آل الشيخ .15١-161/‏ «علماء نجد» ابن بسام .555-40١‏ امقلمة كتاس الفواكه 
العذاس) اين بر جس ص١١-15.‏ 


”ا 


هيد 


ولقد جد واجتهد فى التحصيل حتى فاق أقرانه . 

قال عنه ابن بسام: (ثابر على تحصيل العلم. بجد واجتهاد 
فوافق ذلك منه فهما جيداً وذكاء حادًا وحفظا قويًا فأدرك في العلوم 
الشرعية عامة والعلوم العربية إدراكاً جيداً وبلغ مبلغآ كبيراً حتى صار 
من أكابر علماء نجد ومن أوسعهم اطلاعآ وأطولهم باعاً وأجوبته أكبر 
شاهد على ذلك). (0) 

ولما كان فى سنة ألف ومائتين وإحدى عشرة طلب غالب بن 
مساعد/"ا شريف مكة من الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود إرسال 
أحد علماء نجد ليناظر علماء الحرم المكى في شيء من أمور الدين 
فبعث الإمام عبدالعزيز الشيخ حمد بن معمر وذلك لا يتميز به من 
عقل وعلم وخلق» فتناظروا وظهر الشيخ حمد عليهم بالحجة والبيان 
وأسكتهم بالحق فسلموا له بمشهد عظيم من أهل مكة ولقد سجلت 
هذه المناظرة فى كتاب سمي (الفواكه العذاب في الرد على من لم 
يحكم السنة والكتاب) للشيخ حمد. 


ولقد جلس الشيخ للتدريس في الدرعية وطلب العلم عليه خلق 


(1) اعلماء نجد» ابن يسام .55١ /١‏ 
(؟) غالب بن مساعد الحسنى من أمراء مكة وليها سنة 5 ١١1اهء‏ أظهر الطاعة للإمامين عبدالعزيز 
بن محمد وابئه سعود» ولما دخل محمد على الحجاز أظهر له الطاعة مدة ثم قبضن عليه 
محمد سنة 178١ه.‏ وأرسله إلى مصر ثم إلى الآستانة ونفته حكومتها. 
انظر : اعنوان الممجد) ابن بشر 5177/١‏ تعليق آل الشيخ - الأعلام/ الزركلى 5/ .١١5‏ 


” ”د 


س0 


كثير هنهم الشيخ أبابطين وغيره!" . 

كما تولى بعض الأعمال والمهام من ذلك أن الإمام سعود بن 
عبدالعزيز بعثه عام ألف ومائتين وعشرين ومعه كتاب للصلح بين 
الؤمام سعود وبين الشريف غالب . 

وفى سنة ألف ومائتين وإحدى وعشرين بعثه الإمام سعود رئيساً 
لقضاة مكة ومشرفاً على قضاتها فمكث هناك حتى توفاه الله سنة ألف 
ومائتين وخمس وعشرين . 

* مؤلفاته : 

(أ) «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» . 

(ب) مجموعة رسائل وفتاوى جمعت في «الرسائل والمسائل النجدية» . 

؟ - الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ ١٠٠١(‏ -1788ه) () 

هو سليمان بن الشيخ عبدالله بن شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب. ولد في الدرعية سنة ألف ومائتين من الهجرة وقد كانت 
الدرعية في تلك الفترة فى أوج عزها وكمال سعدها حيث تزدان 
بحملة العلم الشرعي من تلامذة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيرهم ' 
من الوافدين على الدرعية. فنشأ الشيخ في هذا الوسط العلمى وحفظ 


)١(‏ منهم المشايخ سليمان آل الشيخ» وعبدالرحمن بن حسن وعبدالعزيز بن مشرّف» وعثمان بن 


شبانه وعبدالعزيز ين معمر . 
(؟)انظر فى ترجمته الكتب التالية: اعنوان المجذة ابن بشر 1/ 475ء «مشاهير علماء نجهد» آل 


الشيخ ص ةذ ك2 (النعت الأكمل») العامري ص4 2١‏ اأروصة الناظرين» القاضى 575/١‏ 13 . 


ل 


القرآن الكريم ثم أقبل على العلم» حيث طلب العلم على والده 
الشيخ عبدالله(') وعلى الشيخ حمد بن ناصر بن معمرا" وغيرهم . 
وكان - رحمه الله - آية في الحفظ والذكاء وحصل علماً غزيراً 
مع أنه توفي وهو في ريعان شيابه. وقد كان مبرزا فى علم الحديث 
ورجاله وصحيحه وضعيفه وكان ينقل عنه أنه يقول: «أعرف رجال 
الحديث أكثر من معرفتي برجال الدرعية» وكان عالماً بالتفسير والفقه 
والأصول» وقد جلس للتدريس في الدرعية وطلب عليه العلم خلق 
كثير» كما ولآه الإمام سعود بن عبدالعزيز قضاء مكة فترة ثم عاد إلى 
الدرعية» وصار يقيم دروساً علمية يومية في قصر الإمام سعود 
يحضرها الإمام وأبناؤه وأحفاده . 
ولا أصيبت الدرعية بهجوم (إبراهيم بأشا)!'! عليها كان الشيخ 
سليمان من المدافعين عنها بشجاعة وثبات. فلما سقطت الدرعية كان 
الشيخ من الأسرى فأحضره (إبراهيم) وأغاظه بإسماعه آلات اللهو 
والغناء» ثم أمر أن يخرح به إلى المقبرة وأمر مجموعة من العسكر أن 
يصوبوا اليه بنادقهم ويطلقوا عليه الرصاص دفعة واحدة فتقطع جسده 
وتمزق جسمه وفاضت روحه إلى بارئها - رحمه الله - وكان ذلك 
(؟) انظر ترجمته ص .7١‏ 
(") إبراهيم باشا بن محمد على من ولاة مصر قدم إليها سنة هه فتعلم بها وأرسله والده 
(محمد على) سنة ١*7١هء‏ بحملة إلى نجد والحجاز فعاث فيها فساداء» وحارب الدعوة 
السلفية وهدم "الدرعية»: تولى على الديار المصرية سنة 1734ه؛ وتوفى في نفس السنة . 
انظر : الأعلام/ الزركلى .7١ /١‏ 
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سنة ألف ومائتين وثلاث وثلاثين» نساً الله أن يتغمده برحمته وأن 
يجازي المعتدين بما يستحقون إنه على كل شيء قدير. 

وقد خحلف - رحمه الله - رغم صغر سنه - الكتب التالية : 

- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. 

- الدلائل فى عدم موالاة أهل الإشراك . 

- رسالة فى بيان عدد الجمعة (مخطوطة). 
حاشية على المقنع في الفقه . 


" - الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(1>6١-595؟7اه)(١)‏ 


هو الإمام العلامة عبدالله بن الشيخ ميحمل. بن عبدالوهاب . ولد 
- رحمه الله - فى الدرعية سنة ألف ومائة ونحمس وستين للهجرة 
ونشأ فى كنف والده نشأة ديشية صاأكحة وحفظ القرآن الكريم ثم طلب 
العلم على والده شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وعيره من 
والحديث وعلومه وفى اللغة العربية . وقد كرس جهده فى تحصيل 


() انظر فى ترجمته الكتب التالية: «مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ ص2 5. «الدرر السنية» أبن 
قاسم ؟١١/‏ ”4غ «علماء نجد» ابن بسام ١‏ "النعت الأكمل؟ العامري ص١725.‏ 


”ا ل 


تمهي-د 


العلم الشرعي وتعليمه» حيث جلس للتدريس فطلب العلم عليه خلق 
كثير('2 ولما توفى والده سنة ألف ومائتين وست خلف والده فى مهامه 
وأعماله» حيث صار مرجعاً في القضاء والإفتاء والدعوة يرجع إليه 
قضة المسلمين وعلماؤهم» وصار عضدا! لثلاثة أئمة من آل سعود 
حيث عاصر الإمام عبدالعزيز والأمام سعود والإمام عبدالله بن سعود 
فكان عندهم في مكانة أبيه. ولم يزل رحمه الله على هذه الحال 
المرضية من التعليم والدعوة والإفتاء حتى وقع الاعتداء الغاشم على 
الدرعية فكان - رحمه الله - من المدافعين عنها رغم كبر سنه وأظهر 
شجاعة نادرة وأخذ يلهس حماس الناس ويردد كلمته. المشهورة (بطن 
الأرض على عزء خير من ظهرها على ذل) حتى فرق جنود العدو ثم 
لما حصل الصلح كان من الذين نقلهم (إبراهيم باشا). إلى مصر سنة 
ألف ومائتين وثلاث وثلاثين. وقد جلس تحت الإقامة الجبرية حتى 
توفى - رحمه الله - سنة ألف وماثتين واثنتين وأربعين. وقد خلف - 
رحمه الله - مؤلفات نافعة منها : 

- جواب أهل السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والزيدية . 

- مختصر السيرة النبوية . 

- الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة. 
)١(‏ منهم أبناؤه الثلاثة المشايخ سليمان» وعبدالرحمن» وعلي وعبدالرحمن بن حسن وعلي بن 

حسن آل الشيخ وعثمان بن شبانة وعبدالعزيز بن معمر وإبراهيم بن سيف وعبدالعزيز بن 


15 7-0 


0_ أكى ٠‏ م 8 2 
وله عدة رسائل وفتاوى لو جمعت لحاءت مجلداً ضخماً. حجمه 


0220 الله رحمة واسعة. 


5- الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين (195١1١7875-1١اه)‏ 
ستأتى ثر جمته مفصلة فى الياب الأول من هذأ الكتاب . 


6 الشسسيخ عسبسدالر حسمن بن حسمن آل الشسسيخ 


1# ممه)() 


هو الشيخ الإمام عبدالر حمن بن -حسن بن الإمام المجدد الشيخ 


03020 محمد بن عبدالوهاب. ولد الشيخ - رحمه الله - في بلدة الدرعية 
200 سنة ألف ومائة وثلاث وتسعين حين كانت حاضرة الدعوة الإسلامية 
1 3 . في نجد وموطن العلم والعلماء. توفي والده في إحدى المعارك فعاش 


ِ 0 ْ 1 القرآن وهو فى سن التاسعة. ولاز م حلق العلم فقرأ فى كتاب التوحيد 


0ه وآداب المشى إلى الصلاة على جده الإمام. ولما توفى شيخ الإسلام 


ا 0 محمد بن عبدالوهاب كان عمره لا يتجاوز الثالثة عشرة فلازم علماء 
20320 الدرعية وجهابذتها من الذين طلبوا العلم على الشيخ محمد بن 


)١( 0 0‏ انظر فى ترجمته الكتب التالية: «عقذد الدرر» ابن عيسى ص١0‏ » «مشاهير علماء نحجد؛ آل 


الشيخ ص8 5. «علماء نهد ابن بسام »657/١‏ «النعت الأكمل» العامري ص75 27 «الدر 


د كرا 


فرأعلى هؤلا. ل الدين وفروعه 
وصار من العلماء فأقبل عليه طلبة العلم من كل مكان وجلسوا عليه 
فصار يدرسهم التوحيد والتفسير والحديث والفقه وغيرها. ثم عينه 
الإمام سعود فى قضاء الدرعية واستمر قاضياأ عليها في عهد الإمام 
عبدالله بن سعود. 

ولما حدثت الاعتداءات من الدولة التركية على بلاد التوحيد كان 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن من المشاركين فى الدفاع عنها والصامدين 
فى الوقوف أمام أهل الضلال الذين حرصوا على القضاء على هذه 
الدعوة السلعية فى مهدها. وكان آخر موقعة اشترك الشيخ فيها اعتداء 
إبراهيم باشا على الدرعية سنة ألف ومائتين وثلاث وثلائين حصيث 
سقطت الدرعية» ونقل الشيخ عبدالر حمن مع عائلته وأبئه عبداللطيف 
إلى مصر وبقي فيها ثماني سئوات تزود من علمائها في بعض الفنون 
والعلوم. ولا أعاد الله العز لأهل نهد على يد الإمام تركي بن عبدالله 
سنة ألف ومائتين وأربعين كتب إلى الشيخ عبدالرحمن يطلب منه 
العودة إلى نجد ثم قدم. الشيخ إليها عام ألف ومائتين وواحد وأربعين 
11000 


(؟) انظر تر حمته ص © 5 . 


5 


ففرخ به الإمام تركى فرحاً شديداً وسر به أهل نجد كافة . 

وقام الشيخ بمؤازرة الإمام تركى خير قيام وصار الشيخ صاحب 
الكلمة النافذة والمرجع للمسلمين وأصبح فى مكانة عالية: تمائل مكانة 
جده فى وفتهء حيث صار مرجعا للإفتاء والقضاء و جتمسيع شوؤّون 
تصريف أمور البلاد وب التدريس والتأليئف والوعظ ومقايلة العلماء 
الوافدين إلى الرياض. واستحق رحمه الله لقب «المجدد الثاني 
للدعوة» وقد تخرج عليه تخلق كثير(' . 


وقل < خلف من ا لمصنفات : 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . 

- قرة عيون الموحدين . 

- الرد على عثمان بن منصور (المقامات) . 

- القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس . 

-_- مجموعة كبيرة من الرسائل والفتاوى وقل طبعت صمن 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» وقد متع الله الشيخ بحواسه 


)١(‏ منهم المشايخ : عبداللطيف بن حسن وحسن بن حسين وعبدالرحمن يبن حسين آل الشيخ 


وعبدالعزيز بن عبداخبار» وحمد بن عتيق وعبدالرحمن بن مانع ومحمد بن عبدالله بن 


سليم ومحمذ بن عمر بن سليم وغيرهم. 


584 


لما 
ا 
بابي تس سس بس ب ببجبججيييييحيجيجيحيحيححح يبي ع ك 


وقوته رغم كبر سنه حتى توفى - رحمه الله - سنة ألف ومائتين 
ومس وثمانين - رحمه الله - رحمة واسعة. 


5 - الشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
(1798-17765ه)(1) 

هو الشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب. ولد فى الدرعية من أبوين كريمين فجده لأمه 
الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ولقد أصيبت الدرعية 
بنكبتها العظيمة حين سقوطها فى يد الآثراك سنة ألف ومائتين وثلاث 
وثلاثين وعمر الشيخ عبداللطيف لم يتجاوز الثامنة فنقل الشيخ مع 
والده وهو صغير فيمن نقل من آل الشيخ إلى مصر فنشاً بها وتزوج 
هناك. وطلب العلم على خلق كثير من النجديين والمصريين(") وبقى 
في مصر مدة طويلة ينهل من شتى العلوم» في العقيدة والمذاهب 
والتفسير والفقه وأصوله والحديث واللغة العربية والأدب وغيرها من 


210 انظر فى ترجسمته الكتب التالية: «عنوان المجد في تاريخ نجد» ابن بشر 5/ ل/ا/اا. ا#عقد 
الذررر» ابن عيسى ص/ا» «مشاهير علماء نجدة آل الشيخ ص 2.7١‏ «اعلماء نهد خلال 
ستة قرون» ابن بسام 257/١‏ «النعت الأكمل» العامري ص770. 

(0) فقممن طلب عليهم العلم من النجديين المشايخ عبدالرحمن بن حسن وخ اله عبدالرحمن بن 
عبدالله بن محمد ين عبدالوهاب» وأحمد العفالقي ومن المصريين المشايخ محمد الجزائري 
الحنفي وإبراهيم الباجوري شيخ الأزهر فى زمنه ومصطفى الآزهري وأحمد الصعيدي 
وغيرهم . 


اا 


هيد 


العلؤم. ولما بلغ الإمامة في العلم والفضل تطلعت نفسه إلى السفر 
إلى بلاده» فخرج إلى جد سنة ألف ومائتين وأربع وستين 
وقدم الرياض . 

وكان الإمام فيصل بن تركى هو صاحب السلطة المطلقة على 
بلاد نجد كما أن الشيخ عبدالرحمن بن حسن هو المرجع في الشؤون 


0 ظ الشرعية فمرحا به أششدك المرح ولكون والذه الشيخ عبدالر حمن شي 


تلك الفترة قد كبر واحتاج إلى معين على المهام التى أنيطت به. فقد 


ااا 0 قام الإمام عبدالا 3 هذه 35 7 وصار مو صع ثقة والذه والإمام 


فيصل وذلك لما يتصف به من رجاحة عقل وسعة علم وجلد وتحمل 
للشدائدء فكان رفيق اللإمام فيصل فى غزواته وأسفاره» ولا تتح ال مام 


0 عبداللطيف للنصح والتوجيه والمناظرة» ونشر عقيدة السلف هناك وآقام 


:بها سنتين حتى نفع الله به . 
وبعل ذلك رجع إلى الرياض واستمر عونا لوالده في نشر عقيدة 


0 1 ْ | |: والذب عنهاء وقل أخمل حييك العلم خلق كثير (1) 1 


ولما توفي والده العلامة عبدالرحمن بن حسن أصبح الشيخ 


0020 عبداللطيف مرجع المسلمين فى القضاء والفقيا والتدريس والوعظ 


)١(‏ منهم المشايخ ابنه عبدالله وأخموه اسحاق بن عبدالرحمن وحسن بن حسين وحمد بن فارس 
وسليماتن بن سسيحمان وعبدالر حمن بن مانم وعبدالله بن قداء ومحمدك بن سليم ومحمد بن 


عمر بن سليم وغيرهم . 


15 ا 


وجعل جل وقته للتأليف والرد على المبطلين والنصائح التى ترسل إلى 
البلدان والدروس الخاصة والعامة ومقابلات الوافدين والمراجعين 
بالإضافة إلى مجالسه الخاصة مع الإمام فيصل ثم ابنه عبدالله لبحث 
شؤون الدولة . 
ول توفي الإمام فيصل والشيخ عبدالرحمن بن حسن وحدث بين 
أبناء فيصل الاختلاف صار الإمام عبداللطيف يبذل غاية جهده فى 
جمع الشمل وتوحيد الصفوف ومكث على هذا الحال أحد عشر عاماً 
شت البلاد فتنا ومحنا وضعف الإنتاج العلمى في تلك الفترة وقد 
توفي الشيخ عبداللطيف في أثناء تلك الفتن وذلك سنة ثللاث وتسعين 


وماتتين وألفم - حمه الله رحمة وأسعة -. 


وقل حلف مصنفات من أهمها : 

- منهاج. التأسيس والتقديس فى كشف شبهات دود بن 
جر جيس . 

- تحفة الطالب والجليس في الرد على ابن جرجيس . 


اس 


/ - الشيخ حمد بن على بن محمد بن عتسيق (71؟١‏ - 
1 ه)0) 


هو الشيخ حمد بن على بن محمد بن عتيق. ولد فى بلدة 
الزلفى سنة ألف وماثتين و سبع وعشرين من | لهجرة ونشاً بها وحفظ 


020202 القرآن الكريم ثم بعد ذلك سمت همته إلى طلب العلم الشريف فسافر 


من بلدته إلى عاصمة البلاد (الرياض) سنة ألف ومائثتين وثللاث 
وخمسين وذلك فى عها الإمام فيصل بن تركي» فلازم الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن أكثر من تسع سنوات طالباً للعلم عليه فمهر في 
الفقه وأصول الدين. ثم ولأه الإمام فيصل قضاء الخرج ثم الحلوة. ثم 
نقل منها إلى منطقة الأفلاج واستمر بها وجلس لطلاب العلم حيث 
تخرج عليه خلق7"). 

وقد عرف رحمه الله بالغيرة على دين الله والقوة في ذلك 
والصلابة فيه وكان تمن لا تأخذهم في الله لومة لائم. وقد توفي 
- رححمه الله - في الأفلاج سنة آلف وثلاثمائة وواحدة من الهجرة 


قرون» ابن بسام 2558/1١‏ «روضة الناظرين» القاضىي 817/١‏ » ا(مشاهير علماء نجد وغيرهم) 
آل الشيخ ص ١٠/85‏ . 


() من أبررزهم المشايخ : ابنهة سعد بن عتيق وابنه عبدالعزيز وابئه عبداللطيف وعبدالله بن 
عبد اللطيف أل الشيخ وإبراهيم بن عبداللطيف ومعحمد بن عبداللطيف وسليمان سس سيحماك 


وغيرهم. 


5 


تمهيبد 


عن عمر يناهز السبعين عاماً قضاها في التعلم والتعليم والقضاء ‏ 
والتأليف والدعوة» وقد رمى يمراث عذدذة - رحمه الله -. 


وقد خلف مصنفات من أهمها : 
- إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد . 
- رسالة فى بيان النجأة والفكاك . 
رسالة فى الدفاع عن أهل السنة والاتباع . 
- رسالة في الفرق المبين بين السلف وابن سبعين . 
- وله فتاأوى ورسائل جمعت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية. رحمه الله وأدخله فسيح جناته . 


# - الشيخ سليمان بن سحمان (75؟1١‏ -494١ه)(١)‏ 

هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسقر 
ابن محمد الخثعمى التبالى العسيري النجدي . 

ولد - رحمه الله - بقرية السقا من أعمال أبها وذلك فى سنة 
ألف ومائتين وست وستين وأصله من تبالة من قرى "بيشة» . فنشأ شي 


)١(‏ انظر فى ترجمته الكتب التالية: «مشاهير علماء نجد وغيرهم» آل الشيخ ص 25١ ١‏ اروضة 
الناظرين؟ القاضى ١/557١ء‏ الدررر السنية» ابن قاسم 5 ا7علماء نهد خلال ستة 
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هيل سد 


«السقا» فى كنف والله الشيخ سحمان ثم حفظ عليه القرآن وعلمه 
مبادىء العلوم ‏ وفى سنة ألف وماثتين وثمانئين رحل سعحماك م مصسعةه 
ظ ابئأه سليمان وميحمدل إلى الرياض ونزولوا ضيوفاً على الإمام فيصل سس 
تركى فرتب له الإمام مرتباً يقوم بشؤونه وأولاده ووجد سليمان 


203022020 وابنه الشيخ عبداللطيف ثم لازم الشيخ عبداللطيف وصار يكتب له 


والده إلى بلدة العمار فلازم الشيخ حمد بن عتيق نحواً من سبعة عشر 
عاماً قضاها في تحصيل العلم» وبعد وفاة الشيخ حمد رجع إلى 


١ 00 ١‏ اش 0 الرياض فلاز م الس لشيخ عبدالله بن عبداللطيف وأخذ بالاشتغال بالردود 


ثم طلبه الإمام عبدالله بن فيصل كاتباً عنده لحسن خطه؛ ولما رحل 
الإمام إلى مدينة حائل سئة ألف وثلاثمائة وعمس للهجرة ذهب ميعة 


2020 إليها وأقام بها حيث أكب على نسخ الكتب والرسائل حتى سنة ألف 


وثلا ثمائة وتسع للهجرة . حيث رجع إلى الرياض فجرد قلمه للرد 
على المناوئين لدعوة التوحيد الذين أحسوا فى أهلها ضعفا وتفرقا. 


0 فأخحذ يرد على الأعداء نشراً ونظماًء وقد منحه الله قوة فى الحجة 


ايد 


والبيان وصلابة في الحق لا تلين» فكتب الردود الكثيرة وأنشأً القصائد 
في الثناء على دعوة التوحيد وأهلها والرد على المناوئين لها حتى عد 
من أكبر المجاهدين باألسنتهم وأقلامهم واستمر - رحمه الله - على 
هذه الحال الطيبة مذافعاً عن الدعوة السلفية ومناصراً لها حتى توفاه 


ج75 ب 


هيد 


ا “لتكت 


والتأليف والدعوة. وفد رنى بحراث علمة - رحمه الله -., 


وقد خلّف مصنفات من أهمها: 
- إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد . 
- رسالة فى بيان النجاة والفكاك . 
رسالة فى الدفاع عن أهل السنة والاتباع . 
- رسالة في الفرق المبين بين السلف وابن سبعين . 
- وله فتاوى ورسائل جمعت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية . رحمه الله وأدخله فسيح جتاته. 


[ 


8 - الشيخ سليمان بن سحمان ١755(‏ -1754١ه)1(')‏ 

هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر 
ابن ميحمد الخنئعمى التبالى العسيرى النجدي . 

ولد - رحمه الله - بقرية السقا من أعمال أبها وذلك فى سنة 
ألف ومائتين وست وستين وأصله من تبالة من قرى (بيشة». فنشأً شي 
)١(‏ انظر في ترجمته الكتب التالية: «مشاهير علماء نجد وغيرهم» آل الشيخ ص 25٠١١‏ «روضة 


الناظرين» القاضى ١557/1١ء‏ الدررر السنية» ابن قاسم 2+5 7علماء نهذ خلال ستة 


قرون » أبن يسام 79/1؟. 


ا عسل 


تجهيد 


«(السقا) في كنف والده الشيخ سحمان ثم حفظ عليه القرآن وعلمه 
مبادىء العلوم. وفى سنة ألف ومائتين وثمانين رحل سحمان ومعه 
ابناه سليمان ومحمد إلى الرياض ونزولوا ضيوفاً على الإمام فيصل بن 
تركى فرتب له الإمام مرتباً يقوم بشؤونه وأولاده ووجد سليمان 
الرياض زاهية بالعلماء فطلب العلم على الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
وابنه الشيخ عبداللطيف ثم لازم الشيخ عبداللطيف وصار يكتب له 
الرسائل والردود. وفى سئة ألف ومائثتين وأربع وثمانين انتقل مع 
والده إلى بلدة العمار فلازم الشيخ حمد بن عتيق نحواً من سبعة عشر 
عاماً قضاها في تحصيل العلم» وبعد وفاة الشيخ حمد رجع إلى 
الرياض فلازم الشيخ عبدالله بن عبداللطيف وأخذ بالاشتغال بالردود 
ثم طلبه الإمام عبدالله بن فيصل كاتباً عنده لحسن خطهء ولما رحل 
الإمام إلى مدينة حائل سنة ألف وثلاثمائة وحمس للهجرة ذهب معه 
إليها وأقام بها حيث أكب على نسخ الكتب والرسائل حتى سنة ألف 
وثلاثماتة وتسع للهجرة. حيث رجع إلى الرياض فجرد قلمه للرد 
على المناوئين لدعوة التوحيد الذين أحسوا في أهلها ضعفا وتفرقاًء 
فأخحذ يرد على الأعداء نثشراً ونظمأء وقد منحه الله قوة فى الحجة 
والبيان وصلابة في الحق لا تلينء فكتب الردود الكثيرة وأنشاً الفصائد 
في الثناء على دعوة التوحيد وأهلها والرد على المناوئين لها حتى عد 
من أكبر المجاهدين بالسنتهم وأقلامهم واستمر - رحمه الله - على 
هذه الحال الطيبة مدافعاً عن الدعوة السلفية ومناصراً لها حتى توفاه 


خ” سم 


وقد خلف مصنفات كثيرة جداً وأغلبها فى الردود منها : 

- الأسنة الحداد فى الرد الحداد . 

- الصواعق المرسلة الشهابية على الشبهة الداحضة الشامية . 

- إرشاد الطالب إلى أهم المطالب . 

- تبركة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين. 

وغيرها كثير» وله قصائد كثيرة جمع بعضها فى كتاب (عقود 
الجواهر المنضدة الحسان» رحمه الله رحمة واسعة وأثابه ثواب 
المحسنين . 

هؤلاء بعض أشهر دعاة هذه الدعوة المباركة اكتفيت بذكرهم عن 
البقية خوفاً من الإطالة» والله المستعان . 


م 


الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


القسم الأول 


| الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أنا بنطين 


مقجدة السلف 


2 0 


2-2 |[ أول| :الحالة السياسية. 


الشيخ عيدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


الاب الأول 
ترجمة الشيخ عبدالله أبابطين 


الفصل الأول 


تانبا : الحالة الدينية والعلمية. 
ثالث : الحالة الاجتماعية . 


- #4 


الشيخ عبد الله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


أولا : الحالة الساسية : 

عاصر الشيخ عبدالله أبابطين خمسة حكام من حكام آل سعود - 
رحمهم الله - حيث ولد الشيخ في أثناء ولاية الإمام عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود وذلك في عام ألف وماثئة وأربعة وتسعين هجرية» 
وتوفي قبيل وفاة الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله في عام ألف 
ومائتين واثنتين وثمانين» فعاش الشيخ ثمانى وثمانين سنة أدرك نخلالها 
فترات عز وتمكين وانتشار للدعوة السلفية في نجد والتى ارتبطت قوتها 
وانتشارها بقوة الدولة وانتشارهاء وضعفها وتقلصها بضعف الحكم 
وتقلصه . 

كما أن الشيخ أدرك كغيره من طلبة العلم في نجد فترات عصيبة 
وأزمات عظيمة وأهوالة شديدة مرت بها تلك البلاده» حيث وقعت 
حروب طاحنة أكلت الأخضر واليابس وذلك نتيجة للغزو التركى 
المصري يقيادة حاكم مصر محمد علي 0 وابنيه «طوسون وإبراهيم) . 
)١(‏ هو محمد علي باشا بن إبراهيم أغا بن علي» وقد عرف بمحمد علي واشتهر بذلك وهو 

ألباني الأصل «مستعرب». ولد سنة آلف ومائة وأريع وثمانين» وهو مؤوسس آخر حكومة 

ملكيةبمصر » وقد ولته الحكومة التركية مصر سنة ألف ومائتين وعشرين هجرية وطلبت منه 

أن يقضى على الدولة السلفية في نجد. فحاربها سنين طويلة هو وولداه طوسون وإبراهيم» 

اعتزل الحكم لابنه إبراهيم عام ألف ومائتتين وأربعة وستين. وتوفى عام ألف ومائتين 

وخمسة وستين ودفن فى القاهرة . 

انظر في ترجمته: !محمد على وعصره» عبدالرحمن زكي» «الأعلام» الزركليى 2597/5 

احاشية عنوان المجد لابن بشر» آل الشيخ ؟/777. 
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الشيخ عبدالله أبأ بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


والتى اكتوى بنارها كل صاحب سنة وانعكست آثار هذه الحروب على 
الدعوة السلفية فى نجد. حيث كان الهدف الأول من هذا الغزو الغاشم 
هو ضرب هذه الدعوة التي صلب عودهاء وقويت وانتشرت وأخافت 
أهل البدع والآهواء. وإلا فما الذى يريده محمد على ومن ورائه 
الدولة التركية من ضرب تلك البلاد التى لم تكن ذات خيرات أو 
مطامع تستحق أن تسير الجيوش الجرارة لأجلها!! إذاً ليس هناك هدف 
سوى هذه الدعوة وقادتها . 

ونظراً لآن الشيخ عبدالله - رحمه الله - قد عايش في فترة 
حياته جزءاً كبيراً من فترة حكم الدولة السعودية الآولى» كما عايش 
الأحداث التى ميت بها البلاد النجدية التي كانت نتيجتها سقوط 
(الدرعية»» وأدرك الحكومة السعودية الثانية حتى قبيل نهايتهاء لذا 
سوف أنحدث ياختصار عما يلى : 

أولة - الدولة السعودية الأولى. 

انيآً - فترة الفوضى في تنجد منذ نهاية الدولة السعودية الأولى 
وحتتى بداية الثانية . 

ثالثاً - الدولة السعودية الثانية . 

أولا : الدولة السعودبة الأولى 
يقسم المؤرخون الآدوار التىي مرت بها الدولة السعودية إلى ثلاثة 


أدوار 1 
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الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


الدور الأول : ظ 
ويبدأ من المعاهدة التاريخية التى تمت بين الإمامين محمد بن 
عبدالوهاب ومحمد بن سعود رحمهما الله تعالى سئة ألف ومائة وسبع 
وخخمسية 17 وينتهى سقوط (الدرعية» في أيدي المعتدين في عام ألف 
وماتتين وثلانة وثلافين7 وتسمى الدولة السعودية الأولى . 


:ة الدور الثاني : 

ويبدا باستيلاء الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود على 
الحكم عام ألف ومائتين وأربعين” "2 وينتهى بنهاية حكم الإمام 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي عام ألف وثلاثمائة وثمانية للهجرة”*'. 
وتسمى الدولة السعودية الثانية . 


الدور الثالث: 

ويبداً باستعادة الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
9 . 1 2 ش ]لوث أن“ الس 7 ةي (6) ا لان 
تركى الرياض في عام ألف وثلاثمائة وتسعة عشر” *» وعلى هذا فقد 


. 47/١ انظر: عنوان المجد ابن بشر (المحقق)‎ )١( 


(5؟) المصدر السابق ١//ا١5.‏ 

( المصدر السابق 7/ 76. تاريخ المملكة العربية السعودية» د. العثيمين ص 5١5‏ . 
(4) «الدولة السعودية الثانية» عبدالفتاح أبو علية ص848١.‏ 

6 ١تأريخ‏ المملكة العربية السعودية» صلاح الدين المختار 25/75 . 
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الشيخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والديئية والاجتماعية) 


أربعة من الآئمة الحكم وهم: 
١‏ - الإمام محمد بن سعود (19/4-1101١1ه).‏ 
48إه). 
١79‏ 2177# 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود. لذا سوف أبدأ بالحديث عن هذا العهد 
وسوف أتكلم عن . 
أ - التعريف بالإمام. 
ب - وصف عام لعهده. 
ج - أهم ما يمتاز به عهده. 


)1١(‏ ”عنوان المجد)ه 1١9 2555 25554 .99/١‏ (المحقق). 


ع - 


الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


' عهد الا مام عبدالعزيز بن محمد بن سعود ' 

ظ (9طا!/ 18-1 طآاه) 
- التعريف بالإمام : 

هو الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود - رحمهم الله - ولد 

سنة ألف ومائة وثلاث وثلاثين للهجرة وكان عمره عند قدوم الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - إلى الدرعية خمساً وعسشرين 
سنة. كان مغواراً شديد البأس لا يمل الحروب» وكان ساعد والده الأيمن 
في حياته» حيث قاد الغزوات الكثيرة» ثم تولى الإمامة بعد وفاة والده 
عاء ألف ومائة وتسعة وسبعين» فانتشرت الدعوة فى عهده - كما 
سنذكر -» وقد قتل وهو يصلى صلاة العصر في مسجد «الطريف) 
بالدرعية» قتله رجل كردي من أهل العمارية من أعمال الموصل. طعنه 
فى خاصرته أسفل البطن بخنجر كان يخفيه» وذلك عام ألف ومائتين 
وثمانية عشرء وقيل قتله رجل شيعى جاء من العراق متنكراً وقد رجح 
هذا القول أبن بشر وأمين الريحاني وغيرهماء وذكروا أن سيب قتله هو 
غزوة كربلاء. حيث غضب الشيعة لهذه الغزوة""". 

- اتاريخ نجده حسين بن غتام 4١10/1‏ «عنوان المجد» ابن بشر 454/١‏ ”تاريخ المملكة 

العربية السعودية» د. عبدالله العثيمين ١/١‏ ١٠؛‏ ”تاريخ المملكة العربية السعودية»؛ صلاح 

الدين المختار 5١/١‏ . 
(؟) انظر: «عنوآن المجد» ابن بشر ١/9/0-75737؟؛‏ «تاريخ نجد المحديث» الريحاني ص١1‏ ؛ 


(الأعلام» الزركلى 19//5؟؛ «الآطلس التاريخى للدولة السعودية» إيراهيم جمعة ص" 1. 


مه - 


الشيخ عبدالله أبأ بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


ب - وصف عام لعهذه : 

كان عهد الإمام عبدالعزيز امتداداً لعهد والده رحمهما الله لكن 
الدولة فى عهده قويت وكثر أتباعها وعاشت البلاد المنضوية نحت 
ولايته غاية الأمن والاطمئنان رغم سعتها وتباعد أطرافها وعدم توفر 
وسائل الاتصال فيهاء وقد حكى ابن بشر وغيره من صور استتباب 
الأمن وحسن السياسة الشيء العجيب .17 


١‏ - فضى في عهلذه على بعض خصوم الدعوة الألداء الذين 
بذلوا جهوداً كبيرة فى حرب هذه الدعوة فى عهد والده مثل: (دهام 
بن دواس» أمير الرياض الذي حارب الدعوة أكثر مسن ربع قرن من 
الزمان وقد تم فتح الرياض فى عام ألف ومأثة وستة وثمانين »؛ كما 
قضى على «زيد بن زامل) صاحب الدلم والذي دامت عداوته للدولة 

؟ - كثرت موارد الدولة فى عهده وبالتالى تحسنت أحوال الناس 
المسيشية وكثرت الخيرات والأرزاق واللأموال فى أيدي الناس وقل 
المحتاجون» وصار يرد إلى الدرعية (العاصمة) الأموال الكثيرة من 
أطراف البلاد (1) 


.709/75-751//١ انظر: #عنوان المجد»‎ )١( 
. 715-7197 /١ انظر: «عنوان المجد) أبن بشر‎ )5( 
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الشيخ عبدالله أبا يطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


”٠‏ - وفاة الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - وجعل 
الحنة معو اه 17) 
؛ - دخخلت الدولة فى عهده فى صراع مع الأثراك في العراق. 
حيث قامت جيوشه بغزو «سوق الشيوخ)». و «السماوة» قرب البصرة 
وذلك في عام ألف ومائتين واثنى عشرء كما سارت جيوشه في عام 
ألف ومائتين وستة عشر إلى كربلاء واستولت عليها وهدمت القبة 
الموضوعة على قبر الحسين.'"ا 


عهد الا مام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود '" 
١14‏ -129اه) 
أ - التعريف بالإمام : 
هو الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود الملقب ب 
اسعود الكبير). وقد اختلف فى ولادته فقيل 0١١ه‏ وقيل 77١1ه‏ 
وقيل 75١١ه‏ في الدرعية . / 


. 18١ /١ "تأريخ نجد؛ ابن غنام‎ ؛١95-18-‎ /١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(6) انظر: #عنوان المجد؛ ابن بشر +75٠ /١‏ /51؟؛ «(الأخيار النجدية» محمد بن عمر الفاخري 
ص8١‏ . 

() انظر في تاريخ هذا العهد: "عنوان المجد) ابن بشر /١‏ 180؟؛ «الأخبار النجدية؛ محمد 


الفاخري تحقيق د. الشبل ص7١‏ ؛ تاريخ نهد الحديث» أمين الريحاني 15-59. 


اع - 


طلب العلم على الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله -. 
وقاد الجيوش في عهد والده وكان موققاً يقظا لم تهزم له راية» وكان 
له رهبة في قلوب الأعداءء تولى الحكم يعد وفاة والده عام ألف 
ومائتين وثمانية عشر . 

واتسعت الدولة في عهده وفى آخر أيامه حشدت الدولة العثمانية 
جيوشا لحر نجدهء ومات - رحمه الله - سنة ألف ومائتين وتسع 
وعشرين والحيوش العثمانية انذاك تتعاقب على نمجدء وقد توفي 
- رحمه الله - ففقدت البلاد بموته إماما عادلاً شجاع7' . 


ب - وصف عام لعهده: 

تولى الإمام سعود بن عبدالعزيز الحكم والبلاد ترفل بثوب العز 
وقوة الشوكة والمنعة ورهبة الأعداء واجتماع الكلمة وكثرة الآموال 
والموارد وانتصار كلمة الحق» فأكمل في عهده المسيرة»؛ حيث نشر كلمة 
التوحيد في أرجاء الجزيرة» بل مارجها وسعى إلى طمس معاله 
الشرك. ونشر الخير وقمع الشر وأهله. 

وقد اتسعت سلطة الدولة فى عهده وخافها الأعداء حتى 
وصلت الخال إلى أن تبعث إليه الدولة العثمانية طالية المهادنة على أن 


)1١(‏ انطر لترجمته: «عنوان المجد) ابن بشر /١‏ ؟75؟؛ االبدر الطالع» الشوكانيى 537/١‏ 1537؛ 
(الأعلام» الزركلى ”/ 4١‏ ؛ 7الأطلس التاريخي للدولة السعودية» إبراهيم جمعة» ص14 . 
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الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


بستكت 


تبذل'له مقايل ذلك كل سنة ثلاثين ألف مثقال من الذهب» ولكن 
الإمام أجابهم بالرفض في رسالة طويلة بلغت سبع صفحات *' لأنه 
لم يكن هدفه الحصول على الأموال إنما كان الهدف أن يستجيبوا 
للدعوة السلفية ويزيلوا مظاهر الشرك في البلاد المنضوية تحت 
سيطرتهم» ولقد كان من أبرز أسباب توطيد حكم الإمام سعودء هو 
توليته المناصب القضائية لأهل العلم الأكفاء الذين من بينهم الشيخ 
العلامة عبدالله أبابطين - رحمه الله - حيث ولاه قضاء الطائف 
ومناطق أخرى من الحجاز وتهامة فى عام آلف ومائتين وعشريد"”"ا 
وذلك لما يتميز به الشيخ من علم وعقل ودين. وكان عمره آنذاك ستة 
وعشرين عاماً فساهم وجوده هناك في استقرار الحكم في الطائف 
ونواحى الحجاز. 


)١(‏ ذكر ذلك المعلو نوان المجذء عيذأ ٠‏ آل الع لج /١‏ ؟*؟" وأوضح أن هذه الر سالة 
كر على عنو حمن ضح 


في «الدرر السنيةة /ا/ 511١‏ (ولم أجدها) ونقل شيئا من هذه الرسالة. ومنها قول الإمام 
سعود رنحمه اللة: «وأما المهادنة والمسابلة على غير الإسلام فهذا أمر محال بحول الله وقوته 
وأنت تفهم أن هذا أمر طلبتموه منا مرة بعد مرة وأرساتم لنا عبدالعزيز القديمي ثم أرسلتم 
لنا عبدالعزيز بك وطلبتم منا المهادنة والمسابلة وبذلتم الحزية عن أنفسكم كل سنة ثلاثين 
آلف متقال ذهبا. فلم نقبل ذلك متكم ولم غببكم بالمهادنة فإن قبلتم الإسلام فخيرتها لكم 
وهو مطلبنا وإن توليتم فنقول كما قال تعالى: #وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم 
الله وهو السميع العليم» البقرةء آية /11 . 

(؟) أنظر : لعنوان المجد» ابن بشر ١/7554؛‏ «عقد الدرر» ابن عيسى /١‏ 45؛ «علماء نهد؛ ابن 
يسام 2658/75. 


شاء 7 5 


الشيخ عبدالله أبا يطين (الخالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


اج - أهم مميزات هذا العهد وأحدائه: 
أولاً : يعده كشير من المؤرخين العصر الذهبى للدولة السعودية 
الول 07 . 
ثأنياً: قامت الجيوش فى عهده بالتوجه إلى العراق حيث نازلوا 
أهل بلد كربلاء ثم استولوا على بلد «شثاثا» ثم نزلوا عند البصرة 
٠‏ . 3 8ه 5 8 0-3 وك ع 3 5 0 
والزبير وذلك فى عام ألف ومائتين وثلانئة وعسرين للهجرة . 
فى دمشق وغيرها من بلدانه 7) 
رابع : فى أواخر عهد الإمام سسبعو د وصلت أول حملة تركية 
مصرية بقيادة (طوسون باشا بن محمد على» وذلك فى عأم ألف 
ومائتين وستة وعشرينء ولكن جيوس الإمام لمعو 2 بقيادة أدئه الأمير 
عبدالله دحرتها وانتصرت عليهاء وكبدتها خسائر فى الأنفس والأموال 
اس (5) 
المنورة. 
خامساً : وصلت الحملة المصرية الثانية وقسمت قوتها إلى فرقتين 
هزمت الأولى في «الحناكية»» حيث سار إليها الإمام سود بجيش 
()انظر : الأخخبار النجدية الفاخري ص57١‏ . تاريخ نهد الحديث) الريحاني ه/ 5 /ا-0الا. 
()انظر: عنوان المجد؛ أبن بشر /١‏ 584686 595. 


(9) المصدر السابق .51١ "087/١‏ 
(؟) انظر : المصدر السابق 7/١‏ 7-7975 تاريخ نهد الحذيث» أمين الريحاني ه/ الا لال 


0 إل كا 


الشيخ عبدالله أيا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


كبير' فهزمهاًء وهزمت الثانية فى (تربة») قرب الطائف حيثٌ كدت 
خسائر فادحة فى الأرواح والأموال. ٠"‏ 
سادساً : قدوم محمد علي باشا إلى مكة واستيلاؤه عليها وعلى 


حدة والطائف ٠.‏ 0 


سابعاً : توفي الرمام سعود بن عبدالعزيز في تلك الظروف 
العصيبة والفتن التى أقبلت على البلاد النجدية "ا 


عهد الإ مام عبدالله بن سعود بن عبدالعزير؛' 
(79-(اه) 

أ - التعريف بالإمام : 

هو الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
قاد المعارك الكثيرة في حياة والده» فلما توفي والده فى عام ألف 
ومائتين وتسعة وعشرين» تولى الإمامة من بعده» وقد تولى الآمر في 
ظروف عصيبة مرت بها البلاد النجدية» أثنى عليه ابن بشر فقال: 
(كان ذا سيرة حسنة» مقيما للشرائع» آمراً بالمعروف ناهياآ عن المنكر. 


)١(‏ انظر: اعنوان المجد» ابن بشر /1١‏ 54-777 78؛ «الأطلسي التاريخي للدولة السعودية» 
ص 5/!. 

(؟) عنوان المجدء ابن بشر 510-7158/1. 

(*) الأطلس التاريخي للدولة السعودية ص ةل. 

(*) انظر في تاريخ هذا العهد الكتب التالية: «عنوان المجد؛ ابن بشر »57109/١‏ «تاريخ المملكة 
العربية السعودية» د. العثيمين ١188/1١‏ ؛ «الأطلس التاريخى للدولة السعودية؟ ص .28١‏ 


- 21 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الجالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


كثير الصمت» حسن السمت» وكان صالح التدبير فى مغازيه ثبت في 
مواطن اللقاء»"'' إلخ . 

وما حاصر إبراهيم باشا «الدرعية» طلب منه الصلح فاستجاب ثم 
إن إبراهيم باشا نقض العهد وأجبره على السفر إلى مصر ومعه بعض 
الحراس ثم أرسله محمد علي من مصر إلى تركياء حيث طافوا به 
هناك مع بعض رجاله ثم قتلوا فى ميدان مسجد (أيا صوفيا» فى عام 


له ٌ 7 يدث 7 50 
الف ومائتين واربعه وثلا تين زر حمة الله ز سحهك واسعة( 0 


ب - وصف عام لعهده: 
كانت الأحوال فى مبذاً عهد الإمام عبدالله بن سعود على ما 
كانت عليه زمن والده وأجداده من الأمن وكثرة الأرزاق واتساع المناطق 
الخاضعة للدولة؛ فكان الشيخ أبابطين قاضيا فى «عمان)0" فى أول 
عهده نما يدل على استمرار تبعية تلك المناطق للدولة . ظ 
ثم بعد ذلك تتابعت الحملات المعادية للدعوة فى عهد الإمام 
عبداللهء حيث بدأ عهذه وقوات الحملة المصرية القالثة بقباأدة ل(محمد 
علي» مازالت في الحجاز تشن بعض الغارات» وقد فشلت في أكثر 
)١(‏ عنوان المجدء ابن بشر 557/1١‏ . ا 1 
(5) انظر فى ترجمته: #عنوان المجد» ابن بشرء 257/١‏ ؛ (من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ 
الحبرتىا محمد غالب ص ؟>5؛ «الأعلام) الزركلى 84/5؛ «تاريخ المملكة العربية 
السعودية» المختار ص ١,68‏ : 189. ظ ظ 


بام 


الشيخ عبدالله أبا يطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


الأعمال الحربية التي قامت بها سوى انتصارها في عام ألف ومائتين 
وثلاثين حيث احتلت «بسل )7' بين تربة والطائف. وقد اكتففى محمد 
على بهذا الاتتصار وسافر إلى بلاده» حيث بلغه نب حصول بعض 
الفتن هناك9 . ظ 

ثم بقى ابنه «طوسون» في الحجازء حيث قام باحتلال المدينة ثم 
بالاعتداء على بعض بلدان القصيمء بعد ذلك رغب «طوسون» 
والإمام عبدالله بالصلح فكتباه» ثم قفل «طوسون» راجعآ إلى مصر 
ومعه الصلح الذي لم يدم طويلاً فقد جهز «محمد علي» جيشاأً كبيراً 
بقيادة اينه «إبراهيم باشاأ»)» وقد كأن إبرأهيم أشد بأسا من أخخيه وأكثر 
منه طغياناً (وكان صلب العودء» شديد البطشء ثابتاً فى عزمه 
ومقاصدهء إرادته من حديد وقلبه مثل إرادته)” "* . 

ونظراً لخطورة هذه الحملة وما ترتب عليها من آثار غيرت 
مجرى الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في منظقة نجد لفترة من 
الزمن» لذا سوف نبين بشىيء من الإيضاح هذه الحملة وآثارهاً. 

«حملة إبراهيم باشا التى أدت إلى احتلال الدرعية عام 
577 ١اه::‏ 

سأرت هذه الحملة الغاشمة على مراحل هى : 


(5) انظر : تأريخ نجد الحديث» الريحانى ص 36١‏ , 


2 تاريخ نهد الحديثء الريحانى ص 84 . 


واو كك 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الخحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


١‏ - قام محمد على فى أواخر عام ١7١١ه‏ بتعبئة جيش كبير 
جدآ مدرب على أحدث الأسلحة الموجودة في وقته والتى لا يعرف 
الكشير منها في نجد (وعجت الموانىء المصرية على البحر الأحمر 
بالخركة وقامت على قدم وساق حركات التدريب» وازدحمت الموانىء 
بالقطع ا خربية التي تنقل العتاد والحنود وعملت «الترسانات» ليل نهار 
فلما استكملت الحملة معلاتها وزودت بالأطياء وخمبراء المحرب 
الأجانب» أبحرت إلى «ينبع» في انتظار وصول إبراهيم الذي أبحر في 
أول يوم من ذي القعدة عام ألف ومائتين وواحد وثلاثين)!' . 

؟ - دخل إبراهيم باشا «المدينة» ثم أقام فى «الحناكية) ستة أشهر 
فكان يغير أحيانا على البوادي المجاورة لها لإرهابهم» كما يستميلهم 
أحياناً بالهدايا وشيء من الذهب وذلك ليخون بعضهم بعضا وينضموا 
إلى جيشه؛» فانضمت بعض القبائل إليه؛ ثم سار بهم في عام ألف 
ومائتين واثنين وثلاثين إلى نجد فوصل منطقة القصيمء واحتل «الرس») 
ثم (اعنيزة) ثم البريدة) بعد أن تكبد خسائر عظيمة في الأرواح 
والأموال كما قام بالاعتداء على الأنفس والأموال» فتراجع الإمام 
عبدالله بن سعود لحماية «الدرعية» العاصمة وراح يستنفر أهل البوادي 
والحضر للدفاع عنها ثم سار الباشا من القصيم فوصل «الوشم)., 
حيث حاصر «شقراء» فدافع أهلها عنهاء ثم في الأخير صا حوره 
وسلموا كما سلّم بقية «الوشم» ."أ 


01 الأطلسى التاريخى » جمعة ص 88 . 


() انظر تاريخ نهد الحديثء» الريحانيى ص 86-/81. 


سد ثم ف ا 


ا ظ الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والديئية والاجتماعية) 


- سار إلى بلدة «ضرمة» وكان أهل هذه البلدة يمتازون بالقوة 
والشجاعة وكثرة الأموال والعدة فصمدوا أمام طغيان هذا الجيش 
الغاشم أياماً حتى نزل عليهم في ليلة شديدة البرد مطر شديد وقد 
اشتدت عليهم الحرب حتى دخخل العدو البلد وقتل أهلها في الأسواق 
والبيوت» وقتل من جنوده أعداد كثيرة جداً وقد تخدع أهل البلدة 
بالآأمان ثم ذهب جميع ما فيها من الأموال والسلاح والمواشي والخيل 
كما جمع «الياشأ» النساء والاأطفال وأرسلهم إلى الدرعيةء فأنزلوهم 
وأعطوهم وأكرموهمء وكان هدفه من ذلك أن يزيد فى أعباء أهل 
الدرعية الاقتصادية ‏ 17 

: - سار «الباشا» إلى الدرعية عن طريق وادي «ضيفة» ماراً 
(بالعيينة» و «الحبيلة» حتى نزل في 'الملقا» وهى قريبة من الدرعية ثم 
بدأ يخطط هو ومستشاروه من الفرنسيين وغيرهم. 7" وكان الومام 
عبدالله في المقابل قد نظم جنده واستعد للملاقاة وجعل على كل جهة 
من جهات الدرعية قوة كبيرة برئاسة أحد أمراء آل سعودهء وقد بدأ 
حصار الدرعية في التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ألف 
ومائتين وثلاث وثلاثين» ثم استمر الحصار والمعارك أكثر من ستة أشهر 
والحرب بينهم سجال «وكان الغلية غالباً لآل سعود ولكن النجدات 


كانت ترد متوالية على إبراهيم فتجيئه الجنود والذخيرة من مصر 


.15195-7944/١ انظر: عنوان المجدء‎ )١( 
.860 (؟) انظر: تاريخ نجد الحديث» الريحانيى ص‎ 


دهم 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


والأرزاق من البصرة والمدينة)7؟. ولقد استبسل أهل الدرعية فى 
الدفاع عنها ووقعت بينهم وبين عدوهم وقعات كثيرةء» كانت من 
نتيجتها طلب الإمام عبدالله ومن معه الصلح» حيث قتل منهم خلق 
كثير وقتل من عدوهم أضعاف أضعافهم» ثم إن الباشا رفض الصلح 
إلا أن يحضر عبدالله بن سعود «ثم إن عبدالله حاربه مدة يومين حتى 
وجد أن أتباعه قد تفرقوا عنه فبذل نفسه للعدو وفدى بها النساء 
والولدان فأرسل إلى الباشا طالبا المصالحة فأمره أن يخرج إليه فخرج 
وتصاحا على أن يركب إلى السلطان فيحسن إليه أو يسىء» وانعقد 
الصلح على ذلك)7*. 

ثم عقد الصلح على الدرعية فى عام ألف وماتتين وثلاثة وثلاثين 
هجرية على أن تسلم الدرعية لإبراهيم وأن يتعهد إبراهيم بالإبقاء 
عليها وألا يوقع بأحد من سكانها.'' لكن الطاغية لم يف بما عاهد 
عليه» بل دخل الدرعية بجيشه وعاث فيها بالفساد والسرقة والاعتداء 
على الأنفس البريكة وقتلها بغير حق» حيث قتل كثيراً من العلماء 
وأهل الفضل ©) 

ثم بعد ذلك أمر الباقين من «آل سعود» وأبناء الشيخ «محمد ابن 
() تاريخ نجد الحذيثء الريحاني صلق . 

انظر : تاريخ المملكة العربية السعودية»ء د. العثيمين ص .١90‏ 

(5) انظر: عنوان المحد .5١8 »51١ا/ /١‏ 


0 انظر: الأطلس التاريخى للدولة السعودية» جمعة ص45. 
(4) انظر: عنوان المجد 551١/١‏ . 


ا 5 


الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


عبدالوهاب» وأحفاده أن يرحلوا من الدرعسية إلى مصرء فارتحلوا منه 
بنسائهم وذراريهم ومعهم عساكر كثيرة ولم يبق منهم إلا من اختفى أو 
هرب نحو تركي بن عبدالله فإنه هرب من الدرعية كما سيأتي . 21١‏ : 
أمر إبراهيم باشا بهدم الدرعية وقطع نخيلها وأشعل فيها النيران 
وخوت بعد أن كانت عامرة» وتفرق أهلها بين البلدان.7'' فسبحان من 
لا يزول ملكهء والله المستعان. 

ولقد كتبت قصائد كثيرة واصفة ما آلت إليه حال الدرعية 
وأهلهاء من ذلك قصيدة قالها الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ حمد بن 
ناصر بن معمر منها قوله : 
وكم دمّروا من مربع كان آهلا2 فقد تركوا الدار الآنيسة بلقعا 
فأصبحت الأموال فيها نهائبا ‏ وأصبحت الأيتام غرثى وجوعا 
وفر من الآوطان من كان قاطنا وفرق ألف كأن مجتمعا معا 

..... إلى آخرها 7 


أسباب انتصار حملة إبراهيم باشا على أهل الدرعية : 

كان هناك أسباب لغلبة الحملة التركية بقيادة إبراهيم باشا على 
أهل الدرعية من أهمها ما يلى : 

أولا : ما وقع فى المسلمين من المخالفات والمعاصي والذنوب 
)١(‏ انظر: عنوان المجد 577/1١‏ . 


(؟) اتظر: المصدر السايق 775/1. 


() الدرعية العاصمة الأولى» عبدالله بن خميس ص55 . 


ثلاث 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


التى كانت سبباً في تسلط الأعداء عليهه .7 

ثائياً : الاستعدادات الهائلة والأسلحة الحديثة المتنوعة والإمدادات 
العظيمة المستمرة» وكثرة العدد والعدد لدى العدو في مقابل قلة العدد 
والعدد وطول مدة الحصار مع قلة الإمدادات من الخارج بالنسبة لأهل 
الدرصة 00 

ثالثاً : خيانة بعض المقاتلين من جيش الإمام أدت إلى تمكن 
العدو من معرفة بعض مناطق الضعف في المقاومة والتى استطاع من 
خلالها كشف البلد والسيطرة عليه 7 

رابعاً : دخول بعض الأعراب من المحيطين بالدرعية وغيرها مع 
جند الأعداء حيث دخل معه جزء كبير منهم عند حصاره للرسن 47 

خامساً : انتقال النساء والأطفال من أهل «ضرمة» وبعض القرى 
المجأورة إلى الدرعية ساعد في الضغط الاقتصادي على البلدة 
المحاصرة ما اضطرهم إلى التسليه . !© 


.5756 /١ انظر: عنوان المجدء ابن بشر‎ )١( 
انظر: تاريخ نجد الحديث» الريحاني ص4668.‎ 2( 
.38١6ص انظر: الأطلس التاريخي للدولة السعودية» إبراهيم جمعة‎ 
. 515/1١ انظر: عنوان المجدء ابن بشر‎ )5( 
.480 انظر: تاريخ نجد الحديثء أمين الريحانى ص‎ )5( 


(5) انظر: عنوان المجدء ابن بشر .79477/1١‏ 
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الشيخ عبدالله أيا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


3 أهم ميزات هذا العهد وأحداثه: 

أولاً : أن الإمام عبدالله قضى كل فترة حكمه فى صراع مستمر 
مع حملات الآتراك المتتابعة . 

انياً : نظراً لانشغال الإمام عبدالله بحرب الأتراك فقد انفلت 
عقد البلدان التابعة له كالحجاز وعسيرء وعمان وغيرها. 

ثالثاً : هدمت عاصمة الدولة السلفية فى نجد وتفرق أهلها . 

رابعاً : انتهت بنهاية حكمه الدولة السعودية الأولى . 


4ه 


الشيخ عبدالله أبا بطين (ا حالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


ثانا : فترة الفوضى فى زجد بين نهاية الدولة السعودية 
الأولى وبداية الثانية 


أ - من تولى من الحكام في هذه الفترة: 

هذه الفترة وهي ما بين نهاية الدولة السعودية الأولى في عام 
ألف ومائتين وثلاثة وثلاثين وبداية الدولة السعودية الثانية عند تولي 
الإمام تركي بن عبدالله الحكم واستقرار الحكم له فى عام ألف ومائتين 
وأربعين!2 وقد حكم في هذه الفترة عدة حكام لم تطل مدة حكمهم 
نظراً للفوضى التى كانت تعيشها المنطقة وهم : ظ 

١‏ - محمد بن مشاري بن معمر: تولى الدرعية في آخر عام 
ألف ومائثين وأربعة وثلاثين» وقد دانت له بلدان «العارض والوشم 
وسدير) ولم يدم حكمه سنة كاملة 517 . 

؟ - مشاري بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود: تولى 
الدرعية فى جمادى الآخرة سنة ألف وثلاثماثئة وخمس وثلاثين 
وعاضده تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود وغيره من الأسرة 
الحاكمة. 7 


*" - محمد بن مشاري بن معمر (مرة أخرى): حيث استولى 


)١(‏ انظر: «عنوان المجد» 5"0/5؛ تاريخ بعض الحوادث الواقع فى نجد؛ إيراهيم بن عيسىء 
ص5 18١؛‏ «تاريخ المملكة العربية السعودية» د. العثيمين .1١6‏ 

(6) انظر: «عنوان المجد /١‏ 554؛ «تاريخ يد الحديث» الريحاني ص 1١‏ . 

(0) انظر عنوان المجد /١‏ 250 . 


ام 2ت 


الشيخ عيدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية واللاجتماعية) 


علئ الدرعية في نفس السنة المذكورة عام ألف ومائتين وخمسة وثلاثين 
وحبس مشاري ثم سلمّه الأتراك .7" 

- تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود: قبض على محمد 
بن مشاري بن معمر وحبسه واستولى على الدرعية في عام ألف 
ومائتين وستة وثلاثين. 57 
ه - ثم سيطر الأتراك على الأمر ووضعوا حاميات صغيرة لهم 
في الرياض ومنفوحة وثرمدة وعنيزة. 7" 

5 - عادت الإمارات على عهدها السابق وتجدد التنافس بين 
الزعامات المحلية 47) 

/ا - بعد ذلك تولى الأمر تركي بن عبدالله عام ألف ومائين 


وأربعين فجمع الله به الشمل . 


ب - ما حصل من المحن والفوضى في هذه الفترة: 

رغم أن الفترة التي كانت بين نهاية الدولة السعودية الأولى 
وبداية الثانية فترة قصيرة لا تتعدى سبع سنوات إلا أنه حصل فيها فتن 
ومحن على المسلمين نلخصها فيما يلى : 


. 55/1١ انظر: عنوان المجد‎ )١( 
.4587/١ انظر : المصدر السايق‎ )0( 


(5) انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية/ د. العثيمين ص١١7؟7؛‏ ؟١5.‏ 
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الشيخ عدالله أبا بطين (الجالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


١‏ - كثر الاعتداء على الأنفس البريئة بغير حق 17 ظ 

؟ - كثرت المصاصي وأعرض الناس عن التمسسك بدين الله 
والعمل به وظهرت بعض مظاهر الجاهلية .ا 

* - ان حشرت الفتن وحل الخنوف محل الأمن وأصبح المرء لا 
يأمن وهو في جوف بيقه .17 

؛ - بلغ من سوء الحال أن أهل القرية الواحدة يحصل بينهم فتن 
وقتل وسرقات ونحوهاء يذكر «ابن بشر) عن بلدة الروضة سدير» - 
التى عاش فيها الشيخ أبابطين إبان صغره - في حوادث سنه 
5ه. قال: «وفي أول السنة حصل في (سدير) فتن وقتل وثار 
بعضهم على بعض ووثب آل شرعان العتبان المعروفون في روضة 
سدير وقتلوا رؤساء آل ماض.. وجرحوا فيها جراحات وهرب باقيهم 
حتى أتوا الترك ‏ )(4 

ه - كثرت المظالم والسرقات وانتشر الفقّر والحاجة وبلغت 
الأمور أشدها من الفرقة والعداوة وأصبح الناس في كرب .7" 

ولقد أشار الشيخ أبابطين - رحمه الله - واصفاً مثل هذه المظاهر 
فى إحدى رسائله الشخصية قال: «فأكثر الناس اليوم صار المعروف 


.155-1١59ص انظر: تاريخ بعض التوادث الواقعة فى نجد» ابن عيسى‎ )١( 
.5577/1١ (؟) اتظر : عنوان المجد‎ 

() المصدر السابق نفسه. 

(5» المصدر السابق /١‏ -56. 


(5) انظر : الأطلس التاريشى للدوله السعوديةء جمعة صص م18 . 
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الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


عنذهم منكراً والمنكر معروفآا وهذا زمان القابيض فيه على دينه 


0 0 كالقايض على 6 7 وكل زمان شر نما قيله وتصدر للفتوى جهال 


أضلوا الناس» اجتمع فيهم الجهل والفجورء وبعض من عنده معرفة 
صار يناظر وجوه أهل الدنياء والمنصف اليوم أعز من الكبريت 
الأحمرء والحق ولله الحمد عليه نور)”''. 

ولقد وصف محمد بن عمر الفاخخري”"؟ أحد مؤرخي نجد تلك 
الفترة فقال : 
عام به الناس جالوا حسبما جالوا 2 ونال من الأعادي فيه ما نالوا 


00 . قال الأخلاء أرخه فقلت لهم أرخت قالوا بماذا قلت غربال7) 


.598/5 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عمر بن حسن الفاخري الوهبي التميمي النجدي ولد سنة 85١1اه.‏ في بلدة 
(التويم؛ فى سدلير وهو مؤرخ له تاريخ عن حوادث نحجد اسمه (الأخبار النجدية) حققه 
الدكتور عبدالله الشبل. توفي المترجم له فى بلدة (حرمة» من قرى سدير سئة /ا/151ه. 
انظر لترجمته : «الأعلام» الزركلى 8/5" ؛ «معجم المؤلفين» كحالة 488/١١‏ «هامش 
عنوان المجد» 555/1١‏ عبدالرحمن آل الشيخ . 

() الأخبار النجدي» الفاخري ص .١6١‏ 


# ا 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


- 
ل 0 


بر ااي سس سس ااال _ _ سس سهدي سس سم يس يس 7ل سي وي جب سي يه تس ياس 


تالثا : الدولة السعودية الثانية 

ذكرنا أنه بعد تدمير الدرعية ونهاية الدولة السعودية الأولى قامت 
بعض المحاولاات فى تجد لاسترجاع الحكم فيها سنواء من قبل الأسرة 
الحاكمة سابقاً «آل سعود)» أو من غيرهاء لكن كل هذه المحاولاات 
باءت بالفشل ولقد استمر تطلع الناس إلى وجود قيادة وسلطة محقق 
لهم الأمن والوحدة والمحافظة على الدين وأهلهء وكان من بين الذين 
سعوا إلى جمع الشمل الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود. 

لذا الم يمر عامان على جلاء القوات الغازية عن نجد واستقرار 
تركى بن عبدالله في الرياض إلا وقد بايعته البلدان النجدية كلهاء 
ومن الملاحظ أن تلك البلدان - باستثناء بعض بلدان الخرج - قد 
انضمت إلى دولته دون حرب» ولعل هذا يدل على أمرين مهمين : 

أحدهماً .. تطلع كثير من النجديين إلى زعامة تجمع شتاتهم 
وتحقق لهم الأمن» وهما مسألتان شعروا بفائدتهما زمن الدولة 
السعودية الأولى. 

وتأنيهما. . تحلي الومام تركى بن عبدالله بصفات قيادية عظيمة 
أثرت في نفوس كثير منهم) !1 ظ 

وقد كان تولى الإمام تركي بن عبدالله على سائر نهد في عام 
ألف وماثتين وأربعين هو بداية الدولة السعودية الثانية التى استمرت 
قرابة ثمانية وستين عاماً حتى عام ألف وثلاثماثة وثمانية. 


.5١9 تاريخ المملكة العربية السعودية» د. العثيمين ص‎ )١( 


55 ل 


الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


وقد حكم خلالها كل من : 
524-55آاه. 
؟ - الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله وقد حكم على فترتين : 
م الأولى من .56 -1508آهه. 
* الثانية من 1769 - 1787ه. 


- الإمام عبدالرحمن بن فيصل من 08-101 17ه .7 


عهد الا مام تركب بن عبدالله بن محمد بن سعود '' 
295-1١! 2-(‏ [آأه) 
- التعريف بالإمام : 
هو الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود إمام من أمراء جد 
البارزين أعاد حكم آل سعود بعدما انتهت الدولة السعودية الأولى» حيث 
تولى الإمامة سنة ألف ومائتين وأربعين فبدأً بولايته عهد الدولة السعودية 
الثانية. وبولايته انتقلت الإمامة من سلالة عبدالعزيز بن محمد إلى سلالة 
عبدالله بن محمد بن سعود حتى زماننا هذا. 
)١(‏ انظر: «عنوان المجد؛ ؟/ هلل 85 ١٠ء‏ آالالء 5١5؛‏ «تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد) 
ابن عيسى ص/ا7١‏ ؛ «الأطلس التاريخي للدولة السعودية»ة ص ١15١‏ 1؟1. 
(0) انظر في تاريخ هذا العهد: «عنوان المجد) ؟/ 0؟؛ «نبذة تاريخية عن نجد4 ضاري بن فهيد 
الرشيد ص 75+ «تاريخ المملكة العربية السعوديةة د. «العثيمين ص56 .45١‏ 


3ك 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الخالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


ولي الإمامة تسع سنوات حيث قتل - رحمه الله - في عام 


ع1 عااء 9 35 3 21/2 
ألف ومائتين و نسعية واربعين . 


ب - وصف عام لعهده: 
اتصف عهد الإمام تركى بن عبدالله بانتشار الأمن والطمأنينية بين 
سعو د والسعي لنشر التوحيد في يل وخارجها وإعلاء راية الجحهاد في 
سبيل الله حتى توفاه الله سبحانه قرير العين يمأ حققه من خير لهذه 
البلاد ونشر للعدل ورد للمظالم وتحكيم لشرع الله حيث نشر القضاء في 
ميم أرجاء ولآيتهء وكان الشيخ العلامة أبابطين > رحهمة الله 0 أجل 
أولتك القضاة الصا حين الذين ساعدوا على استتباب الآمن ونشر الحق» 
حيث ولى الإمام الشيخ أبابطين قضاء منطقة «الوشم» ثم أضاف له قضاء 
بلأس» " 8 0 أس» ُ 03 
منطقة «سدير) يأتيها شهرين ثم يرجع إلى منطقة «الوشم) ‏ . 
كما ولاه بعد ذلك قضاء عنيزة عام ألف ومائتين وثمانية 
1 افر 
واربعيس) . 
قال ابن بشر فى وصفه للإمام تركى: «كان تركى مقداماً مجاهداً 
فى سبيل الله» افتتح قرى نهد واستولى عليها بالحرب والصلح. بعد 
)١(‏ انظر لترجمته : (عنوات المجذ؛) ؟/ ١١١؛‏ ااتأريخ بعضص الحوادث الواقعة فى نجد) أبن عيسى 
ص١‏ ١؟؛‏ (الأعلام؛ الزركلي ؟/ 8,؛ «الأطلس التاريخي للدولة السعودية» جمعة صك ة . 
(5؟) انظر: عنوان المجد ١١7/7”‏ . ظ ظ 
(©) انظر: السسعحب الوابلة» أبن حميد (مخطوط) ص9١١.‏ 
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الشيخ عبدالله أبا يطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


أن كان بعضهم يضرب رقاب بعض » ورفضوا شعائر الإسلام . 2 
إلى أن قال: «فجاهد حق الجهاد حتى أطاعت له البلاد والعبادء 
وصاروأ كلهم جماعة وبايعوه على السمع والطاعة» 27 


ج - أهم مميزات هذا العهد وأحدائه: 

١‏ - استرد الإمام تركي أكثر المناطق التى كانت تابعة للدولة 
السعودية الأولى» حيث انضم له إلى جانب نهد الآحساء والبحرين 
والساحل العمانى. 

5 - لم يحدث في عهده تعد من الدولة العثمانية على البلاد 
النجدية. 1 

- قدوم الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن من الديار 
المصرية» حيث كان من الذين أجبرهم إبراهيم باشا على السفر إلى 
مصر بعد استيلائه على الدرعية فى عام ألف وماثتين وثلاثة وثلاثين, 
حيث قدم فى عام ألف وماتتين وواحد وأربعين (5) 

- فى عام ألف ومائتين وسبعة وأربعين تلقى الإمام تركي 
مندوبا أوفده «على باشا» والى العراق يحمل رسالة تودد إلى الأمير 
تركي ومعه الهدايا الكثيرة . 7 

(1) عنوان المجد ؟/ .11١‏ 
(0) انظر: عنوان المجدء ابن بشر 47/7 . 


0 الأطلسي التاريخي للدولة السعودية» ستيه ص ٠‏ ا 


2 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


ه - وفى آخر يوم من ذي الحجة عام ألف ومائتين وتسعة 
وأربعين فجع المسلمون بقتل الإمام تركي بن عبدالله في الرياض وهو 
خارج إلى الصلاة قتله ابن عمه مشاري بن عبدالرحمن بن مشاري بن 
سعود وطلب الإمارة فلم يمهله الله سبحانه بل قتل بعدها بزمن 


01 
م 


الزمام قبحصلا بن تركيىي 00 
فترة الحكم الأولى ١١0 ١(‏ - 05آاه) 
خترة الحكم الثانية (05 ١1‏ - 181 اله) ‏ 


| - التعريف بالومام : 
: 1 ٍ 

هو الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود .بويع 
بالإمامة فى الحادى عشر من صهر عام ألف ومائتين وخمسين» وقد 
كان - رحمه الله - إماماً عادلاً تقياً ورعاً» اشتهر بالاستقامة والتمسك 
بدين الله أثنى عليه خلق كثير ووصفوه بأحسن الأوصاف» قال عنه 
ابن بشر: «كان الإمام فيصل - متع الله به - له مع ربه سر يلتجىء 
في الشدائد إليه وثقة به فى كل نازلة يرجوه ويعول عليه» وقد كان 
)١(‏ تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد. ابن عيسى ص ١ ١1١‏ . 
(0 انظر فى تاريخ هذا العهد : اعنوان المجد) ابن بشر 5/ 5؟١١؛‏ انبذة تأريخية عن نجد؛ ضاري 


بن فهيد بن رشيد ص77؛ (الأطلس التاريخي للدولة السعودية)ا جمعة صه .٠١‏ 


ره - 


الشيخ عبدالله أبا يطين ( الجالة السياسية والديئية والاجتماعية) 


شاباً وكبيراً وكان له حظ من الليل والقيام فيه 0١7)‏ 


وقال ابن عيسى في معرض ثنائه عليه: «كان محباً للعلماء 
مجالساً لهم كثير الخوف من الله تعالى عفيفاً» تقياً» صادقاًء ناسكا 
كثير العبادة. )57 

وقد كان حكمه على فترتين الأولى تبدأ من عام ألف ومائتين 
وخمسين حتى ألف وماثتين وأربعة وخمسين» والثانية من سنة ألف 
ومائتين وتسع ونخمسين حتى ألف ومائتين واثنتين وثمانين حيث توفي 


دي 


فى رجب من عام ألف وماثتين واثنين وثمانين - رحمه الله - رحمة 
(8) 
واسعة . 
ب - وصف عام لعهده: 
كان عهد الإمام فيصل بن تركى هو العهد الذهبي في الدولة 
السعودية الثانية كما ذكره المؤرخونء حيث اتسعت الدولة فى عهده 


بين الناس ع وأزال المظالم واستعان في تسيير أموره بنخبة من القفضأة 


)١(‏ عئوان اللجد 5377/5؟1. 

(؟) عقد الدرر» ابن عيسى ص5 . 0 0 

(9) انظر فى ترجمته : عنوان المجد 94/7١؛‏ «عقد الذرر» ابن عيسى ص5 5 ؛ 7الأعلام» الزركلى 
ه/ ٠ . ١155‏ 
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حيث كلفه الإمام بقضاء «القصيم»» فكان الشيخ من المشاركين في 
دعم هذا الحكم والمساعدين له. 

وقد كان عهد الإمام على فترتين. ذلك أنه بعد ما حكم اليلاد 
أربع سنوات أرسل محمد على) حملتين لغزو البلاد النجدية من 
جديد إحداهما بقيادة «إسماعيل أغا» ومعه خالد بن سعود (الكبير) 
وقد كان من الذين حملهم (إبراهيم باشا» بعد سقوط الدرعية إلى 
مصر وتربى هناك على يد «محمد علي» ورغب في توليته على البلاه 
النجدية » والثانية بقيادة (خورشيد» فحدث بينهم معارك كثيرة كانت 
نتيجتها إجراء صلح فى شهر رمضان من عام ألف ومائتين وأربعة 
وخمسين وكان من بنود الصلح أن يلتزم الإمام فيصل بالذهاب إلى 
مصر وفعلا سافر إلى هناك ثم حكم البلاد بعده «خالد بن سعود) 
الذي لم يستمر حكمه» حيث ثار عليه «عبدالله بن ثنيان» عام آلف 
ومائتين وسبعة وخمسين واستولى على البلاد حتى تسلم الحكم منه 
الإمام فيصل عام ألف ومائتين وتسعة وخمسين"'!') ثم حبسه. ‏ 

هذا وقد وقع فى غياب الإمام عن الحكم عام ألف وماتتين 
وأربعة وخمسين حتى عام ألف ومائتين وتسعة وخمسين فوضى وفتن 
وحروب ولاقى الناس شيئا من القسوة والإجراءات الشديدة من 
الحكام في تلك الفترة”'*. 


. انظر: تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نهدء ابن عيسى ص127‎ )١( 
. 5 انظر : تاريخ المملكة العربية السعودية. 3. العثيمين صرالا2‎ 0230 


سا هيا 


الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


وعشرين سنة عاش الناس خلالها عيشة طيبة أمنة» ولقد ظهرت 
بركات دسةه وورعيةه ونته الصااة على أهل نجد سطى ولاايته 0 حنى 
توفأه الله فرير العين عام ألف ومائتين واثنين وثماتين . 


اج - هم ثميزات هذا العهد وأحداته: 

أولة: سير «محمد على) حملتين إلى نجد إحداهما بقيادة 
الإسماعيل باشا» يرافقه «خالد بن سعود» والأخرى بقيادة «(خورشيد 
باشا» واستولوا بعد معارك ضارية على البلاد النجدية» وصالحوا 
الإمام فيصل على أن يخرج معهم إلى مصر فخرج إليها '" 

ثانياً : عاشت البلاد النجدية فترة فوضى وحروب وظلم لمدة 
خمس سنوات تقريباً وهي فترة غياب الإمام في مصر 7" 

ثالثاً : اتسعت الدولة في عهده وعاش الناس في رغد من العيش 
وجبيت إليه زكاة نجد كلها وعمان والقطيف وقطر. !4 


رابعاً : ظهر فى عهد الإمام فيصل بعض المشاركات لدعم الحكم 


() انظر: نبذة تاريخية عن نجدء ضاري بن فهيد بن رشيد ص2 .١‏ 

(؟) انظر: عنوان المجدء أبن بشر ١77/95‏ . 

(9) انظر: المصدر السابق 5/ لا/ا١. .١85 2181١‏ 188 وغيرها؛ انيلة تاريخية عن نجد) ضاري 
بن فهيد بن رشيد ص4 ؟. 

(5) انظر المصدر السابق ص26 . 


الا 


لشيخ عبدالله أيا بطين (احالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


0 
اله 9 
- .- 
للوهت 


من الشيخ العلامة عبدالله أبابطين منها : 

١‏ - لا جمع أمير عنيزة أهل بلده ومنهم الشيخ أبابطين» حيث كان 
القفاضى هناك وابنه عبدالعزيز بن عبدالله أنابط 17 أخبرهم أمير عنيزة 
بقدوم الإمام افيصل» من مصر عن طريق حائل واستشارهم هل يبايع 
الإمام عند قدومه أم يستمر على البيعة (لابن ثنيان) فأشاروا عليه بتأثير من 
الشيخ أن يرسل عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله أبابطين إلى الإمام فيصل 
ومعه جماعة لمقابلة الإمام ومبايعته وعلى أن يقبلوا به إليهم في عنيزة» 
فركب عبدالعزيز أبابطين وأدرك الإمام فيصل في «الكهفة»' وبايعه 
عبدالعزيز وطلب منه أن يرحل معهم إلى عنيزة منصوراً فعزم فيصل على 
المسير إليها وذلك في عام ألف ومائتين وتسعة وخمسين”" 

١‏ - وفى ذي الحجة من عام ألف ومائتين وتسعة وخمسين سار 
الإمام فيصل بجيشه ومعه الشيخ العلامة عبدالله أبابطين فقصد 
القطيف وأغار على «المناصير» من عرب عمان وذلك لآنهم قد أغاروا 
على الحجاج فأخذهمء كما استولى على قصر الدمام وفيه ابن خليفة 
وأولاده أمراء البحرين فحاصرهم ثم سلموا. ”4 

* - لما رغب أمير بريدة عبدالعزيز بن محمد آل أبو عليان في 
حرب جيش الإمام فيصل وذهب إلى أهل عنيزة يحثهم على السير 
000 «الكيفة) قرية من قرى حائل تقع بينها وبين بريدة ومازالت تحمل هذا الاسم. 

(9) انظر : عنوات المجدء 97/5 .5١‏ 
(8) انظر: عئوان المجد 2555/5 .1١0‏ 


#ا/و ا 


الشيخ عبدالله أبا يطين ( الخحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


معذ لحرب الإمام وقد كان الشيخ أبابطين هو القاضي هناك وذلك في 
عام ألف ومائتين وخمسة وستين» خرج الشيخ إليه وقال له: (يا هذا 
اتق الله وأربأ بنفسك فإن البلد ليست لك ولا بيدك. أمرها بيد أهلها 
وليس لك فيها أمر ولا نهى وهم يريدون إصلاح أنفسهم مع الإمام 
فيصل فإن أردت أن تكون كذلك فافعا )417 ثم رجع عبدالعزيز بن 
محمد آل أبو عليان وتركهم. 

فانظر إلى قوة الشيخ وشجاعته وصدعه بكلمة الحق وإخلاصه 
لولى أمر المسلمين . 

؛ - وفى عام ألف ومائتين وخمسة وستين طلب أهل عنيزة من 
الشيخ أبابطين - وكان هو القاضي هناك - طلبوا منه أن يسعى في 
الإصلاح بينهم وبين الإمام فيصل وقالوا له: (إن هذه الأمور التى منا 
وقعت. والحوادث التي منا صدرت لا يصلحها إلا أنت ولا يزيل 
غضب الإمام ورؤساء أهل الإسلام غيرك فقال لهم: إنكم تعلمون أنى 
لست من أهل بلدكم ولا من عشيرتكم ولا يحسن مني الدخول في 
هذا الشأن الذي من أوله إلى آخره من تسويل الشيطان» فأعفوني 
ودعونى وأرسلوا في هذا الأمر غيري» فقالوا له: إن هذا الأمر تعين 
عليك والصلح لا يصلح إلا على يديكء» فقال لهم: إني أخاف من 
إخلاف وعد ونكث عهد وحدوث أمر ثان لآن الواحد منكم يغلب 
على الثاني فأكون لكم شريكاً فى مخالفة الإمام ومسبة لأهل الإسلام 


. 5771/7/5 المصدر السابق‎ )١( 


وا 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


فلا سبيل إلى ما ذكرتم إلا بكفالة «محمد بن عبدالر حمن ابن بسام)17 
عن جميع المخالفات وحوادث أهل السفاهات» وعلى أن كل ما 
اصلحت عليه وعقدت لكم عند الإمام عليه فهر تام ليس فيه كلام 
فأجابوه لذلك»). 

ثم ركب الشيخ أبابطين إلى الإمام فيصل وهو في بلد المذنب 
(«فأكرمه وأجابه لكل ما طلب من العفو والصفح عنهم وعقد لهم ومن 
عا 0( 
بحهم 

4 - وفى شعبان من عام ألف ومائتين وسبعين قام أهل عنيزة 
على أميرهم «جلوي بن تركي» أخي الإمام فيصل وأخرجوه من القصر 
وكان الإمام قد عينه عليهم فى عام ألف ومائثتين وخمسة وستين فخرج 
(اجلوي) ومن معه وذهب إلى بريدة وأقام فيها وكتب إلى أخيه الإمام 
يخبره بالآمرء وقد كان الشيخ أبابطين هو القاضي آنذاك وقد ولاه 
االإمام القضاء فيها وفي بلدان القصيم فلما قاموا على أميرهم «جلوي») 
غضب الشيخ غضبا شديداً لنقضهم العهد الذي أخذه الشيخ لهم من 
الإمام ثم خرج الشيخ إلى بريدة وأقام فيها ثم انتقل إلى شقراء كمأ 
سيات 07 


طبه 
د 


هذه بعض مشاركات الشيخ أبابطين مع الإمام فيصل بن تركي 
)١(‏ محمد بن عبدالرحمن بن بسام . احد أعيان مدينة عنيزة وأثريائهم في ذلك الزمان . 
(؟) اتظر: عنوان المجد 5787/5 535. 


 اي/ث5‎ 


الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


كما كان لعبدالعزيز بن الشيخ عبدالله بعض المشاركات الطيبة"!' بم 


' يدل على مكانة الشيخ وابنه لدى الإمام فيصل رحم الله الجميع . 
خامساً : توفي الشيخ أبابطين وهو قرير العين بانتصار هذه 
الدعوة وقادتهاء حيث توفاه الله قبيل وفأة الؤمام فيصل رحمهم الله . 


.5542 انظر : عنوان المجد أبن بشر ع الصفصهات ١١5ؤ”ع 5”ء لزن “اث إ.ى‎ )١( 


قم /ذ ‏ 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


ثانيا : الحالة الدينية والعلمية 

قدمنا الحديث عن الحألة السياسية عن غيرها نظراً لآنه لا يمكن 
معرفة الحالة الدينية والعلمية والاجتماعية إلا باتضاح الحالة السياسية 
والقيادية. ذلكم لأنه إذا صلح الراعى صلحت الرعية» وللحديث عن 
الحالة الدينية والعلمية لابد أن نقسم الفترة المعاصرة للشيخ أبابطين إلى 
فسمين : 

* الفترة الأولى فترة القوة العلمية والديئية : 

وهى من بداية الدولة السعودية الآأولى حتى نهايتها فى عام ألف 
ومائتين وثلاثة وثلاثين» ومن بداية الحكم الفعلى للدولة السعودية 
الثانية في عام ألف ومائتين وأربعين حتى انتهاء حكم الإمام «فيصل») 
(الفترة اللأولى) عام ألف وماثتتين وأربعة وخمسين» ومن بداية الفترة 
الثانية الحكم فيصل عام ألف ومائتين وتسعة وخمسين حتى وفاته سنة 
ألف ومائتين واثنتين وثمانين» لذا تعد هذه المدة هى الفترة الذهبية التى 
عاشتها نجد وأهلها فى حكم الدولة السعودية الآولى والثانية ولقد بذل 
إمام هذه الدعوة الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» جهوداً كبيرة عرفها 
الخاص والعام والصغير والكبير تمن هم داخمل الحزيرة وخارجها وقد 
جاء الشيخ إلى الدرعية وهي تعج بالمتكرات ومظاهر الشرك: كما 


3 


الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية واللاجتماعية) 


أوضح ذلك ابن بشر بقوله: «ولما استوطن الشيخ الدرعية وكان أهلها 
فى غاية الجهالة ورأى ما وقعوا فيه من الشرك الأكبر والأصغر 
والتهاون بالصلوات والزكاة ورفض شعائر الإمسلام جعل يتخولهم 
بالتعليم والموعظة الحسنة ويفهمهم معنى «لا إله إلا الله؟ ويشرح لهم 
معنى الألوهية . إلخ)' 

فأخذ الشيخ يبذل غاية جهده في التعليم والتوجيه والوعظ 
. والتأليف والمراسلات إلى أهل البلدان يبين لهم الحق ويدعوهم إلى الله 
سبحانه والالتزام بما كان عليه سلف هذه الأمة وخيارها ويجيب على 
أسئلتنهم واستفساراتهم كما يرد على من يريد النيل من هذه الدعوة 
وأهلها وقد ساعده على ذلك نخبة من طلبة العلم الذين تخرجوا على 
يديه وعلى تلاميذه من بعده وانتشروا في بلدان نجد وخارجها يدعون 
إلى الله وينشرون علم السلف ويجددون ما اندثر من معالم هذا الدين 
حتى انتشرت الدعوة وبلغت الآفاق وكثر مناصروها ومؤيدوها 
وأوجدت صحوة إسلامية عامة» وقد كان لهم مؤلفات كثيرة في بيان 
مسائل أصول الاعتقاد وغيره من العلوم» كما ألفوا الردود الكثيرة على 


. 54 /١ عنوان المجدء ابن بشر‎ )١( 


 ةب/اب/‎ 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


الخصوم وقاموا بمناظرتهم''أعند الحاجة وقد كان لهم مراسلاث 

شخصية للدعوة إلى دين الله» ومشاركات فى المغازي والجهاد فى 

سبيل الله لإزالة الشرك وقمع أهله» وما انتقل الشيخ إلى ربه إلا وقد 
قت الله عينه بأن كانت الدرعية وغيرها من بلدان نجد منارات للعلم 

والخخير يهتدي بها الناس . 
يقول الشيخ ابراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن واصفاً ما مرت به 

الدرعيية وبعض قرى نهد من الازدهار العلمى : (إنه مر على السدرعية 

زمان كان فيها أربعمائة عالم كلهم كانوا أهلاً للقضاء. وإن قرية من 
قرى الوشم وهي (أشيقر) مر عليها زمان وهي تضم ثمانين عالماً كلهم 

يحملون مؤهلات القضاء»”) 0 
* ولقد كان من أولى دعائم هذه الصحوة العلمية والدينية قناعة 

حكام هذه البلاد بما قام به الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» وأبناؤه وتلاميذه 

من الدعوة إلى الله» فقد كان الإمام «محمد بن سعود) أول من ناصر 
الشيخ وأيد دعوته حيث جعل الحل والعقد في البلاد بيده وكأن لا يصدر 

منه قول ولا من ابنه عبدالعزيز إلا عن قول الشيخ ورأيه. 7" 

)١(‏ مثل إرسال الشيخ عبدالعزيز الحصين لعلماء الحجاز لمناظرتهم حينما طلب والى مكة من 
الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود إرسال أحد علماء نجد لإيضاح حقيقة ما يدعون إليه 
والمناظرة فى بعض المسائل مع علماء الحجاز وذلك في عام ألف ومائة وخعمسة وثمانين. 
(تاريخ نجد» ابن غنام 4157-0١‏ ومثل: إرسال الشيخ حمد بن معمر (انظر: ص”؟ 
من هذا الكتاب). 

(5؟) تذكرة أولى النهى والعرفان» إبراهيم بن عبيد 05/١‏ . 

(5) انظر: عنوان المجد 55/1١‏ . 


5 0 


"ولا تولى الأأمر (اعبدالعرزيز بن محمد أل سعو دا وهو من طلية 
الدين والشيخ آنذاك في «العيينة» قبل انتقاله إلى الدرعصية"''' تما يدل 
على اهتمامه وحرصه على المعرفة منذ صغيره» وقد أدرك الشيخ من 


| حكمه سبعاً وعشرين سنة» وقد كان لعبد العزيز اليد الطولى في نشر 


العلم وتشجيع أهله وعقد الحلقات العلمية في الحل والترحال وا لحضر 
والسفر وحتى في سيره للغزوات والحروب . 

كما كان للإمام سعود (الكبير جهود كبيرة فى دعم الحركة 
الدينية والعلمية وقد كان فى شبابه من تلاميذ الإمام محمد بن 
عبدالوهات - رحمه الله -. 

وقد ذكر عدد من الذين كتسبوا فى سيرته عن شغفه بالعلم 
والتعليم ومسابقته لحضور حلق الذكر» ذكروا من ذلك الشيء 
العجيب وقد اجتمع له العلم والإمارة قال «ابن بشر» بعدما نحدث 
عن مجالس العلم وحلقاتها فى وقت الإمام «سعود» وحضوره لها ذكر 
أنه بعد قراءة القارىء: «ينهض سعود ويشرع في الكلام على تلك 
القراءة ويحقق كلام العلماء والمفسرين فيأتى بكل عبارة فائقة وإشارة 
رائقة. . الخ» ."ا 


وقد كثرت الكتب فى الدرعية فى زمانهء حيث كان هناك 


)١(‏ انظر: تاريخ نجدء ابن غتام 270١/7‏ فقد طلب الإمام عبدالعزيز من الشيخ تفسير سورة 


الفاتحة . 
(؟) عنوآن المجد .754/1١‏ 


4/و ل 


الشيخ عبدالله أبا يطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


سه هإكإبإبإببإبإب-ب-إ-إ-بإبإبب بإ يي يي بط ل وج فس ب ا ون عن : سيم 


مكتبات علمية قيمة ضمت كتباً كثيرة في فنون متعددة. !أ 

ولقد سار الإمام عبدالله بن سعود على نفس المنهج الذي سار 
عليه والده وأجداده من تشجيع للعلم وأهله وأمر المعروف ونهى عن 
المخكر لكن فترة حكمه كانت قصيرة إلى جانب أنه كان خلالها 
مشغولاً في الحروب ضد الحملات التركية .7" 

هذا ولقد سار حكام الدولة السعودية الثانية على نفس المنهج 
الذي سار عليه حكام الدولة السعودية الأولى من تشجيع للعلم وأهله 
وحض على التمسك بدين الله. فقد قام الإمام «تركي بن عبدالله آل 
سعود» بهذا الأمر خير قيام حيث شجع العلماء وأعطاهم المرتبات 
والأعطيات وشجع حلق العلم واحترام العلماء وكانت كلمتهم هي 
النافذة فى عهده ومن ذلك سعيه المستمر والحشيث في محاولة خروج 
الإمام عبدالرحمن بن حسن من مصر حتى خرج في عام ألف ومائين 
وواحد وأربعين» ففرح به الإمام وأكرمه وعظمه وجعله صاحب 
الكلمة النافذة فى الدولة» وكان الإمام تركى يحضر مجالس العلم. 
قال أبن بشر في معرضص حديته عنه: «وكان لا يخل بمجالس الدروس 
واجتماع المسلمين» وفى كل يوم خحميس واثنين يخرج من قصره 
فيجمع الناس لذلك أجمعين وكان العالم المقدم في ذلك المجلس 


.577/1١ انظر : عنئوان المحد‎ )١( 
. 1179 تاريخ المملكة العربية السعودية» د. العثيمين‎ )6( 
.277 7/1١ انظر: عنئوان المجد‎ )( 


5 5 


اتلك د 


لشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


عبلاالر حمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وكاتت القراءة 
عليه فيه تارة في التفسير - وهو الأغلب - وتارة في الحديث أو في 
شرح كتاب التو حيد» 2017 

كما أن الإمام تركي ومن سبقه من أئمة آل سعود كانوا يأخحذون 
معهم في غزواتهم أحد العلماء للتذكير وتعليم الجند الأحكام 
الشرعية» قال ابن بشر بعد ذكر سيرته في الغزو قال: ثم يرتب 
المجلس عنده بعد صلاة العصر في صيوانه فيجتمع عنده المسلمون 
للدرس من كل ناحية. فيعظهم ويذكرهم العالم الذى معه من 
قضاته) !"ا ٠‏ ثم يضيف قائلا: «وأكثر القراءة في ذلك الدرس في 
الحديث أو التفسير أو في السيرة وبعض الآحيان يكون في السياسة 
الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ."ا 

وكان - رحمه الله - يرسل النصائح المستمرة للتذكير ينعم الله 
والتنبيه على بعض المخالفات وتلك سنة سار عليها الأكمة قبله وبعده. 

كمأ سأهم فى حمل لواء التعليم والتوجيه الدينى بعد ذلك 
الإمام «فيصل بن تركي») والذي أصبح عهده هو العهد الذهبي في 
انتشار العلم والتعليم في الدولة السعودية الثانية حيث سار على منهج 
سلفه الصالح كما حصل له من استتباب الأمن في وقته وطول مدة 
حكمه وكثرة الخيرات ما جعل طلبة العلم يسعون جاهدين لنشر الهدى 


..1١1١ عئوان اللحد ؟5/‎ )١( 
.١1١1 +11١15 /7 (؟) عنوان المجد‎ 
. المصدر السابق تقسمه‎ )9( 


د اغر - 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والديئية والاجتماعية) 


والعلم» وكان له مساهمات طيبة فى ذلك وكانت سيرته فى ذلك 
مشابهة لسيرة والده رحمهما الله حيث كان محباً للعلماء ومجالساً 
لهم 0 

واشتهر بالتمسك بدين الله والحث على ذلك كما ربى أبناءه 
تربية دينية وحفظوا القرآنء قال «ابن بشر» فى معرض حديثه عن 
الؤإمام فيصل: (أصلح الله له ذريته . وأعطاه فيهم أمنيته» فحفظوا 
الفران على صذدورهم... ولهم معرفه شي العلوم الشسرعية » والآثار 
السلفية وجمعوا كتبأ كثيرة بالشراء والاستكتاب من كتب الحديث 
والتفسير وكاتب الأصحاب»)2 7( وكأن برسل النصائح بين المينة 
والأخرى للقرى والبلدان» وكان لا يترك الدروس العلمية حتى فى 
مغازيه» يذكر ابن بشر حين زار الإمام فيصل فى إحدى مغازيه وكان 
«... فقمنا جميعاً ودخلنا مع الإمام فى خيمته وجلسنا عنده فابتدأ 
عاء (9) ماع 6 ' عاء 
عبداللطيف يسمع ولكن الإمام هو الذي يتكلم على القراءة ويحفق 
المعنى» استمر ذلك المجلس إلى أول الليل )247 
() انظر: عقد الدرر/ ابن عيسى ص5 . 
(5) عنوان الملجد 87/7؟1. ظ ظ 


انظر: عنوان المجد/ بن بشر 5077/75 . 
(8) المصدر السابق 5/ /اه؟ . 


ار 


سس وي سب وميم وو رمم 


الشيخ عبدالله أبا يطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


' كما أن الإمام فيصل أكرم الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
هذه لمحة موجزة عن جهود أولئتك العلماء الأئمة فى مجال 


التعليم والتوجيه ينضح منها قوة الحالة الدينية والعلمية التي كانت 


* الفترة الثانية فترة الضعف الدينى والعلمى التى منيت بها نجد 
وهى: الواقعة في الفترة من عام ألف ومائثتين وثلاثة وثلاثين عند 
سقوط الدرعية على يد «إبراهيم باشا» حتى عام آلف ومائتين وأريعين 
بداية حكم الإمام تركي الفعلية ومن ألف ومائتين وأربعة وخمسين من 
الصلح الذي عقد بين الإمام فيصل وبين «خورشيد» قائد الحملة الثانية 
المرسلة من «محمد على» كما سبق حتى ألف ومائتين وتسعة وخمسين 
وهو تاريخ عودة الإمام فيصل من مصر وتوليه الحكم في الفترة 
الثانية . 

وهذه الفترة كانت فترة ضعف ديني وعلمي نظرا للفوضى التي 
عاشتها البلاد والتى سبق وصفها في الحديث عن الحالة السياسية وهذه 
سنن إلهية يجريها المولى سبحانه كيف يشاء وفق حكمته # لا يسئل 
عما يفعل وهم يسئلون#"'' فكلما زاد الخير وانتشر العلم الشرعي 
وكثر اتباعه جاءت أزمات وشدة على الخير وأهله وذلك ابتلاء من الله 
وامتحان ليظهر من يعبد الله على حرف ممن هو صادق الإيمان قوي 


. 77 سورة الأنبياء آية‎ )1١( 


اا 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


اليقين» ولقد وصف علماء الدعوة مثل تلك الفترات التى يزهد الناس 
فيها بالعلم ويضعفوا عن التمسك بالدين» من ذلك ما يشير إليه 
الشيخ أبابطين أحياناً فى مراسلاته الشخصية التى يبعثها لطلبة العلم 
منها قوله فى إحدى رسائله: «ويا أخى دفعنا إلى هذا الزمان الذي 
ترى القابض فيه على دينه كالقابض على جمرء والقائم فيه بالحق كأنما 
يجرع الناس كأس المر. نفوس استحلت مذاق الباطل. وقلوب استولى 
عليها حب العاجل . . . .272 إلى آخر كلامه رحمه الله. 


. 597/١ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


كر 


الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


نالثا : الحالة الاإجتماعة 

أمضى الشيخ عبدالله أبابطين - رحمه الله - حياته متنقلاً بين 
البلدان النجدية التالية : روضة سدير» شقراء» الدرعية» عنيزة. 

هذه هي البلدان التي أقام فيها الشيخ. وهناك بلدان لم تدم 
إقامته فيها مثل: الطائف تولى فيها القضاء عامين» عمان تولى فيها 
القضاء مدة يسيرة كما سيأتى إيضاح ذلك فى أعماله ورحلاته . 

لذا فأكثر إقامة الشيخ في تلك البلدان النجدية المذكورة والحياة 
فيها متشابهة لأنها بلدان متقاربة وفى الغالب عاشت نحت ولاية 
واحدة» لهذا سيكون حديثنا عن الحياة الاجتماعية فى نجد في الفترة 
المعاصرة لزمن الشيخ أبابطين . 


# اللحياة الاجتماعية فى نجد : 

المجتمع النجدي يتكون من قسمين رئيسين هما: حاضرة وبادية» 
وهناك مرحلة انتقالية معينة يمر بها بعض السكان فلا هى بدوية صرفة 
ولا حضرية كاملة  '١'‏ وبين هذين القسمين من التفاوت في الطباع 
وأحوال المعيشة والسكن الشيء الكبير» فالحاضرة غالباً يقيمون في 
الملان والقرى قرب الأودية ومجاري المياه. ويعملون بالزراعة والتجارة 
والصناعة. ويكثر بينهم التعليم» وقد أخذوا نصيبا من المدنية والتحضر 
ويفضلون العيش المستقر فلا يكثرون الترحال والأسفار ويقيمون البيوت 


400 انظر : الشيخ محمد بن عبدالوهاب/ د العثيمين ص 1١‏ . 


قي بى ب 


الشيخ عبد الله أبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


السكنية الحصينة والمؤمنة العالية والمبنية» بينما البادية يألفون حياة 
التترحال والتنقل وتتبع الكلآً والعشب والبحث عن المياه لهم 
ولمواشيهمء والسكن في بيوت الشعر والصبر على حياة الصحراء 
وقسوتهاء وقطع الفيافى فى حر الصيف وقر الشتاء والصبر على وعثاء 
السفر وتغير الظروف المناخية من حر وبرد ورياح حاملة للآتربة وأمطار 
شديدة ونحوهاء لذا كان البدوي يضرب به المثل في القناعة 
والص (01) 

والبدوي يعيش حياة غير مستقرة متنقلاً بين المراعي» حيث يعمل 
في الرعي وتنمية الشروة الحيوانية وقوته اليومي من اللبن والحليب 
والسمن واللحم وهذا من إنتاج البيئة المحلية لديهم» ونتيجة لعدم 
الاستقرار ولظروف الحياة الصعبة» لذا فقد انخفضت نسبة التعليه 
لديهم نظراً لانشغالهم عن ذلك وبعد سكنهم عن المدن لهذا اتصفوا 
بالغلظة والشدة وكان يحصل بينهم تنازع على المراعي والمياه» وقد 
حافظوا على صفات عربية كريمة مثل: الكرم. الشجاعة. المروءة. 
الشهامة» المحافظة على اللأعراض ونحوها من الصفات الطيبة . 

وقد حدث في نجد بعض المشاكل والظروف اللاجتماعية على 
الحاضرة والبادية» ما كان لها أثر في عدم نمو تلك المجتمعات 
وتقدمها. من ذلك : 

١‏ - حلول القحط والحاجة الشديدة» وقفر الديار وذلك بسبب 


0010 انظر : التاريخ الأطلسي»؛ جمعة ص1 . 


ا 


الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


تأخر نزول الأمطار مما يؤدي إلى الهجرة عن البلاد والتنقل خوفاً على 
النفوس» حيث تهلك الزروع وتموت المواشي وأهلها وذلك نحو ما 
حدث عام ألف ومائتين وواحد وخمسين هجرية ‏ 17 

١‏ - كثر وقوع بعض الأمراض والأوبئة المعدية وذلك مثل ما 
وفع عاء ألف ومائة وواحد وعشرين في بلذان «(سدير»)» حيث مات 
فيها خلق منهم والد جد الشيخ عبدالله أبابطين وهو من العلماء”'' . 
ومثل ما وقع في الدرعية عام ألف ومائتين وأربعة وعشرين حيث مات 
منه خلق منهم بعض العلماء البارزين .7" 

“" - الاعتداء على البلدان ومحاصرتها وهدمها أو هدم أسوارها 
وإخافة أهلها والاعتداء على الأنفس والأموال» من ذلك ما وقع على 
الدرعية عام ألف وماتتين وثلاثة وثلاثين وسائر بلدان نهد /4ا 

- الفوضى والتنافس على السلطة المحلية » والذي يؤدي 
بالتالي إلى استمرار قتل كل من يبرز إلى الإمارة في البلدان فيكثر 
فيهم القتل من هذا ما حدث من التنافس على إمارة بريدة وذلك في 

بيت (آل أبو عليان) فى سنة ألف ومائتين وسبع وثلافن (5) 
(١1)انظر:‏ عئوان المجد .١١9 7/١‏ 

() هو الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبابطين. ستأتي ترجمته ص 98 . 

(*) انظر: تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد» ابن عيسى ص84, 1717 . 

(:) انظر : المصذر السابق ص597١1ء .١5494‏ 

(6) انظر: عنوان المجد .511١ 7/١‏ 


دلاخ - 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والديتية والاجتماعية) 


ه - ظهور بعض الكوارث من ذلك كثرة السيول والرياح 
الشديدة والعواصف ونحوها التى أدت إلى هدم المنازل وإغراق المزارع 
وتلف الثمار وذلك مثل ما حدث عسام ألف وماتتين وأحد عشر وعام 
ألف وماثتين واثنين وأربعين وعام ألف ومائتين وأربعة وستين .17 

وهذا المجتمع المتكون من الحاضرة والبادية يتكون من فئات أو 
مستويات ومراتب من الناس سوف أتكلم عن كل نوع باختصار: 


١‏ - الحاكم والأمراء ومعاونوهم: 

أرفع مرتبة في المجتمع النجدي هي مرتبة الإمام العام وهو الذي 
يتولى الأمر بموجب مبايعة شرعية من أهل الحل والعقد من العلماء 
وأمراء المناطق ونحوهمء أو يتولاه بموجب توليه من قبله له ولاية 
العهدء فإذا توفي صار ولي العهد إماما للمسلمين ثم يبايعه الناس . 
وحول هذا الإمام عدد كبير من الآمراء والمستشارين وقادة الجهاد 
ونحوهمء والإمام هو المسؤول المباشر عن إدارة شؤون الدولة الداخلية 
والخارجية كتعيين أمراء الآقاليم والقضأة وجباة الزكاة» والأمر بتسيير 
الجيوش للجهاد ووضع الأمراء عليهاء وعلى السير للحج وعقد 
المعاهدات مع الحكومات المجاورة وإصدار الأوامر والتنظيمات 
الداخلية» والأمر بتنفيذ الأحكام الشرعية التى يصدرها القضاة على 
المخالفين والعصأة والسعى إلى استتباب الآمن» وتأمين السبل وقمع 


() انظر : المصدر السابق ؟/ 28؛ 259 584. 


التاريخ نجد» ابن غنام 186/1 . 


غم - 


الا سي وي سس ل ملكتتب كثكككككككتكتيكتتكتكتكئ>“اككتتكك 3 7ت كانتي 


الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


المجرفين ونحو هذه الأمور التي لا تنعم البلاد ولا العباد بدونها . 
ولقد ضرب أئمة «آل سعود) فى الدولة السعودية الأولى والثانية 
وما بعدها ببحمد الله أروع الأمثلة في العدل والرأفة بالرعية واحترام 
العلماء ومحبتهم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتنفيذ حكم الله 
حتى دام حكمهم وانتشر في البلاد الأمن والطمأنينة ورغد العيشء 
ولقد مر معنا فى ذكر سيرهم من ذلك الشيء العسجيب عند الحديث 
عن الخألة السياسية والدذينية . 


؟ - العلماء وطلبة العلم: 

وهؤلاء يعيشون غاية التقدير والاحترام لدى الحكام وعامة الناس 
وذلك لما منحهم الله من علم وفضل وصلاح. لهذا استعان بهم 
أنه كان لدى كل حاكم نخبة من أهل العلم والفضل لا يقوم بعمل ولا 

قفي عهد الإمام (محمد بن سعود) وشطر كبير من عهد 
ااعبدالعزيز بن محمد) كان المقدم شيخ الإسلام (أمحمد بن 
الو لاة للشيخ : (فكانت الأخماس والركاة وما يجي ء إلى الدرعية من 
دقيق الأشياء وجليلها كلها تدفع إليه يضعها كيف يشاء ولا يأخذ 


4غ - 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


عبدالعزيز ولا غيره من ذلك شيئاً إلا عن أمره فبيده الحل والعقد 
والأخذ والإعطاء والتقديم والتأخير ولا يركب ججيش ولا يصدر رأي 
من محمد وعبدالعزيز إلا عن قوله ورأيه» .7 

ثم كان المقدم بعد الشيخ محمد ابنيه حسين وعبدالله» ثم في 
عهد سعود وعبدالله الشيخان عبدالله وعلى ابني الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وعبدالرحمن بن حسن» وفي عهد تركي بن عبدالله 
الشيخان عبدالرحمن بن حسن وعلى بن حسين» وفي عهد فيصل بن 
تركي الشيخان عبدالرحمن بن حسن وعبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن وغيرهم وقد أحضر الإمام فيصل العلماء والقضاة في أول ولايته 
وأجلسهم عنده يستفيد من علمهم وآرائهم لمدة شهر كامل”"'» مما يدل 
على معرفته بقدر العلماء وفضلهم . 

وأما المهام والأعمال التى يقوم بها العلماء وطلبة العلم فكثيرة 
منها : 

أ - تولى كثير من وظائف الدولة المهمة كالقضاء والتعليم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإفتاء. 

ب - يعتبر العلماء - في تلك الفترة - الجهة الإعلامية التى تبين 
أهداف الدعوة في الدولة والقيام بالإجابة عن أسئلة الخصوم والمناوئين 
ومناظرتهم وبيان الحق لهم والرد على الشبه التي يلصقها الأعداء 


. 2757/1 عتوان المجد» ابن بشر‎ )١( 
.١7١ 1١59/5 انظر: عنوان المجدء أبن بشر‎ )5( 
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الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


بالدعوة وأصحابهاء من ذلك إرسال الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
والإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود الشيخ العلامة عبدالعزيز 
الحصين شيخ أبابطين إلى علماء الحرم المكي لمناظرتهه .17 

ج - العلماء هم حلقة الوصل بين ولي الأمر والرعية من العامة 
الذين يمثلون السواد الأعظم فهم فى الغالب يسيرون خلف توجيهات 
العلماء والمشايخ» لذا فإن الحاكم يعتمد عليهم فى كسب ثقة العامة 
وتأييدهم وإلهاب حماسهم للجهاد ونحوه. 

د - أنه إلى جانب قيامهم بالأعمال المذكورة فإنهم يقومون 
بأعمال أخرى "الامامة والخطابة والدعوة والتوجيه ومناصحة الولاة 
وتذكيرهم إذا غفلوا وتوزيع الزكاة وحل المشاكل الاجتماعية وكتابة 
الوثائق الخاصة للناس كعقود الأنكحة وغيرها. 


* - العامة : 

ويكونون السواد الأعظم في المجتمع وهم خليط من الحضر 
والبدو. فا حضر يعملون في الزراعة والتجارة فيقومون بغرس النخيل 
والأشجار المثمرة ويزرعون القمح والشعير ونحوهاء ويوجدون في 
المدن الكبيرة والقرى لترويج البضائع الواردة من المحاضرة والبادية» 
والتجارة التي يزاولونها على ثلاثة أنواع : 

أ - تجارة محلية بين السكان في كل بلد. 


(0) انظر: المصدر السابق .١95 .١ال١ /١‏ 


5.) 


الشيخ عبدالله أبا بطين (الخالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


ب - إقليمية بين البلدان النجدية فقط أو بين باديتها وحاضرتها . 
ح - تجارة خارجية بين حاضرة نجد وبين الأقطار الأخرى كالهند 
والعراق والشام والبحرين والكويت والحجاز ومصر وغيرها .17 
وأما البادية فإنهم يعملون في تنمية الشروة الحيوانية ومنتسجاتها 
ويقومون بجلبها إلى أسواق المدن والقرى لتسويقها وأخذ ما يحتاجون 
من تلك المدن من طعام ولباس وفرش ونحوهاء والعامة يعتمد عليهم 
- بعد الله - في تسبير الجميوش للغزو في سبيل الله وقسمع الأعداء 
فهم قوة لا يستهان بها متى ما اقتنعوا بالقيادة التى تسيرهم . 
هذه فئات المجتمع السائلة في نجد فى تلك الفترةء وهى فئات 
يكمل بعضها بعضاً لتكوين المجتمع المتكامل البنيان . 


)١(‏ انظر : تاريخ المملكة العربية السعودية؛ 3. العئيمين ص ع 5ش2ٌ. 
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الشيخ عبدالله أنابطين (رنسيه _- مولده _ نشاته) 


- 


الشيخ عمدالله أبابطين ارنسية _- مولده _- نشأته ) 


|[ -<, سلس سسك© : 
0 هو العلامة أبو عبدالرحمن عبدالله بن الشيخ عبدالرحمن بن 
ظ 20200 عبدالعزيز بن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن سلطان بن خميس - 
0 الملقب بلقب أسرته ب «أبا بطين» ١"‏ بضم الباء وفتح الطاء تصغير 
(بطن) من عاتكذ”'' من عبيدة”'' من قحطان 17 القبيلة المشهورة!”' . 


)1١(‏ «اآل أبا بطين» «في روضة سدير ومنها تفرقوا في المملكة وخارجها في الكويت والزبير وهم 
آل عبدالر حمن وآل عبدالرهاب وآل إبراهيم وآل عبدالله وآل محمدء أبناء عبدالعزيز بن 
الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبا بطين بن سلطان بن خميس العاتذي من عائذ من عبيدة 
من قحطان. «انتهى عن (جمهرة أنساب الأسر المتحضرة فى تجد) القسم الأول ص 65/ 
حمل الجاسر . 

(؟) (عائذ) كثيرة في العرب والمشهور منهم في مصر (عائذ جذام) والحجاز (عائذ ربيعة) و أما 
(عائذ قرير) فإنه لا تنافرت (ثعلبة وجذام) ادعوا في (ثعلبة) ثم قال يريد (ثعلبة) التى 
كانت في الشام ثم نزح بعضها إلى مصر وبقى بعضها في الشام وفي (عائذ ربيعة) يقول 
صاحب ذات الفروع فى الأنساب: 


وعائذ الشم الذين إليههسم من المجد غايات العلا تتأوب 
وقائعهم مشهورة فسلوا بها سعيد بن فضل والذين تألبوا 


ثم قال: ومن ينسب إلى عائذ فذكر عائلتين ثم قال : 
ثالثا: آل (أ با بطين» في شقراء .. وسدير . . والقصيم منهم مفتي الديار النجدية سابقا 
الشيخ عبدالله أبا بطين. 
انظر: كنز الأنساب ومجمع الآداب/ حمد الحقيل ص ١1١‏ . 
قال الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع صهر الشيخ (أبا بطين» وتلمصيذه الموفى سنة 
١0ه:‏ (بنو عائد بطن من بنى سعيد ديارهم من حرمة إلى جلاجل والتويم ووادي 
القري ويعرف بالعارض)» نقله صاحب علماء نجد عبدالله البسام 058/5 . 
(5) (عبيدة) نسبة إلى أمهم (عبيدة بنت مهلهل بن وائل العدناني) تزوجت فى جنب من 00 - 
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الشيخ عبدالله أبابطين (نسيه - مولده - نشأته) 


اس بيج سي بسب ببيًُحببببيبببببببببيحييييييييييييي يب بس هج 7 ببيحيحيحححيححييييييييييييييي لي 2 


لهو لس لس الس لس الس لس الس سا لس لطر اط الها اطسو ل فا س0 


- قحطان فكان هؤلاء من أبناتها . 
انظر: كنز الآنساب ومجمع الآداب / حمد الحقيل ص١١٠.‏ 
(4:) (قحطان) «هى مجموعة قبائل من خولان وهمدان وهله القبيلة من أكبر القبائل العربية 
وبلادهم ما بين نجران وأبها وجنوب نهد ومنهم سكان الحصاة - وعريجة - وتثليث والرين 
وغيرها وهم أقسام». 
- زهرة الآداب فى معرفة أنساب ومفاخر العرب/ حمد الحقيل ص 77. 
(©) انظر في ترجمته الكتب التألية : 
- عئوان الجد/ ابن بشر /١‏ 5565 . 
- عقد الدرر فيما وقع فى نجد من الحسوادث في آخخر القرن الثالث وأول الرابع عشر / إبراهيم 
ابن عيسى ص 4غ 40. 
- تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد/ إبراهيم بن عيسى ص 171 . 
- تحفة المشتاق في أخبار نهد والحجاز والعراق (مخطوط) عبدالله بن محمد اليسام ص ١59‏ . 
السحب الوابلة على ضرائح الحتابلة/ محمد بن حميد (مسخطوط) ص ١٠١9‏ . 
النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد / محمد العامري ص .71١‏ 


أ 


- مشاهير علماء نجد / عبدالرحمن بن عبداللطيف ال شيخ ص ١11١‏ . 

- علماء نجد خلال ستة قرون / عبدالله اليسام 0717/7 . ش 

- روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السئين - محمد القاضى ١/1457؟.‏ 

- تذكرة أولي النهى والعرفات/ إبراهيم بن عبيدال عبدالمحسن ١17/١‏ . 

- هدية العارفين / اسماعيل اليغداي .5941١/١‏ 

- الأعلام للزركلى 5/5 . 

- معجم المؤلفين / عمر كحالة 5/ ؟/. 

- جمهرة أنساب الأسر المتحضرة فى نجد/ حمد الجاسر القسم الأول ص 5ه . 

- التعليق على مجموعة التوحيد طبعة (آل ثاني) تعليق الشيخ محمد بن مانع ص 1!9. 
16 93 
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الشيخ عبدالله أبابطين (نسبه - مولده - نشأته) 


<١‏ مولدةه: 
اتفقت جميع المصادر التى اطلعت عليها على أن الشيخ أبابطين 


قل ولد فى بلدة لاروضة سديرا 0 “من فرى سدير » وأن ولادته كانت 
فى عشرين من ذى المقعلة لعام ألف ومائة وأربعة وتسعين مأ عدأ 
صاحب علماء نجد(؟ » فقد ذكر أنه ولد فى عشرين من ذي الحجة 


فى نفس العام المذكور ولم أره لغيره () 


- مقدمة كتاب (مختصر إغاثة اللهفان) للشيخ عبدالمحسن بن عثمان أبا بطين ص 5 - 7. 
- شجرة أسرة أبا بطين في داخل المملكة وخارجها عمل/ إبراهيم بن عبدالكريم أبا بطين . 
)١(‏ الروضة سدير» ذكر صاحب تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد / إبراهيم بن عيسى 
ص 5١‏ : أن بلدة لروضسة سدير»ة قد عمرت فى سنة 1/5١١ه‏ وقال ابن خميس عنها: 
«الروضة كواحدة الرياض بلدة من أكبر وأشهر بلدان سدير وأقدمها وهى أعلى بلدة في 
(وادي الفقى» ما عدا قرية صغيرة تدعى (المعشبة) فالروضة أول بلدة تستقبل سيل هذا 
الوادي» ثم يوضح بعض أسرها فيقول: اومن أسر الروضة آل ماضي والشابانات والبابطين 
وغيرهم) . 
انظر : معجم اليمامة /١‏ 586 - 586. 
(؟) علماء نجد / عبدالله اليسام ؟7/ .61١‏ 
7 انظر في ذلك : 
- تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد / ابن عيسى ص /10 . 
- عقد الدرر / أبن عيسى ص 45 . 
- مشاهير علماء نهد/ آل الشيخ ص ١76‏ . 
- روضة الناظرين / القاضى "5/١‏ ؟. 
- تذكرة أولى النهى والعرفان/ ابن عبيد 7/١‏ 117. 
- النعت الأكمل/ العامري ص ١ا١.‏ 


/1 ل 


الشيخ عبدالله أبابطين (نسبه - مولده - نشأته) 


]ا نسشانه : 

نشأ الشيخ أبابطين فى أسرة ذات دين وعلم وشرف فوالده الشيخ 
عبدالرر حمن بن عبدالعزيز أبابطين من طلبة العلم فى زمانه'١؟‏ ووالد 
جده الشيخ عبدالرحمن بن عبذالله أبابطين”" من طلبة العلم وأهل 
وواحد وعشرين هجرية: «وفيها توفي الشيخ العالم عبدالرحمن بن 
عبدالله بن سلطان بن خميس العائذي وكان له معرفة فى الفقه وألف 
فيه مجموعاً وكان موته من وباء وقع فى سدير تلك السنة» الذذا 

وقال فى تحفة المشتاق فى ذكر حوادث سنة ألف ومائة وإحدى 
وعشرين: «وفيها توفى الشيخ العالم عبدالرحمن بن عبدالله بن 


60 ذكر صاحب روضه الناظرين/ محمد القأضى فى :5717/1١-‏ أن الشيخ عبذالر حمن بن 
عبدالعزيز أبا بطين والد الشيخ عبدالله أنه من طلبة العلم ومن تلاميذ أحمد بن بسام» . 
(0) هو الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله ين سلطان بن خميس الملقب ب «أبا بطين» ولد في حدود 
سنة ٠6١٠ه‏ ا فى بلدة روضة سدير وقرأ على علمائهاء له كتاب فى القفقه أسيمه 
االمجموع فيما هو كثير الوقوع» وقد اختصره من «الإقناع» وفرغ من تأليفه سنة 7١١1هاء‏ 
وقد توقى فى روضة سذير سنة ١51١1أه.‏ 
انظر فى ترجمته : 
- مطالع السعود (مخطوط) / مقبل الذكير ص 58. 
- نحفة المشتاق (مخطوط) / عبدالله اليسام ص 15 . 
- علماء نجد/ عبدالله بن عبدالرحمن اليسام 7/5 797. 
ره (مخطوط) ص 58 . 
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الشيخ عبدالله أنابطين (نسبه - مولده - نشأته) 


فى 'الفقه وألف فيه كتابا سماه «المجموع فيما هو كثير الوقوع)”' 

من هنا يتضح أن الشيخ عبدالله عاش في أسرة علم وفضل 
وتقى. رباه والده أحسن تربية وسعى إلى تعليمه العلم الشرعي منذ 
نعومة أظفاره فقرأ على والده القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب ثما 
كان له أكبر الأثر في إدراك الشيخ وانتفاعه من دراسة العلوم الشرعية . 

ولقد انعكس أثر صلاح هذه الأسرة الطيبة على الشيخ وبقية 
الأسرة فيما بعد» حيث كثر فيهم طلبة العلم تمن تولوا القضاء 
والتعليم والتوجيه . 

والشيخ «أبا بطين» إلى جانب أنه عاش ضمن أسرة ذات علم 
ودين فقد كانت أيضاً ذات شرف ورفعة. فإن آباءه - كما سبق - من 
أسرة عريقة ترجع إلى (عائذ) من عبيدة من قحطان القبيلة المشهورة 
وأخواله7') من «آل موسى» من «الوهبة» من قبيلة تميم القبيلة الأصيلة 
والكيدة 9 


() (مخطوط) ص 58 . 
هه هذا مما أفادني به أحد أفراد أسرة الشيخ وهو الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن أبا بطين 
الموظف بذارة الملك عبدالعزيز بالرياض . 
(9) «قبيلة عربية . مضرية عدنانية. كانت ومازالت من أوفر القبائل عدداً وأوسعها بلدآ» عرفت 
بالشعر والفصاحةء والعرَ المنيع » والنسبف الرفيع . قال الشاعر واصفاً الكثرة والفروسية فى 
قيم: 
انظر شعر بنى تيم في العصر الجاهلي/ د. عبدالحميد المعينى ص ١١ء. ١١‏ اوهى - 


- 44 


الشيخ عذالله أبايطين سه سس مولده سم نشأته ) 


عمال لط لض و السو الصا لهو # اله ل ه# # #ا #8 ا#ر # ا قفا # ط ا #افا فلل *# سف للش 


- قبيلة كبيرة فى حاضرة نجد وجبل شمر وفى العراق وبعض البلدان النجدية ونتحوي 
عناصر فيها وهى بطون كثيرة تنحدر من مضر عدنان. قال الشاعر : 

يعد الناسبون إلى يم بيوت المجد أربعة كيارا 

يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنضلة الخياباررا 
انظر: زهرة الآداب / حمد الحقيل ص 6606 65. 


ه ه أ ب 


03 || ثالث : تدريسه وتلا ميذه. 


طليه العلم , وثناء العلماء عليه - شيوخه - تدريسه : تلا ميذه 


القصل الدالت 


ولا : طليه العلم و نناء العلماء عليه ٠:‏ 
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طليه العلم . وثناء العلماء عليه - شيو خمه - تدريسه . تللاميذه 


أولا : طلبه للعلم وثناء العلماء عليه : 

ذكرت أن الشيخ أبابطين قد اتجه إلى دراسة العلم الشرعى منذ 
صغره ونعومة أظفاره وقد كان هناك أسباب دفعته إلى هذا الانهاه منها : 

(]) أن الشيخ ولد فى أسرة متدينة متعلمة محبة للعلم والعلماء 
فوالده من طلبة العلم وكذا والد جده من الفقهاء فى زمانه كما سبق 
إيضاحه . 

(س) وجحود الشيخ «(محمد بن طراد الدوسري)» 27 فى بلدة 
ااروضة سدير) وهو من تلاميذ «السفارينى»)» 7 أحيث سهل وجوده في 
نفس البلدة أن يطلب الشيخ أبابطين عليه العلم . 

(ج) أنه منذ ولادة الشيخ سنة ألف ومائة وأربع وتسعين حتى 
بلوغه سن التاسعة والثلاثين والبلاد النجدية تعيش حياة أمنة مطمئئنة, 
حيث يتوفر الآمن ورغد العيش وانتشار العلم» والتعليم والتى ساعدت 
على تفرغه للعلم وتحصيله وتفرغ العلماء حيث لم تحصل حوادث وفتن 
في تلك الفترة تشغلهم عن العلم» حتى سقطت الدرعية في سنة ألف 
ومائتين وثلاث وثلاثين» حيث تغيرت الخال كما مر معنا . 

لهذه الأسباب وغيرها اتجه الشيخ منذ صغره إلى حفظ القرآن 
الكريم. حيث حفظه على والده الشيخ عبدالرحمن أبا بطين فى بلدته 
الروضة سدير) كما طلب عليه العلم؛ ثم قرأ على عالمها الشيخ (محمد 


2 انظر : ترجمته مع شيوخه ص .١١١‏ 
(؟) انظر : ترجمته ص 185. 


د”»ا ه١1‏ - 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شيو خه - تدريسه 1 تلا ميذه 


5 (1)ن ب 5 3-5 اس 5 ع اس 07 
والحديث ١‏ ثم ارتحل إلى شقراء عاصمة إقليم الوشم وقرأ على قاضيها 
الشيخ العلامة التقى الورع «عبدالعزيز بن عبدالله الحصين)"؟ الناصري 
التميمى تلميذ شيخ الإسلام «محمد بن عبدالوهاب)7"'. 

وقل قرأ الشيخ أبابطين على الشيخ | لحصين فى اله لتفسير والحديث 

0 عُ 5 1 1 )ع 1 الى 
والفقه وأصوله وأصول الدين حتى برع فى ذلك كله 47 وهو اكثر 
مشايخه نفعآ له (0) 

وقد كان الشيخ الخحصين يحيل إليه بعض الآعماأل القضائية 
لتدريبه وتأهيله للقضاء لما رأى فيه من النجابة وسرعة الفهم.''' ثم 
انتتقل الشيخ أبابطين إلى الدرعية لطلب العلم وقد كانت فى تلك 
الفترة حاضرة العلم والعلماء فى نجد» حيث تضم النخبة الجيدة من 
طلبة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب نظراً لأن الشيخ أبابطين لم 
يحظ بطلب العلم عليه فقد توفى سنة ألف ومائتين وست للهجرة. 
وعمر الشيخ أبابطين آنذاك اثنا عشر عاماء فجلس يطلب العلم في 
)1١(‏ روضة الناظرين / القاضي 1/1 ؟١.‏ 

(7) مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ ص ١٠75‏ . 
(؟:) عقد الدرر/ إبراهيم بن عيسى ص 450 . 


(6) روضة الناظرين/ القاضي/ 15 . 
030 علماء نجد/ البسام ؟/ الاة. 


د ج٠1‏ - 


طلبه العلم . وثناء العلماء . - شيوخه - تدريسه . تلاميذه 


ابوروا ا ا ا اي واس 3333013133333 كت 9 تا اا ا 1 تاثا ااا طش 


العلم على الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن معمر!؛ صاحب كتاب 
«الفواكه العذاب» وعلى الشيخ العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب'''والشيخ العلامة أحمد بن حسن ابن رشيد العفالقي 
الأحسائى”'' وقد أجازه «فى جميع مروياته من المنقول والمعقول ومن 
الفروع والاأصول من تفسير وحديث وفقه وأصولهما وبحو ومعالن 
وبيان وبديع وغير ذلك أجازه بما يرويه عن مشايخه يسندهم 
المتصل . إلخ) ا 
وهو لاء الثلا ئة قرأ عليهم في الدرعصة 050 

حين كان الشيخ أبابطين قاضنياً هناك في عهد الإمام سعود بن 
عبدالعزيز (الكبير )7 . 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 
ذكر أهل العلم من معاصري الشيخ أبابطين وممن- جاءوا بعده من 
. تلاميذه وغيرهم - ذكروا فضله وعلمه وأثنوا عليه ووصفوه بأحسن 


.١١54 550 .5١ انظر: في تراجمهم الصفحات‎ 070 )5( )١( 

(5) انظر صورة الإجازة المرفقة مع ترجمة شيخه أحمد بن حسن العفالقي الأحسائي ص .١١8‏ 
(5) انظر : علماء نجد/ البسام ان . 

() لم أجد له ترجمة. 


(0) انظر: عقد الدرر/ ابن عيسى ص6 . 


اخ * أ - 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شيو خه -- تدريسه . تلاميذهة 


م مسا ببس ع ب را سل بنع م ا د لاسي 


الأوصاف ولقبوه بأعلى لقب علمي يمكن أن يلقب به عالم في ذلك 
الزمان وهو لقب «مفتي الديار النجدية» وإليك بعض الأشياء التي تدل 
على علو مكانته العلمية وثناء العلماء عليه فمن ذلك : 

م أنه كأن بين الشيخ أبابطين والإمام عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب (المجدد الثاني للدعوة السلفية فى تجد) بعض 
المكاتبات والمراسلات العلمية التى يناقش ويسأل الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن فيها الشيخ أبابطين عن بعض المسائل ويذيلها بألفاظ تدل على 
علو مكانة الشيخ أبابطين العلمية . 

منها قول الشيخ عبدالرحمن بن حسن: (ما قولكم دام فضلكم 
في ...2 ثم يأني بالسؤال ويختمه بقوله: «حققوا لنا الجواب أثابكم 


الله )١1(6‏ 
ومنها طلب الشيخ عبدالرحمن بن حسن من الشيخ أبابطين أن 
يكتب ردأ على من غلط فى معنى (لا إِله إلا الله) وقد رد الشيخ 


أبابطين على الشيخ عبدالرحمن بن حسن بقوله: «بعد السلام ورحمة 
الله وبركاته» وغير ذلك. ذكرت لي أن أكتب على كلام «الدرويش» 
الذي عندكم في بيان بعض ما فيه من العيب والذي كتبتم عليه فيه 
كفاية لكن نذكر على بعض ألفاظه بيان مخالفته للحق منها 
قوله. . .70 ثم أتى بالجواب . 


. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ؟/ 57377 (القسم الثاني)‎ )١( 
.5715 2557/5 (؟) الرسائل والمسائل النجدية‎ 


15 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شيوخه - تدريسه : تلا ميذه 


١‏ ومنها قوله: «من عبدالرحمن بن حسن إلى الآخ المحب الشيخ 
عبدالله بن عبدالرحمن غمره الله بأنعمه وزاده من فواضل جوده 
وكرمه .. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ويعد: فالخط وصل ويه 
الأنس والسرور حصل. حيث أنباً عن حال الأخ جعلها الله حالاً 
مرضية. .» ٠‏ إلى أن قال: «ويا أخي مر علينا في شرح الزاد في 
معنى قوله في الاستفتاح ...2" ثم ذكر المسألة التي يبدو أنه كان 
بينه وبين الشيخ نقاش فيها فيوضح الشيخ عبدالرحمن وجهة نظره. 

ومنها قول الشيخ عبدالرحمن بن حسن في معرض رده على 
أحد المعارضين قال : «ولو أن فى قلبك من التوحيد شيئا فعلت فعل 
عبدالله أبابطين. ما صبر يوم أن كان «داود» 7" وأمثاله يشبهون على 
الناس رد عليهم من تاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وأقوال 
العلماء والأئمة ودحض حججهم بالوحي. )!4 

#ه أن «ابن بشر) صاحب عنوان المجد وأحد تلامذة الشيخ قد 
أثنى عليه ووصفه بأحسن الأوصاف . 

من ذلك قوله فى وصفه للشيخ أبابطين: «الشيخ العالم الناسك 
العامل والمحق يق الأوحد الفاضاكا. مالك قياد أدب العلم . 
سالك سير الورع والحلم. افتخار العلماء الراسخين ومفيد 


. 31073 71/5 /5 المصدر السابق‎ )()١( 


(9) يقصلك دأود بن جر حيس . انظر تر جمته ص ١11١‏ . 
(4) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 37/5؟5. 


د ث/ياه أ سس 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه -- شيو خه - تدريسه . تلاميده 


الطاللين .)00 

وقال فى موضع آخر : «وكان الشيخ العالم الحليل الآأصيل » مفيد 
الطالبين عبدالله بن عبدالرحمن آبا بطين» ١”.‏ 

#* وقال تلميذه ابن حميد صاحب السحب الوابلة ومفتى 
الحنابلة فى الحرم المكى في زمأنه عند ترجمته للشيخ قال : 

(عبدالله بن.عيدالرحمن أبا بطين فقيه الديار النجدية في القرن 
الثالث عشر بلا منازع. . فقد فاق أهل عصره إبان شبيبته)”ا 

ونحدث عنه حين قدوم الشيخ إلى عنيزة فقال: «ولما رأوا علمه 
وسمته وعبادته أحبوه وقرأ عليه طلبتهم) !4 ظ 

وقال فى وصفه لتعليمه: «وكان يقرر تقريراً حسناً ويستحضر 
استحضاراً عجيباء إذا قرر مسألة يقول: هذه عبارة المقنع أو زاد المقنع 
كذاء أو أبدل لفظة كذا مع شدة التشت والتأمل»””'ثم قال: «وأمأ 
اطلاعه على خلاف الأئمة الأربعة » بل غيرهم من السلف والروايات 
والأقوال المذهبية فأمر عجيب ما أعلم أني رأيت في خصوص من 
يضاهيه» بل ولا من يقاريه» .17 ظ 

وقال: «وبوته فقد التحقيق فى مذهب الإمام أحمد فقد كان فيه 
آية وإلى التحقيق النهاية فقد وصل فيه إلى الغاية)”" . 


() عنوان المجد/ ابن بشر 4719/7/١‏ . 
(؟) المصدر السابق ؟//ا7. 
() السحب الوابلة (مخطوط) ص98١‏ . 
(5) السحب الوابلة/ أبن حميد ص ١68‏ . 
(6) (5) (9) المصدر السابق ص .١65 21١58‏ 
دغارء ١‏ - 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شيوخه - تدريسه . تلا ميذه 


' #* وقال تلميذه إبراهيم بن عيسى في معرض وصفه له وثتائه 

عليه قال : 

(الشيخ الإمام والخبر الهمام العالم العلامة والقدوة الفهامة)!' 
إلى أن قال: «مهر فى الفقه وفاق أهل عصره في إبان شبيبته. . باشر 
القضاء سنين عديدة بحسن السيرة والورع والديانة والصيائثة والعقاف 
وأحبه عامة الناس وخاصتهم وقرأوا عليه وانتفعوا به» وكان جلداً على 
التعليم والتدريس لا يمل ولا يضجر ولا يرد طالباً. كرياً سخحياً : 
ساكناً وقوراً دائم الصمت قليل الكلام كثير التهجد والعبادة .. وكان 
حسن الصوت» وكتب كثيراً من الكتب الجليلة بخطه الحسن المتقن 
المضبوط)0' . 

** وقال الشيخ العلامة سليمان بن سحمان في وصفه للشيخ 
أبابطين وثنائته عليه قال: «الشيخ العلامة والعالم الفاضل. الصبر 
الفهامةء» وحيد زمانه. وفائق أقرانه» وفارس المعانى والألفاظء» وأوحد 
الأجلة الحفاظ ذي الهمم السنية والمفاخر العلية. مفتى الديار النجدية 
نادرة العصر. وزينة الدهر «عبدالله بن عبدالر حمن أبا بطين570 . 

*#* وبمما يدل على مكانته العلمية ما يكتبه طلبة العلم من ثنائهم 
عليه وتمجيدهم ودعائتهم له حين مراسلاتهم للشيخ . من ذلك : 
)١(‏ عقد الدرر/ ابن عيسى ص29 . 
(؟) عقد الدرر/ إبراهيم بن عيسى ص48 . 


(9) انظر الرسائل والمسائل النجدية 5/ 5 .6١‏ 


-1١٠١4 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه -.شيو خحه - تدريسه : تلاميذه 


- ما كتبه محمد بن عبدالله بن سليم ومحمد بن عمر بن سليم 
عليهما رحمة الله حين أرسلا إلى الشيخ سؤالاً عن البردة قالا: 
إلى شيخنا ناصر الكتاب والسنة وقامع الشرك والبدعة عبدالله بن 
عبدالرحمن أبا بطين نصر الله به الوحيين وجعله نمن يؤتى أجره 
مرتين . . إليم' 1 

ومما يدل على شهرته ومكاتته العلمية كون بعض مشايخه 
ينسب إليه ويعرف به فيقال مثلاً: الشيخ فلان شيخ أبابطين» من ذلك 
قول ابن بشر في عنوان المجد: «موت الحصين الناصري شيخ 
أنايطين» ‏ (5) 

هذا ولو استرسلنا فى نقل جميع أقوال من أثنوا على الشيخ 
أبابطين وأشادوا بحسن سيرته وفضله ومكانته لطال بنا المقام لكن 
نكتفى بهذه الإشارة غفر الله لنا وله و جتميع المسلمين . 


. المصدر السابق 5537/75 (القسم الثانى)‎ )١( 
.5686 /١ (؟) عنوان المجد/ ابن بشر‎ 


11١ه‎ 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شيو خه - تدريسه . تلاميذه 


* ثانا - شسوخه : 
تتلمذ الشيخ أبابطين على عدد من أهل العلم كما مر معنا نترجم 


هنا لأشهرهم : 
أ س الشيخ محمد بن عبدالله الشهير ب (اأبنْ طراد الدوسري» 
(115١-5؟5اه)‏ 


هو الشيخ محمد بن عيداإلله بن أحمد النجدي الشهير بابن 
طراد الدوسري الحنبلى وأصله من آل سيف أهل «العيينة) وعشيرته 
القريبة يقال لهم «ال أبا حسين»» ولد فى «حوطة سدير» سنة ألف 
ومائة وست وأربعين» وطلب العلم على بعض علماء نجد''' ثم سافر 
إلى الشام فطلب العلم على بعض علمائه. ''! ثم رجع إلى بلده وأقام 
في سدير وطلب عليه العلم جماعة منهم الشيخ عبدالله أبابطين وقد 
كان فاضلا فقيها صاا 


وفاته : 
توفى - رحمه الله - في سنة ألف ومائتين وخمس و عشرين 


. منهم الشيخ محمد بن سيف النجدي‎ )١( 

(؟) قدم حلب فى الشام فطلب فيها العلم على أبي الفرج عبدالرحمن بن عبدالله اليعلي 
ولازمه» ثم قدم دمشق فقرأ بها على الشهاب أحمد بن عيدالله المزجور وعلى أبي الهذدى 
محمد بن مصطقى اللبدي وأخذ الحديث والعربية على الشيخين محمد بن عبدالرحمن 
الكزبري: وأحمد بن عبيد الله العطار. ثم رحل إلى نايلس فقرأ على محمد بن أحمد 


السفاريني وغيرهم . 
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طلبه العلم . وثناء | ء عليه - شيو خه - تدريسه . تلاميذه 


37 
لي 


ام سم سكا كسدكدخككدك اشم هولب ب يي ف 


للهجرة في «حوطة سدير)"!'. 
؟1-الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن معمر 
(>9١-1796ه)0".‏ 
1 الشيخ عبدالعزيز بن عبذالله. الحصين (168١-/"؟؟اه)‏ 
هو العألم الزاهد الورع عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن أحمد 
بن محمد اللخصين الناصري التميمى النجدي الحنيلى : ولد فى قرية 
(الوقف) من قرى الوشم سنة ألف ومائة وأربع وخمسن) حفظ 
قاع : 5 : , ع )> (9) ده 
القران عن ظهر قلب وطلب العلم فى صغره على قاضي بلده لم 
عيدالوهاب وأقام مدة سنتين يقرا عليه وكان الشيخ يكرمه ويعظمه . 
كما قرأ على العلامة حمد بن معمر . فتنبغ فى فنون عديدة 
كالفقه والحديث والتفسير والعربية وعينه الإمام عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود قاضياآً لمنطقة الوشم . 
() انظر فى ترجمته الكتب التالية : 
- السحب الوايلة / أبن حميد ص ”47 ؟ . 
- النعت الأكمل/ العامرى 275. 550 . 
- علماء نجد/ أبن يسام ص 01١‏ . 
- المجلة العربية (تعليق على السحب الوابلة)/ حمد الحاسر ص 5. ٠١‏ س١١‏ (17598اه) 


صرةة الا. 
(؟) انظر ثر جمته مفصلة فى مبحث أشهر علماء الذعوة ص [1. 


هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبدالله ابن الشيخ محمد بن إسماعيل الأشيقري . 


-1١١؟-‎ 


استمر على ذلك في عهود الآئمة الثلاثة عبدالعزيز؛ سعودء 
عبدالله وصار القاضي والمعتى والخطيب والمعلم والمرجع لتلك المنطقة 
فى جميع أمورها الشرعية» تخرج على يديه كثير من الطلبة والقضاة 
منهم الشيخ أبابطين وغيره'! 
8# مؤلفاته : 


له عدة رسائل فى «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» منها 
رسالة مطولة فى معنى العبادة تبلغ أربعاً وستين صفحة . 


توفي في بلدة شقراء في الثاني عشر من شهر رجب سنة ألف 
مائتين وسبع وثلاثين - رحمه الله رحمة واسعة -."" 
)١(‏ ومنهم: - أخوه الشيخ محمد بن عيدالله الخصين قاضي «القرائن» . 

- إبراهيم بن سيف قاضي «سدير» ثم الرياض . 

- غنيم بن سيف قاضى عنيزة زمن الإمام سعود. 

- عبدالله بن سيف قاضي عنيزة يعد أخيه . 

- على بن يحيى بن مساعد قاضي لاسدير) زمن الإمام سعود. 

- - عثمان بن عبد المحسن أبا حسين قاضي بلدة «أشيقر» . 

- إبراهيم بن عيسى قاضي لدان الوشم. . وغيرهم . 

(5) انظر فى ترجمته الكتب التالية : 

- عنوان المجد/ ابن بشر .558-5515/1١‏ 

- مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ ص .1590-1١5١‏ 

- علماء نجد/ آل يسام 2 


- روضة الناظرين/ القاضى .559-7556/١‏ 


- 
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: - الشيخ العلامة عبدالله ابن الشيخ محمد بين عبدالوهاب 
(56١١-19575ه)‏ 7 

0 - العلامة أحمد بن حسن بن رشيد العفالقى الأحسائى 
(....-698؟١اه). ١‏ ْ 

هو الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق القحطاني نسب 
والأحسائي ثم المدني ثم القاهري بلدأء واشتهر بالحنبلى نسبة إلى المذهب . 
ولد في الأحساء وقد تربى وطلب العلم على «محمد بن فيروز)7". 

كما طلب العلم على خلق كثير ذكرهم على العموم في إحدى 
إجازاته لأحد تلاميذه قال: «وأجزته بجميع ما تجوز لي روايته 
وأجازني به مشايخ من الأحسائيين والبغداديين والمدنيين والمجاورين 
والمكيين والمغربيين وغيرهم». 7" 

تما يدل على أن المذكور طاف البلاد لطلب العلم وقد حصل من 
ذلك علماً طيباً. 

ولا استولت ايوش السعودية على الأحساء وهرب بعض أعداء 
الدعوة السلفية منها وكان منهم شيخه «ابن فيروز) ومعه بعضص 
تلاميذه» رغب ابن عفالق فى سكنى مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فذهب إليها وأكرمه أهلها غاية الإكرام لما علموا من علمه: 
وتزوج في المدينة واستقر بها وصار له منزلة عظيمة . 


() انظر ترجمته مفصلة فى مبحث أشهر علماء الدعوة ص 55 . 
(6) ابن فيروز من أعناء الدعوة السلفية في نجد. ولد سنة 55١١ه‏ وتوفي في الزبير سنة 
11 5أش. ظ 
انظر : عنوآن المجد/ ابن بشر .7١ 57/1١‏ 


() علماء نجد/ ابن يسام .١14 7/١‏ 3 
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“ولما فتح الإمام «سعود بن عبدالعزيز» المدينة واستولى عليها 
أكرمه الإمام وعينه قاضيا فيها إلى جانب قيامه بالتدريس» فأخدذ 
عفيلة السلف. 
باشا» من المدينة خرج منها إلى «الدرعية» وأقام بهاء وكان هو القائم 
طلب الباشا منه أن يترك الدرعية ويذهب إلى المدينة فأبى وقال: لا 
أفارقهم إلا إذا غلبوا فأغضب الباشا ذلك» ولا استولى على الدرعية 
قبض عليه فيمن قبض عليه من العلماء وعذبه بأنواع العذاب ثم بعثه 
وعلمه فأخذوا يطلبون عليه العلم وأكرمه (ل(ميحمكد على» فجعله شيخ 
المذهب الخنبلى فى مصر وجعله يدرس أو لاده ومماليكه في القلعة . 
تلاميله : 

جلس للتدريس فى الآحساء والمدينة والدرعية والقاهرة فصار له 
فى كل منها تلاميذ استفادوا منه» منهم الشيخ العلامة أبابطين درس 
عليه فى الدرعية وقد أجازه بإجازة7!' كتبت سنة ألف ومائتين واثنتين 


. ١١8 انظر صورة الأجازة ص‎ )١( 
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. : 10 
من طلبة العلم . 
وفات ‏ ده 
: 15 إن 
و لسيح وخمسين . (5) 
نص إجازة الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد للشيخ عبدالله أبابطين: 
الحمدل لله المجيب المعجيز القريب والصسلاة والسلام على الخليل 
بإحسان وحسبنا الله فنعم المولى ونعم الحسيب» من الفقير إلى المولى 
العلى أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي إلى ذي الأخلاق الحسنة 
والأوصاف المستحسنة» الأجل الأمجدء الأمثل الأرشد الأخ فى الله 
أخبر عنك بصحة الذات» وإن لم تصف الأوقات سنة الله في نخلقه 
ولن جل لسنة الله تبديلة ولا تحويلة ولا يأتى زمان لا والذئ بعده 
حمل الهديبي : الشيخح على دن محمد النجدي» : الشيخ عبدالله بن إيراهيم بن سيقفاء الشيحح 
أبو المحاسن محمد بن خليل. . 
- السيحب الوابلة/ ابن حميد ص ع م 


- علماء نجد/ ابن يسام ص 115-1317 . 


- ١١5 


00 
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شرحمنه» ولا ينجى من الأهول فى كل زمان ومكان إلا التمسك 
بالكتاب والسنة فى كل حال وعلى قدر الامكان لا يعذر الإنسانء 
وأرسلت تطلب من محبك الإجازة من حسن ظنك ولو امعنت النظر 
وقلبت الفكر لوجدتنى كما أنشدني بعض مشائخي لما سألته ما 
سألتنى : 

لست بأهل أن أجاز فكيف أن أجيز ولكن الحقائق قد تخفى 

ولكن كما قال الإمام الشافعى : 

ومن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

وقفلك أجزتك بجميع مروياتى من المنقول والمعقول ومن الفروع من 
العلوم والأصول من تفسير وحديث وفقه وأصولهما ونحو ومعان 
وبيان وبديع وغير ذلك أجزتك بما أرويه عن مشائخي بسندهم المتصل 
إلى الإمداد للشيخ عبدالله بن سالم البصري وإلى مسند النخلي وإلى 
صلة الخلف لمحمد بن سليمان المغربي» وسندي إلى الأول عن الشيخ 
محمد بن فيروز عن الشيخ عبدالله بن عبداللطيف عن الشيخ عبدالله 
بن سالمء وإلى الشاني عن الشيخ صالح الفلاني المدني مجاورة 
وسكنى عن الشيخ أحمد سفر عن أبيه الشيخ محمد سعيد عن النخلي 
والشيخ عبدالله بن سالم يروي عن صاحب صلة الخلف وأروي عن 
مشائخ شاميين ومشائخ مكيين ومشائخ مدنيين يتصل إسنادهم إلى 
المذكورين وغيرهم» هذا ما يسع ذكره من جهة الإسناد ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم. وأوصيك بتقوى الله وأن لا تنسانى من 
صالح دعواتك» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحمبه 
وسلم » في 6 شهر شوال سنئة 05١١اه.‏ 
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000050 
سا ماج اممصه دمت 
تدس اليبيرب لبير_رارتزييب وإ رسدلاة ولام عضيل حبرب (سرا اببس بسنررا جد الر »صما :0ه 
إم ,أحساك وحسين أن قتع ا مول ويخ كديب .من الفقرر ارا أ ولالدلي اوج وسرر راحب إ/لدنا : 
اكسن وال وصساف المسبخ._. _إززج ل اللعد الاسك ل للع داللييذاس عللر_- ميداجا 
عبد (مصوعبد ال با بط حزن إسم كل سه بن و وفع رلك سنن ووس تلاك زأس رار 
داقر الناحيك افرع ركد بصن الزات اك تقض إلاورةا تسن اسيؤ سخ قروا نجل 
لوجر سمرت يطاعلا حو بل ولا ونزمانتاللى الذي بون شرن والدين ومن الزهواليؤكل ناك 
ب ومكاك الاؤمسك ,لتاب والسن وكلجالوعل لامكا للب عنس إنزرل إن مودت ليت 
من جيك الاججأسنق مرتصسن نك و لد معنت إلنظ روقلبت القت لووديِي») إضئ دو جض 
ماصخ إإسالتترعاسالتق ‏ ولستما هزا جات فلينان إجير ماك لعائق لضف .- - . ظ 
يريا نه رمام كاض ومن م بججالخطااضاعر تومن يجين فورظ .-.- ظ 
وتاج ك جع مع ياس انم لسع ا يرل عم الزعج م نالعا وزرزى لزعي مولت 
وجحديك وخترورصو/ما و يروما لت وجمأ يت ويع مدا ك|إجن سي 2 | بيرع متاق ٠‏ 000 
اا لضي جسند» (ل زوع اش رسعت روط زر عراصت عبد االايزعه لي 1ر١‏ . 
" بمسا امال القاؤعئعؤصة [أقتل الاش عاد رسليعن عه انيع ن/بسم اتدل 
عن ال لجعي م إستعوسامن جلاعن ماسب صل خف عزرعي ع وسح 
وم كاج نين ومكدا جمدني بتصل إسناه ال ا مزلم اب وتم وز|ماسم ذكل 
من د رروستاد وززحر للقت الس ارا فلمو ميا بتمرى إشرى إاللتشا ل -- 
مصاع < عرلئك مهل سيعاسية بد ميعل الم عتكيم عرق ضعي 0 


هذه صورة من إجازة الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد العفالقي للشيخ عبدالله أبا بطين 
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:* ثالتا : ندريسه ون[ مده : 

جلس الشيخ أبابطين للتدريس والتعليم فى المساجد على عادة 
علماء السلف فى ذلك وكان يمتاز رحمه الله بالجلد والصير على 
التعليم فلا يمل ولا يضجر. 

قال عنه أبن يسام : ا(وقد عمر أوقاته وشغلها بالتدريس والوعظ 
والإرشاد والإفتاء وكان لا يمل ولا يضجر من طول الدرس» والإفادة 
فى طول حياته فدرس فى التوحيد وعقائد ٠‏ السلف والتفسير 
والمحديث والفقه وأصولها والعلوم العربية فى جميع المناطق التي أقام 
بها فى الطائف وشقراء وسدير وعمان والقصيم فنفع الله به نفعاً 
عظيماً وبارك في أعماله وأقواله حتى تخرج على يده كبار علماء 
نيرع(5) 

ولقد 58 بالتعليم فى أول أمره حين كان فاضى الطائف زمن 

والتفسير وعقايد السلف . وكان حمسن الصوت فى القراءة . على قراءته 
الا ٠‏ 


ثم عاد الشيخ إلى بلدة «شقراء)”؟' و «روضة سدير» فجلس 


01 عفقدة السلف واحلة ولعله يقصد مسائل العقيلة . 


() علماء نجد/ ابن بسام ”/ 89/7 . 
(5) السحب الوابلة/ ابن حميد ص .١59‏ 
(:) مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ صل/ا7١‏ . 


-1١94- 


فبهما للتعليم والتدريس حيث تخرج عليه فيهما طلبة كثيرون» كما 
درس فى عنيزة وأخد عنه العلم فيها خلق كثير منها ومن سائر 
القصيم . حيث طألت إقامة الشيخ فى عنيزة. يقول تلميذه ابن حميدك 
وفي صححيم البخاري ومسلم. والمنتقى . وقرأت وحدىي شرح محتصر 
التحرير فى أصول المقه وشرحم عقيدة السفارينى . . ورسائل عقائد 
كالحموية والواسطية والتدمرية»"'*. 

وبالجملة فقد طلب العلم على الشيخ طلبة كشيرون يصعب 


:: ثلا مده : 

)ه١١91١-1١١1١( الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع‎ - ١ 

هو العالم الحليل الورع الزاهد محمد بن عبدالله بن محمد بن 
إبراهيم بن مانع الوهبي التميمي. ولد في بلدة «أشيقر) من بلدان 
الوشم سنة ألف ومائتين وعشرة . 

نشأ نشأة حسنة وحفظ القرآن وهو صغيرء وكان بلدة «(أشيقر) 
آهلة بالعلماء» ولما حاصر (إبراهيم باشا» شقراء كان الشيخ محمد هو 
الخطيب في «أشيقر» ثم انتقل إلى شقراء لطلب العلم على الشيخ 


.١08 السحب الوابلة/ ابن حميد ص‎ )١( 
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و م اسم ات ام ا ممم و واس يي سي 52 يات ياس نميو #ستمثكتكث 


«عبدالعزيز الحصين». بعد ذلك عين الشيخ أبابطين قاضيا فى شقراء 
فلازمه المذكور وتروج ابنته وأحبه الشيخ وكان لا يفبارقه» ولا انتقل 
الشيخ إلى عنيزة قاضيا فيها سنة آلف ومائتين وإحدى وخمسين انتقل 
الشيخ محمد معه هو وأهله وأولاده» ونزل عنيزة واتخذها له بلداً 
وهو أول من سكن عنيزة من أسرة «آل مانع»» وقد قرأ على شيسخه 
أبابطين كثيراً من كتب التفسير والحديث والتوحيد وغيرهاء وكان قوى 
الحفظ والذاكرة. 

جلس للتعليم» وتخرج على يديه ثلّة من طلبة العلم منهم أبناؤه 
الثلاثة الذين تولوا القضاء فيما بعد وغيرهه 7 

وكان مرجعاً في التاريخ والأدب والأنساب وتعبير الرؤيا وكانت 
له مكانة مرموقة عند الناس . 


ع وفأته : 

توفي سنة ألف ومائتين وإحدى وتسعين فى مرض أصاب كثيراً 
من الناس فى هد وهو «وجع الرأس» وتوفى فى عنيزة» وأسف الناس 
لفقده» وقد رثاه تلميذه الشيخ صالح بن عبدالله البسام بقصيدة منها: 
أيا قلب دع تذكار سعدي فما يجدي وأيام أنس سالفات بذي الرئد 
عنيت به الحبر الجليل ابن مانع ومن ههو في دنياه عاش على الحمد 


)١(‏ ممن أخذ عنه العلم الشيخ عبدالعزيز بن محمد السناني» والشيخ علي السالم الجليدان والشيخ 


صالح بن قرناس والشيخ على بن محمد السنانى والشيخ صالح بن عبدالله البسام . 
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اش اس ساس يتاتس يسبب ب ببسب سبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيبي يببببببببببحححي سس هه ف ل 


وقد كان لي شيخا نصوحا بعلمه محبا لفعل الخير يهدي ويستهدي 
ولازمته فى الدرس عشرين حجة © فلم أره إلا على سسالف العهد 
إلى آخرها : 17 


؟ - الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم (5-0؟1١-75515١ه)‏ 

هو الشيخ العلامة التقى الورع محمد بن عبدالله بن حمد بن 
محمد بن سليم . 

ولد الشيخ في بريدة سنة ألف وماثتين وأربعين للهجرة ونشأ بها 
وطلب العلم على بعض مشايخ القصيم منهم الشيخ سليمان بن علي 
المقبل .7 والشيخ الشهير قرناس بن عبدالرحمن”" قاضي القصيمء 


: انطظر فى ترجمته الكتب التالية‎ )١( 
.7١7-؟١8 روضة الناظرين/ القاضي‎ - 
.885-441/ /7 علماء نجد/ ابن يسام‎ - 
. 286 علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم/ العمري ؟/‎ - 
. ١١16 انظر ترجمته مع تلاميذ الشيخ أبا بطين ص‎ )6( 
(؟) هو قرناس بن عبدالرحمن بن قرناس آل محفوظ من العجمان. ولد في «صبيح» قرب‎ 
(الرس» سئة 97١١اه. وقد كان قاضيا للقصيم واشتهر بجودته فى القضاء وكان له‎ 
مشاركات جيدة في الدفاع عن «الرس» حينما حاصرها إبراهيم باشا. وتوفي سئة‎ 
51أه.‎ 5 


انظر : روضة الناظرين/ القاضى ؟5/ .119/5-١515‏ 
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كما رخل إلى الرياض حيث طلب العلم على العلامة عبدالر حمن بن 


0 00 . وادئه عبدالا 3 ولازمع ما ملة انني عشر عاماًء ثم عاد إلى 


شقراء فطلب العلم على الشيخ أبابطين كما طلب العلم عليه في عنيزة 
حتى أدرك في العلوم الشرعية فعاد إلى بريدة وجلس فيها للتدريس 
والتعليم حتى تخرج عليه جمع كبير من العلماء المشهورين أوصلهم 
صاحب كتاب «علماء آل سليم» إلى نحو مائتي تلميذ. ١"‏ 

م صار قاضياً ومفتياً ومدرساً لطلاب العلم زهاء اثنتين وعشرين 
سئة» وقد عرف رحمه الله بالصلاح والتقى وكثرة العبادة والإعراض 
عن زخارف الدنيا . 


وفت ه: 
توفى رحمه الله فى آخر شهر ذي القعدة سنة ألف وثلاثمائة 


وسسبا وعشرين زر ححجمة الله رحمة واسعة 5(7) 


(١1)من‏ أشهرهم المشايخ ابئأه عبدالله وعمر توليا قشباء بور يذه وعبدالله بن قنإ] وعيدالله سْ بليهد 


رئيس قضاةة المملكة سابقاً ومحمد بن مانع مدير المعارف» وصالح القاضي قاضي عنيزة 
وعبدالعزيز المانع قاضىي عنيزة» وعبدالله بن دخيل قاضى المذنب وغيرهم. 
(؟) انظر في ترجمته الكتب التالية : 
- مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ ص 187» 185. 
- علماء غجد/ البسام / ؟لالم - 89/6 . 
- علماء آل سليم وتلامذتهم / العمري .05-7١ /١‏ 
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كك 
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# ل الشيخ محمد بن عمر بن سليم (155١-8١11ه):‏ 

هو الشيخ العلامة محمد بن عمر بن سليم . ولد رحمه الله فى 
مدينة بريدة سنة ألف ومائتين وخمس وأربعين ونشأ بها وطلب العلم 
على مشايخها ومنهم الشيخ سليمان بن علي المقبل» كما أخذ عن 
قرناس بن عبدالرحمن قاضي القصيم ثم رحل إلى الرياض بصحبة 
الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم» حيث طلب العلم على الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبداللطيف» كما طلب العلم على 
الشيخ أبابطين فى شقراء وعنيزة. 

وقد عاد بعد ذلك إلى بريدة وقام بالتعليم والإفتاء والإمامة وقد 
رفض تولي القضاءء وتخرج عليه عدد كبير من طلبة العلم أوصلهم 
صاحب «علماء آل سليم» إلى نحو مائة طالب ومنهم من تتلمذ عليه 
وعلى الشيخ محمد بن عبدالله آل سليه .17 


وفاً6اغن ل #4: 
توفي رحمه الله سنة ألف وثلا'ثمائه وثماني للهجرة بملينة بريده 
زر حمة الله وقد صادف يوم وفاته اجتماع أهالى القصيم فى موفعة 


)١(‏ من أشهرهم المشايخ : عبنالله بن محمد آل سليم وعمر بن محمد آل سليم توليا قضضاء 
بريد » عبدالله بن قلأه إبراهيم بن معحمك بن ضوياتن (ضصاحب منار السبيل) وعثماث بن 


مضيآن تولى قضاء «أبي عريش» وغيرهم . 


-5؟+!- 
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ا ا 33 3 0 


«المليلذا» المشهورة بينهم وبين محمد بن رشيد 17 


4 - الشيخ سليمان بن على المقبل : 1١١١(‏ - 85١١١ه)‏ 

هو الشيخ سليمان بن على المقبل» ولد سنة ألف وماتثتين 
وعشرين فى قرية «المنسى) إحدى قرى بريدة» ربأه والده أحسن تربية 
وحفظ القرآن ثم طلب العلم في عنيزة على الشيخ أبابطين وفي الرس 
على الشيخ قرناس بن عبدالرحمن, ثم رحل إلى الرياض وأخذ عن 
علمائها () 

ثم عاد إلى بلده فولى قضاء بريدة مدة طويلة نجاوزت ثلاثين 
عاماًء كان خلالها خطيب البلد ومفتيه» وقد جلس لطلبة العلم 
فتخرج على يديه علد كثير منهم الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم 

اه : ف 

و لشيخ محمد بن عمر بن سليم وغيرهما. 

وقد أثتى عليه أهل التراجم وو صهوه بالصلاح والتفى. وقد كان 


: انظر فى ترجمته الكتب التالية‎ )١( 


- مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ ص 1١8١‏ - 185. 
- تذكرة أولي النهى والعرفان / ابن عبيد 580-57 . 
- علماء آل سليم وتلامذتهم / العمري /١‏ 8-07 . 
(؟) منهم #حسن بن عمر الشطي» وكان أشهر علماء دمشق . 
(5) ومنهم المشايخ عبدالله بن فدا وصالح بن عثمان القاضي» وصالح بن قرناس» ومحمد بن 
مقبل قاضي البكيرية . 


-10- 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شيوخه - ندريسه . تلاميذه 
7اجال190الااللش2ت شلش 173:71 (7لاالباساسلبجبيييبيههبهييم2522 ا 
هو القاضى فى بريدة حين قدوم شيخه أبابطين إليها سنة ألف ومائتين 


وتسع وسكن . 


وفا1:تن ه4ه: 

لا أمضى فى قضاء بريدة أكثر من ثلاثين عام وقد كبرت سنه 
رغب في ترك القضاء فأظهر لأمير البلد وأعيانها أنه يريد المجاورة في 
بيت الله الحرام فاستعفاهم» فأعفوه وأشار عليهم بتولية الشيخ العلامة 
محمد بن عبدالله بن سليم ثم ذهب إلى مكة سنة ألف ومائتين وست 
وتسعين» ثم عاد وجلس في قريته حتى توقاه الله سنة ألف وثلاثمائة 
وأربع للهجرة رحمه الله 07) 


ه - الشيخ على بن محمد بن راشد (571١-7١١1١ه)‏ 

هو الشيخ على بن محمد بن على آل راشد من (الأساعدة» من 
«الروقة) من قببلة «عتيبة» القبيلة الكبيرة. وكانت هذه الأسرة تقيم في 
الزلفى ثم نزحت منها إلى البلدان. وقد انتقل والده إلى عنيزة فولد 
المترجم له فى سنة ألف ومائتين وثلاث وعشرين . 

طلب العلم على بعض مشايخ عنيزة ثم ذهب إلى الزبير فطلب 


: انظر في ترجمته الكتب التالية‎ )١( 
.1595 .1١؟5 روضة الناظرين / القاضى‎ - 
. 5171/١ تذكرة أولى النهى والعرفان / ابن عبيد‎ - 
.50١ - 1943 علماء آل سليم وتلامذتهم / العمري‎ - 
- 15+ 
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سس سيو وي يي بي يبي بصب ب 9ٍبابي ص صِِيي كتِيصِِِيِ 9 9ييييشكش يج الللعصسشيسب ا الاللايها ‏ اا لل بل 1 أذ ىك[ [طىطىطىطى[ى[ؤظؤظد#آ#آآآ م و و وي لم 


علم'الفقه هناك ثم عاد إلى عنيزة فوجد الشيخ أبابطين قد عين قاضياً 
فيهاء فطلب عليه العلم ولازمه ملازمة تامة» وكان من أبرز تلاميذه 
حيث كان يوليه قضاء عنيزة حين غيابه عنهاء كما تولى قضاءها بعده 
مدة طويلة بتكليف من الإمام فيصل بن تركي . 

وقد كان خلال فترة قضائه في عنيزة خطيب الجامع والمفتي 
والمدرس لطلاب العلم» وقد تخرج على يديه ثلّة من طلبة العلم7". 

هذا وقد أجازه شيخه أبابطين بإجازة 7 وذلك سنة ألف ومائتين 
وسبع وخمسين. هذا نصها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله.من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمذاً عبذه ورسوله صلى الله عليه وسلم» أما بعد: 

فقد طلب مني من تعينت إجابته ولم تسعنى مخالفته وهو الولد 
النبيل والشيخ الجليل علي بن محمد بن الشيخ على بن حمد بن راشد 
زاده الله علماً ووهب َي وله حكماًء أن أجيز بما رويته وأخذته عن 
مشائخي من العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وأصولهما وغير 
)١(‏ منهم المشايخ عبدالله بن عائض وعبدالعزيز بن محمد بن مانع وليّا قضاء عنيزة ومحمد بن 


حميد صاحب (السحب الوابلة)» وقرناس بن عبدالرحمن قاضي الرس وغيرهم . 
ف انظر صورهة الاجازة ص ١١ ١‏ : 


- ١5“ 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شيو خه - تدريسه . تللاميذه 


للشب الاق 7ل ل 26 :/1/1/1_لالللبْجُبُُْْرج هيهييهيويهه هوري 


ذلك من نحو ومعان وبيان» فأجبته إلى ذلك وإن كنت لست أهلاً لذلك» 
فأوصيه أولاً بتقوى الله فى سره وعلانيته والتمسك بسنة نبيه وَل عند 
فساد هذا الزمان وقول الحق حسب الاستطاعة والإمكان واستمداد المعونة 
ثمن بيده خيري الدنيا والآخرة» وها أنا قد أجزت الولد المذكور وفقه الله 
ما رويته وأخذته عن مشائخي من العلوم الشرعية ومتعلقاتها منهم الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله الحصين والشيخ حمد بن ناصر بن معمر والشيخ 
أحمد بن حسن بن رشيد فأجازني الآخير بسنده المتصل إلى الامداد للشيخ 
عبدالله بن سالم البصري وإلى الشيخ النخلي وإلى صلة الخلف لمحمد بن 
سليمان المغربي» وسنده إلى الأول عن الشيخ محمد بن فيروز عن الشيخ 
عبدالله بن عبداللطيف عن الشيخ عبدالله بن سالم» وإلى الثاني عن 
الشيخ صالح القُلاني عن الشيخ أحمد سفر عن أبيه محمد سعيد عن 
النخلي, والشيخ عبدالله بن سالم يروي عن صاحب صلة الخلف») 
والآولان أخذا عن شيخهما الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهو عن مشائخه 
منهم الشيخ عبدالله بن إبراهيم النجدي نزيل المدينة المنورة عن الشيخ 
فوزان بن نصر الله عن الشيخ عبدالقادر التغلبي وهو عن جماعة منهم 


الشيخ محمد البلبانى والشيخ عبدالباقى والد أبى المواهب وهما عن 


العسكري بعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي وتفقه علاء الدين بابن 


-178- 
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ا 
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اجيم 


أبن 6 بابن القيم وتفقه ابن القيم بشيخ الإسلام أحمد بن ثيمية وتفقه 
ابن تيمية بالشيخ عبدالرحمن بن أبي عمر وتفقه ابن أبي عمر بموفق الدين 
ابن قدامة» وتفقه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً بوالده عبدالحليم وتفقه 
عبد حليم بوالده مجد الدين عبدالسلام وتفقه المجد بجماعة منهم الفخر 
إسماعيل وابن الخلاوي وتفقه كل من الموفق والفخر وابن اخلاوي بابن 


ا . المنى وتفقه الموفق أيضاً على الشيخ عبدالقادر وابن الجوزي وتفقه كل من 


ابن المنى والشيخ عبدالقادر وابن الجوزي بأبي الوفا على بن عقيل وبأبي 
الخطاب وبأبي بكر الدينوري وتفقه كل من الثلاثة بالقاضي أبى يعلى 
وتفقه القاضى بابن حامد وتفقه ابن حامد بأبي بكر عبدالعزيز وتفقه 
عبدالعزيز بأبى بكر الخلال وتفقه الخلال بأبي بكر المروذي وتفقه المروذي 
بالإمام أحمد بن حنيل وتفقه الإمام أحمد بجماعة من المجتهدين منهم 
الإمام سفيان بن عيينة والإمام الشافعي وتفقه ابن عيينة بجماعة منهم 
عمرو بن ديئار وتفقه الشافعي بجماعة منهم الإمام مالك وأخذ مالك عن 
جماعة من التابعين منهم محمد بن شهاب الزهري وربيعة بن أبي 
عبدالرحمن ونافع وأخد الزهري وربيعة ونافع عن جماعة من الصحابة 
منهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين . 

قال ذلك وكتبه أسير ذنبه الفقير إلى رحمة ربه عبدالله بن 
عبدالرحمن أبابطين غفر الله له ولوالديه ولمشائخه وجميع المسلمين» حرر 
؟ رمضان سنة /17601١1ه‏ وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبيه 


وسلم. 


- ١584 
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من (جا لع اسرو عي أ ل حمس اسيعو حب اسرررا ررم 
بسم م إس زر الرعم ا ا 
مودس هل واشتعينر وشتعايزم ونشتويب أليد ولعو ةي سرس سروس (نعننا قسئات اانا در ,مس روالله 
ذالامط لا وس ري نازولا صادى إدرو/سع رر_الدلزال لالس روصت للبكريك لرو تيه (دخهر[عبك 
ونسعام صل اد علير ىم امابعد فقر العف من تعر إسبابتد و تشعو جدالذي روج الولم اليل 
ووه اكلي علي معدبه اج جع بود ل رناده رسعلا ووه ب وض إدإجيرعء ] 
مرعييارو [ نشعر.) مش اوس [لول سكسم تسم وصديك رؤزهر و سوا ركنا 
خرعبحاك وبياك فا بتر إل كلك و كنت لست اح را لكك قأوصيم| وى إسرؤصر] 3 
عالت :م واكك مسنعرنزيرص | إسرط يعي عند ضاد هرذ لماك قر اك حسب !اللسستماعة واللئكا 
و إسجز لد المعرتة عن بخ حير أرنء التق ها انا و جردت (إرإد أله عفهراسرهارضية 
وزطلت عن مكاج م الولى 7ك نيومت لماجا دزم نج هب إلعروعبدا سر اتحمرتن 
درش ( ورج اعره دجرز_و ويج اج ركست بها ما نرق اللخيرسند ا مضل إل - 
كماد ليخ عبد اسه سا لسري عللايئة لض وا صل اخلف لور لا كا مغر 
صناءا لزلزم عى اس عرب فيش عد هرج عب انسرد عبد لليف عن اسجنجبر سوم - 
عل اثازعنرعج صا اللاؤعن ذا رفير يسع عرشو ان 
عصبعن مشاض سنكي راس امغى اهردونزب المي ا منضة عن عن عات 
نسم اسع ,هم | (ق) ف التطلي مسيعرجاعد مز مشج البلبا و دوعب د 4 ١‏ - 
ولد لي الماهب مفباعن بج اعد الوؤ لعن 2< معبسى سج | وجو وق (مج] وي بام سوق 
فق سيقي باج | سه عبرادس الششكرم متفق العسرارم بول ليع ح صل نه اأرد أب 
نتم عارصو باه تناد م ةبق ابه تند سسب لهام تع إره الهم إبرخساجب - وتفقام . 
رع م مسر القاجم عتقق د إبهالتهريكية اللمال | ورجت ييز وتفقد ابطنهية ركوط . 
ب الع روتقق لوإق ربع عرف الو و مامد م عقت سي نالما م تعتمية |يهدا .. 
بعالت عبد كلحم شف قرعب (علم بعلن جد الدع عرد اسالم متفقم الل اعد عم 


صورة إجازة الشيخ أبا بطين للشيخ على بن محمد بن راشد 


2 0 
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الغزاسا عي ل ورين وروي وتذة رورس ا موف تم الؤ: دابت اعلاوع اسه الي يقي رالرف و امهنا عل 
م عبدا/اذ/ و زبه لوزي ولد لعن عدا لي ونج عبد العا دمر بان جوري باني الوق عل 
ب ]م إل تيلاب ىه يبل راللوعمي دتعه روزم التللثه بالقاض ب يحل وتقق الغا ضي 

اول تقار إنيع ساعد بي بلربه العزيل وتققر عبد العزيل با .بكر ذلا م تذتر ذلا ل 

ذو ى تتزيئ ر[لربوذي باللنام (جل بدح [_« تفط الإمام (جدجه) عدن الربد رين . 


و سرزي ويه عبينر 71020 ني مف امه خعظزجها عتمم عرو ديداسر وتفق. - 
1-7 مع عرز م الام ععألك إل مالك عى جاع س |ل)بعره عزم هبزي وراب الزر كب 


يوز عبد ارج عاق ى حزن النزضرع ابيع دان حو بباحدس العمأبتعزعب دأ 
عي عات ا و10 عم جبمعين فال تاك وتتيم إسرفقم الفقئ ارحب أ عنططه 

0ه رم روي لمر يسا عراس ملع يجبي لرممررمجععل ول اسواميد 2 22 

7 ,عا كدعبسرفقه #اسرا رؤجوف ‏ - 0 


ِ 


تابع - صورة إجازة الشيخ أبا بطين للشيخ علي بن محمد بن راشد 


ل 


طلبه العلم : وثناء العلماء عليه - شيو خه - تدريسه : تلا ميذله 


وفاتنه: 

توفى في شهر رمضان سنة ألف وثلاثمائة وثلاث للهجدة 07) 

5 - الشيخ عبدالرحمن بن مانع 74/1 ١اه)‏ 

هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مانع 
الوهبى التميمى ولد فى بلدة «شقراء» سنة آلف ومائتين وإحدى 
وثلاثين» ونشأ فى بيت علم وصلاح وتقى» فوالده عالم جليل وجده 
لآمه مفتى نجد في زمانه الشيخ عبدالله أبابطين» طلب العلم عليهما 
في شقراء ثم انتقل إلى الرياض فقراأً على الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
وابنه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن وعلى غيرهما . 

كان واسع الاطلاع في الفقه والحديث والعربية والتأريخ وكان 
مرجعاً للأنساب فى زمانه » وشاعراً بارعاً» رثى مشايخه بمراث عدة 
وله همّة في جمع الكتب وكتابتها بخطه الجيد. 

ولاه الإمام فيصل بن تركي قضاء القطيف ثم تركه وسكن 
الأحساء ورفض تولى القضاء فيها . 
مؤلفاته : 

١‏ - له رسألة فى الطلاق بالثلاث رد بها على من جعل الطلاق 
بالثللاث واحدة. | 

؟ - جرد حاشية جده لأمه الشيخ أبابطين على المتتسهى من 
هوامش نسخته فجاءت فى مجلد ضخم . 


6 انظر فى تر جمته الكتب التالية : 
- علماء نجد / ابن بسام يف ل لشفا 
- تذكرة أولى النهى والعرفان / أبن عبيد ص 5175 . 


علماء آل سليم وتلامذتهم / العمرى 05 ة. 


وو 2 


طلبه العلم 1 وثناء العلماء عليه - شيوخه - تدريسه . تثلاميله 


'" - كتب كتبا كثيرة بخط يده الجحيد. 

5 - له قصائد كثيرة فى مناسبات عدة. ومنها قصيدة قالها حين 
داهمت جيوش الأتراك البلاد النجدية فى غزوها الأخير ومطلعها : 
العز والشرف المنيف الأرفع والمفخر العالى الذي لا يدفع 
والراية العليا التى لا تنثني لعصابة الإسلام حقا فاسمعوا 


وف ت ه: 
ظ توفى في اللأحساء في ربيع الأول سنة آلف ومائتين وسبع 

وثمانين» ولم يخلف عقباً سوى بئات ١7:‏ 

/ - الشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى (١٠١١١-81؟1١ه)‏ 

هو الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبدالله بن 
عيسى من قبيلة بنى زيد من«-قضاعة «قطحان». ولد فى شقراء سنئة 
آلف ومائتين» تعلّم فيها مبادىء القراءة والكتابة كما شرع فى طلب ‏ 
العلم على علمائها وأشهرهم الشيخ عبدالعزيز الحصين والشيخ عبدالله 
أبابطين ثم رحل إلى الرياض» حيث طلب العلم فيها على الشيخ 
عبدالر حمن بن حسنء» ولاه الإمام فيصل بن تركي قفضاء شقراء 
(0) انظر في ترجمته الكتس التالية : 
- عقد الدرر/ اين عيسى ص 4ه - 5١0‏ . 


- روضة الناظرين / القاضى 0/1" غر.؟. 


- علماء نجد / ابن يسام 514/7 .45١-‏ 


خم 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شيو عه - تدريسه . تلاميذه 


وجميع بلدان الوشم «فباشره بعفة وديانة وصيانة وتثبت وتأن فى 
الأحكام . وكتب كثيراً من الكتب الحليلة بخطه ا منوسط في الحسن . 
الفائق في الضبط. وحصل كتباً كثيرة نفيسة في كل فن» على كل 
كتاب منها خطه بتهميش وتصحيح وإلحاق فوائد وتنبيهات» وقد 
أجاب على مسائل عديدة فى الفقه بجوابات مسددة بديعة رحمه الله 
تعال )(1) طلب عليه العلم جماعة (7) 


*# وف“تنه: 


0 5 7 © 
ومائتين وإحدى وثماأنين. 


م - الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد ل 


(١)انظر‏ : عقد الدرر / ابن عيسى ص 45 . 

(5) منهم أينه الشيخ أحمد . 

0 انظر في ترجمته اإلكتب التألية : 

- عقد الدرر / أبن عيسى ص 45 . 

- علماء نجد / ابن بسام .٠١8- 1١19 /١‏ 

- روضة الناظرين / القاضي /١‏ 717-973 

(5) ستأتى ترجمته مفصلة في القسم الثاني من الكتاب ص 25151 حيث قد رد المذكور على 


شيخه «أبا بطين» كما سيتضح . 


عد 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شيوخه - تدريسه . ثلاميذه 


1 - الشيخ محمد بن إبراهيم السنانى ١١١8(‏ --574١ه)‏ 
قبيلة السبيع) . ولد فى عليزة سنة ألف ومائتين وثمانى للهجرة. 
طلب العلم على علمائها ''' ثم رحل إلى الشام فطلب العلم 


00 . هناك حتى عاد إلى عنيزة فوجد الشيخ أبابطين قد عين فيها قاضياً 


فطلب عليه العلم ولازمه وكان المذكور غير مدرك لقيمة دعوة الشيخ 


00 محمد بن عبدالوهاب. حتى سافر نخارج نجد فاطلع على الشركيات 


والبدع فأدرك جهود الشيخ وفضله فعاد لينهل من كتب الشيخ الإمام 
محمد وأثنى عليه وعلى كتبه فى قصيدة ذكرها المترجمون له مطلعها: 
لقد ضل قوم سموا الكشف”" بالجمع وقالوا مقالا واجب الدفع والرد 


0" فجمع الشبه ما لفقوه بيخ 4م وتضليلهم ما هل من شيد من ند 


ثم قال في ثنائه على الشيخ محمد بن عبدالوهاب:- 
وقام بنصر الدين لله وحده ١‏ وتجريده التوحيد للواحد الفرد 
إلى أن قال : 

فقد حل فيها كشف ما كان مشكلا 2 بأوضح تبيان تفوق على الشهد 


7 3 ْ 1 0 . أد ا الء ٠‏ 9 8 ب 
. فجازاه رب الخلق خير جمزائهء لا قام في التوحيد يهدي ويهتدي 7 ١‏ 


0 ظ )١١‏ منهم المشايخ عبدالر حمن القاضي وقر نأس سْ عبدالر حمن وعيدالله بن سيف وق غير هم . 
ا () يقصد كتاب اكشف الشبهات» للشيخ محمد بن عبدالوهاب» وقد كان بعض الخصوم 


007 «8©) علماء نجد / الا - جلايا. 


م 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شيوخه - تدريسه . تلاميذه 


وفل تولى المدكور فضاء عنيزة لمدة ستة أشهر بعد ترك الشيخ 
أبابطين عنيزة وخخروجه منها وذلك في آخخر عام ألف ومائثتين وثماني 
وسدان . 


وف1تسه: 

توفي في عنيزة سنة ألف ومائتين وتسع وسعن (1) 

)ها1١59-11615( الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى‎ - ٠ 

هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن عيسى من 
بنى زيد القبيلة القضاعية القحطانية. ولد المترجم له فى بلدة شقراء 
من بلدان الوشم فى بيت علم ودين فوالده الشيخ إبراهيم الذي سبقت 
ترجمته من تلاميذ الشيخ أبا بطين . 

طلب العلم على والده في الأصول والفروع ثم لازم الشيخ 
أبابطين ورحل معه فى رحلاته حتى توفاه الله. ثم طلب العلم على 


: انظر فى ترجمته الكتب التالية‎ )١( 
علماء نجد/ ابن بسام 9/ 5 /ا/1/1/1-1.‎ - 
0.2508 - 701/5 روضة الناظرين / القاضى‎ - 


5 


طليه العلم 1 وثناء العلماء عليه - شيوخه - تدريسه . تلاميذه 


علمناء سدير فعلماء الرياض» حيث طلب العلم على الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبداللطيف» وقد برز في فتون 
عدة» ثم رحل إلى بغداد والزبير ومكة فطلب العلم على بعض مشايخ 
تلك البلدان'' ثم جلس للتعليم فى المسجد الحرام فطلب عليه العلم 
طلبة كثيرون”” كما كان له دور في إقناع أمير مكة (الشريف عون)9" 
بإزالة المباني والقباب التى كانت على القبور والمزارات» كما دعا 
يعض تجار مكة ووجهائها إلى الالتزام بعقيدة السلف الصالح. 

ولما حصل الاختلاف بين أبناء الإمام فيصل سعى إلى جمع 
الكلمة فأرسل لهم كتاباً مؤثراً يذكرهم بماضيهم ويبين لهم أثر اجتماع 
الكلمة وخطر التفرق والاختلاف وقد ختمه بقصيدة مؤثرة مطلعها : 


٠ 1‏ 5 
متى ينجلي هذا الدجى والدياجر متى يتنهض للحق منكم عساك (4) 


. شرح نونية ابن القيم فى جزآين‎ - ١ 
. قاضى الزبير» محمد بن سليمان الشاقعى‎ 
(؟) منهم الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة بالمملكة سابقاً.‎ 
سنة 7ه ولي إمارة مكة سنة 9ه وتوفى سنة 1517١1اه. انظر فى ترجمته:‎ 
. الأعلام / الزركلى‎ 


3 0 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شيو خه - تدريسه . تلا" ميذه 


033333333333333 3تثكتلتكلاتشتك 222222222293935ظ12222922 ةا ““تتي2022 00 


؟ - تنبيه النبيه والغبى في الرد على المدارسي . 

'"' - رد على دحلان فى كتابه خلاصة الكلام . 

4 - الرد على المستعين بغير الله رد به على داود بن 
جر خيس . 

5 - تهديم المباني في الرد على النبهاني . 

5 - رسالة فى حكم قصر الصلاة في السفر. 

/ا - قصائد طوال جاءت فى مناسبات عدة . 


*# وفتنه: 
لا عاد إلى شقراء من الحجاز تولى قضاء المجمعة ثم طلب 
الإعفاء من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل ثم توفي سنة 
ألف وثلاثمائثة وتسع وعشرين وحزن الناس لفقذه ورثي بمراث 
كت 017 [ 
ونظراً لكثرة طلاب الشيخ أبابطين فقد اكتفيت بالترجمة لهؤلاء 
وسأذكر بعضاً منهم مكتفياً بالإشارة إلى أماكن تراجمهم . 


: انظر فى ترجمته الكتب التالية‎ )١( 
3١ عمد الدرر / ابن عيسى ص‎ - 
.7؟-394/١ روضة الناظرين / القاضى‎ - 


- علماء نجد/ ابن بسام .155-١168 /١‏ 


- 1 


3 
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11 ]له 1 : 1 7 1 على بن بحم دالله بن 5 01 
(5189-١58اهم)‏ 


1 - الشيخ على بن سالم السالم الجليدان 7 ١١4.(‏ - 
7اه) 


١‏ - عبدالله بن عائض العويضى”" (55؟1 -1777هم) 


١‏ - الشيخ عثمان بن عبدالله بن بشر 
صاحب «عنوان المجد)» 29 (١171١-90١17اه)‏ 


: انظر في ترجمة علي بن عيسى‎ )١( 

- روضة الناظرين / القاضى ؟/ .١5١- 1١8‏ 
- علماء نجد / ابن بسام #/ 1/٠١‏ -77ل9, 
() انظر في ترجمة على الجليدان : 

- علماء جد أبن بسام رغ الا والا., 

- روضة التاظرين / القاضي .1١١8- 1١6/59‏ 
(7) انظر قي ترجمة عبدالله بن عائض: 

- روضة الناظرين / القاضى .5901-556/١‏ 
- علماء آل سليم وتلامذتهم / العمري 759/7. 
(:) انظر في ترجمة عثمان بن بشر: 

| -0) عقد الدرر/ ابن عيسى ص 14. 

- علماء نجد / ابن بسام "/ . ./ا-97.7. 

- | روضة الناظرين / القاضي 40-3 


- 14 - 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شيوخه - تدريسه . تلاميذه 


6 - الشيخ صالح بن نصر الله بن مشعاب "5 (..... - 
4١ه)‏ 


7 - الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله أبابطين''! ( 5 
١0٠ه)‏ 


ومن تلاميذ الشيخ أبا بطين من لم أجد لهم ترجمة مثل : 


: انظر في ترجمة صالح بن نصر الله‎ )١( 

- علماء نهد / ابن يسام 70/8/5. 

- روضة الناظرين / القاضى .١19/1١‏ 

(6) انظر في ترجمة عبدالعزيز «أبا بطين» : 

- عنوان المجد / أبن بشر 2185/57 92كء لاؤاء .5١8‏ 
- عقد الدرر/ ابن عيسى ص 88. 

- تذكرة أولي النهى والعرفان / ابن عبيد ١50357/1؟.‏ 

- روضة الناظرين / القاضي 7/1 

(9) انظر في ترجمة صالح العوف : 

- علماء نجد / ابن يسام 7/5 11؟. 


1١5.6 


ا 


طليه 
. العلم . وثناء العلماء عليه 
يه - شيوخه - تدريسه . تلاميذ 


8 اله 
0 الشيخ صالح بن 
20 بن عيسى . 

شيخ ع يت : 

1 اشيخ جمعان بن ن حمن . 
02 :2 تمر ٠‏ 
الشيخ عبدالله بن عبدالكرد 

: يم بن معيقل . 


5 - الشب 
لشيخ محمد بن سيف . 


- ١41 


رحللاته -أعماالتنه 


- ١7 


رحللاته -أعمائه 


عله 


:* أولا : رحاته : 
المتتبع لرحلات الشيخ أبا بطين يجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


. راحلاته العلمية‎ - ١ 
. رحلاته الجهادية‎ - 0 
رحلاته العملية.‎ - 


: رحلاته العلمية‎  |١ 
سيق أن ذكرت أن الشيخ أبا بطين قد ولد في بلدة ا(روضة‎ 
: سديرا وقد قام بعدة رحلات لطلب العلم هي‎ 


(أ) رحل من بلدة روضة سدير إلى شقراء عاصمة إقليم 


الوشم لطلب العلم .17 


(ب) رحل من بلدة شقراء إلى الدرعية - عاصمة الدولة آنذاك - 
سعياً لطلب العلم .20 

ج20 ذكر صاحب «الأعلام) أن الشيخ أبابطين قد رحل إلى الشام 
ولم أر هذا القول لغيره وقد تأبعه صاحب «معجم المؤلفين» . 
ظ ويبدو أن صاحب «الأعلام) قد فهم هذا الأمر من كلام 
«صاحب السحب» في ترجمته للشيخ أبابطين حين قال: «وقرأ على 


(؟) علماء نجد / ابن يسام اه . 


ٌو - 


عالمها الشيخ محمد بن طراد الدوسري وكان قد ارتحل إلى الشام فقرأً 
فيه وأظنه على السفاريني وطبقته فلازمه شيخنا المترجم ملازمة تامة) 
فابن حميد يقصد فى كلامه السابق أن «ابن طراد» كان قد ارتحل إلى 
الشام وقرأ على السفاريني ومما يؤكد ذلك : ظ 

** أن «ابن طراد» كما مر في ترجمته قد سافر فعلاً إلى الشام 
وطلب العلم على (السفاريني) . 

أن «السفاريني» قد توفى سنة ألف وماثة وثمانى وثمانين أي 
قبل ولادة الشيخ أبا بطين . 

أن جميع الذين ترجموا للشيخ أبابطين ومنهم بعض تلاميذه 
الكبار لم يذكروا أنه سافر إلى الشام . 

دع أن قول «ابن حميد»: «فلازمه شيخنا» يقصد (أبا بطين» مما 
يدل على أن كلامه السابق كان المقصود به «ابن طراد) شيخ 
أبابطين . 


؟ ‏ رحلاته الجحهادية : 

قام الشيخ أبا بطين بالمشاركة في الرحللات الجهادية «الغزو) 
مشاركاً في ذلك الغزاة في سبيل الله الذين يسعون لإزالة الشرك من 
البلاد وقمع المتصدين لحرب دعوة التوحيد. 

وقد كان من عادة ولاة الآمر من أئمة البلاد النجدية أن يأخذوا 


معهم بعض العلماء في المغازي والحروب وذلك من أجل الإمامة فى 


-5غ1 د 


رحلاائه -أعمالسه 


الصلاة والتوجيه والفشاأ وحص |الحدل على الاستبيسال فى القعال عند 
ملاقاة العدو. وكان الشيخ أبا بطين أحد العلماء المشاركين فى هذا 


*#* ما ذكره ابن بشر فى حوادث سنة ألف ومائثتين وتسع 
وخمسين قال: «وفي هذه السنة في ذي الحجة سار الإمام فيصل - 
متع الله به - ومعه جنود المسلمين من العارض والوشم وسدير 
والقصيم والخفرج والفرع. والأفلاج» ووادي الدواسر وسار معه البادي 
والحاضر وقصد إلى جهة القطيف .)217 إلى أن قال: «وكان الذي معه 
فى هذه الغزوة من العلماء الشيخ عبدالله أبا بطين وفد عليه من 
القصيم فأستصحبه معه ‏ 0( 


؟ - ركجلانه العولدية : 

قام الشيخ برحلات عملية سوف تتضح فى حديثنا عن أعماله 
التى قام بها حيث كلفه أئمة البلاد بعدة مناصب قضائية فى بلدان 
متباعدة وتبعاً لذلك قام بعدد من الرحلات . | 


.77109/ 57757/75 عنوان المجد/ ابن بشر‎ )١( 
. المصدر السابق نقسة‎ 68 


/اة ا - 


رحللاته -أعمالته 


:* ثانا : أعماله : 
قام الشيخ أنا بطين بعدة أعمال فى القضاعء والإفتاء. 

والإمامة. والتعليم والتوعية . وفل جرت العادة في ند أن فاضي كل 
بلدة هو المرجع الأول فى جميع الأمور الدينية سواء بقيامه بها جميعاً 
أم بتكليف من يرى للقيام بها . 

( والقاضي يأتي في المرتبة الأولى بعد أمير الإقليم مباشرة. )12 

والإمام هو الذي يعين القضاة وقد يضطر أحياناً إلى إجبار طلبة 
العلم فى ذلك نظراً لأنهم يتورعودلد عن القيام بهذه المهيمة وتلك 
المسوّولية العظيمة وفك ولى الشسيخ أبأ بطين. القضاء فى عذدة مناطق 
ه شخبب فيها مذدة عامين ع وكان آأبة فى العدل واللخزم 3 7 مسندداً فى 

أقضيته.''' وقد نقل ابن حميد عن أهل الطائف أنهم يثنون عليه 

بحسن السيرة ولطف المعاملةء وطلب ‏ عليه العلم. جماعة منهم 7 

؟ - عينه الإمام عبدالله بن سعود قاضياً فى عمان فجلس فيه 

)4( > . 00 7 

ملم بسيره وذلك لبسببا أل حكم الإمام عبدالله لم يدم طويلا . 
(؟) انظر : روضة الناظرين / القاضى .7710/1١‏ 
(9) انظر: السحب الوابلة/ ابن حميد ص15694١‏ . 0 
(5) انظر : تذكرة أولي النهى والعرفات/ أبن عبيد ١5 /١‏ : 


1د 


ا ا وت ات اوت اسم سم 1 سسسسحدحد"””ك“كلللل 333333333333331 80100 اع 


* - رجع إلى بلدة شقراء فصار قاضياً عليها وعلى جميع بلدان 
الوشم وجلس فيها للتدريس والتعليم !1 
5 - فى سنة ٠‏ 15١١ه.‏ كان الشيخ أبا بطين فى قضاء الوشم»ء 


ثم أضاف إليه الإمام تركى بن عبدالله قضاء «سدير» فنزل الشيخ بلدة 


. الروضة وأخذ الخصوم وطلبة العلم يردون إليه وكان يقيم فى سدير 


بعض الزمن وبعضه في الوشم .7 

6 - وفى سنة /1154ه. عينه الإمام تركي قاضياً فى عنيزة 
ومدرسآ لطلبة العلم فيهاء ولما قتل الإمام تركى سنة 59١١ه.‏ رجع 
إلى شقراء وجلس فيها للتدريس والتعليم والإفتاء. "7 

5 - ثم فى سنة ١0١١ه.‏ طلب أهالي عنيزة من الإمام فيصل 
أن يبعث إليهم الشيخ أبا بطين قاضياً فى بلدتهم ومدرساً لطلبة العلم 
عندهم فأمره الإمام أن يتوجه إلى عنيزة . 

قال ابن بشر: «فقدم عنيزة وأقام فيهاء ثم طلبوا نزوله عندهم 
وانتقاله إليهم بأهله فانتقل بعياله عندهم واستوطن عنيزة فأكرموه غاية 
الإكرام وعظموه بما يستحقه من الإعظام» فاجتمع عنده طلبة علم كثير 
ورحل إليه من الغرباء صغير وكبير وانتفع به من طلبتهم كثير)!؟' 


(؟) انظر: عنوان المجد / ابن بشر 7307/5 . 


(غ:) عئوان المجد/ ابن بشر 17487/75: 1١594‏ , 


- ١584 


رحلاته - أعماائته 


ولقد استمر الشيخ فى قضاء عنيزة حتى شعبان ١٠11١ه.‏ حيث 
خرج منها حينما قاموا على أميرهم «جلوي بن تركي) فتركهم وذهب 
إلى بريلة ) ثم رحل إلى ا(بلذة شقراء فتلقاه أهلها بالسلام واستيشروا 
بقدومه وذلك فى ربيع الآخر) () من سنة 1/١‏ آاه. 

/! - ذكر صاحب كتاب الدولة السعودية الثانية أن الشيخ 
أبابطين قد تولى قضاء الخرج زمن الإمام فيصل فى فترة حكمه الأولى 
ولم أر هذا القول لغيره. 7" 

6 - استقر الشيخ فى شقراء في سنة ١/11١١ه.‏ واستمر فيها 
معلماً ومفتيا وداعياً إلى الله حتى توفاه الله بها سنة 757/7١ه.‏ 


. ١7 عقد الدرر / أبن عيسى ص‎ )١( 


وخأ ب 


ولوةتتتتقالةةة#تةة#تتيتتقةتنهخة #ب“ييبببذببةكثاقةةاددداةتدةة اتا[ كتةةةةةكثكثكتتتةةكةكةة 3كتاخدداتتتةةثاا8ا “اتاد ”ةد ثاتااكثثتلثلنااا ااا تت 


1خ سس 


* أولا: وقاتنته: 
عاش الشيخ أبابطين قريبآ من تسعين عاماً قضاها في الدعوة إلى 
5 الله والتعليم والقضاء والإمامة وغيرها من أوجه الخير والعمل الصالح 
حتى توالت عليه الأمراض”(2 ووافته المنية وجاءه الموت الذي هو نهاية 
كل حى من الخلق في السابع من ججمادى الأولى سنة ألف ومائتين 
وائنتين وثمانين للهجرة النبوية غفر الله له ولجميع المسلمين .7" 


:# ثانبا : أسرته : 

ذكرنا أن الشيخ أبا بطين - رحمه الله - من أسرة عريقة جمعت 
بين شرف العلم وشرف النسب كما مر معناء وقد خلف الشيخ بعد 
وفاته أربعة أبناء هم . 1 
١‏ - عبدالرحمن: 
وقد توفى ر حجمه الله قبل وفأة والده فى سنة 1 أه. وله من 


.5150 /١ روضة الناظرين/ القاضى‎ )١( 
. 45 (؟) عقد الدرر/ أبن عيسى ص‎ 


- علماء دم ابن يسام ؟/ ولاه , 


- تذكرة أولى النهى والعرفان / ابن عبيد /١‏ ؟1١.‏ 
- مشاهير علماء هدم آل الشيخ ص 118 . 


"اما 


وفاته-أسرته 


الآولاد الذكور ثلاثة: محمدء عبدالعزيز عمرةا؟. 


؟ - الشيخ عبدالعزيز: 

وكان من طلبة العلم» فارساًء شاعراء مقدماً عند الإمام فيصل 
بن تركى وابنه الإمام عبدالله بن فيصل وكان له بعض المشاركات فى 
حكمهما نذكرها بياناً لجهوهه الطيبة التي بذلها مع ولاة الأمر: 
وإيضاحا لاثار تربية والده ولبيان المكانة الاجتماعية لهذه الأسرة فى 
ذلك الزمن. 

من هذه المشاركات : 

(أ) لقد تم تكليفه من قبل قاضي عنيزة آنذاك الشيخ أبا بطين 
وأميرها وأعيانها بالذهاب إلى الإمام فيصل بن تركىي وأخحذ البيعة لهم 
وذلك حين قدومه من مصر ماراً بمنطقة حائل كما مر معنا (2) 

(ب) خرج عبدالعزيز غازياً مع الإمام فيصل حين غزا الأفلاج 


ج20 في سنهة 1١‏ 15اه. اعتدى عبيد بن رشيد على أهل عنيزة 
() انظر : علماء غجد/ ابن يسام لاه 

2 مما أفادنى يه الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالر حمن أنا بطين . 

- شسجرة أسرة أبابطين داخل المملكة وتخمارجها إعداد إبراهيم سس عبدالكريم أبابطين . 


2250 انظر ص (؟/1). 
(7) علماء نجد/ أبن يسام 0 


- 1١م5‎ 


ب 0 عدار ايه 9 ووم السب ااا 


00 القصس9» 


وفانه-أسرته 


وقتل منهم جماعة وأسر آخرين وذهب بهم إلى حائل بعد معركة 
دارت بينهم» ثم إن عبدالعزيز ركب إلى أمير حائل وشفع في الأسرى 
فأطلقهم (ابن رشيد) وكساهم تقديراً له 07 

ظ (د) وفى سنة 17175 اه. كان هو مأمور بيت المال في 


(ه) بعنه االإمام عبدالله 7” قد صا إلى لاملدست باشا)» 0 


20 اليفاوض الدولة التركية. !4 


رو وفي بوم الإثنين 7 مس ربيع الآخر عام ١ه‏ قتل 


الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله أبابطين وهو مشارك في واقع ة 

«أم العصافير» في الحمادة والتى وقعت بين الإمام عبدالله بن فيصل 
000 والأمير محمد بن عبدالله بن رشيدء حيث كان مشاركاً في هذه الوقعة 
3 ظ مع الإماء عبدالله بن فيصل رحم الله الجميع 060 


)١(‏ المصدر السابق ”7/ 2.575 7560؟. 

(؟) المصدر السابق 7357/5 . 

() مدحت باشا أو أحمد مدحت بن حاجى حافظ أشرف أفندي. ولد سنة 7578١ه.‏ تقلد عدة 
مناصب في الدولة التركية منها رئيس مجلس شورى الدولة» وال على بغداد» تولى منصب 
الصدارة العظمىء وال على الشام» ثم نفى إلى قلعة الطائف في .الحجاز» ثم قتل بأمر 
السلطان سنة ١01٠اه.‏ 
انظر: الأعلام/ الزركلى 7/ 198 . 

(8) مشاهير علماء نجد/ ال الشيخ ص 118 . 


(0) تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد: أبن عيسى ص ١15‏ . 


0-7 داه ١‏ ل 


وفاته-أسرتةه 


6 وفك خلف عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله أربعة أبناء هم : 


عبدالله. إبراهيم ء عمر©) سعود 0 
"١‏ - الشيخ إبرأهيم : خلف ابناً واحداً هو أحمل”'' . 


5 - الشيخ عمر: لم يخلف عقباً '". 


. مما أفادني به الأستاذ/ عبدالعزيز أبا بطين‎ - )١( 


شجرة أسرة أبابطين داخخل المملكة وخخارجها إعداد إبراهيم بن عبدالكريم أبايطين . 
(؟) المصدر السابق ثقسة . 


- 1١م5‎ 


آثاره العلمية ومصنفاته 


“باجم ١‏ كك 


آثاره العلمية ومصنفاته 


آثاره العلمية و محنفاته 


خلف الشيخ عبدالله أبا بطين - رحمه الله - مكتبة علمية 
حافلة بالكتب التى صنفهاء وجلها فى العقيدة على عادة أئمة علماء 
حيث يحرصون أشد الحرص على التركيز في الكتابة عن عقيدة 


ظ السلف الصالح ويردون على من خالفها أو عارضهاء لذلك انشغل 


أكثرهم ببيانها وإيضاحها عن العلوم الشرعية الأخرى وذلك راجع 


أولاً: أنهم يعتقدون - وهذا هو الحق - أنه يجب تعلم المسائل 
التى يكون في تعلمها والعمل بها سلامة الاعتقاد وصحته وعدم 
الوقوع فى أوحال الشرك والبدع والخرافة . 

وأن هذا هو الأصل الذي بسلامته تسلم باقى مباني الدين» من 
هنا اهتموا بتعلم وتعليم أصول الدين منذ زمن الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب - رحمه الله - وحتى زماننا هذا )١(‏ 

انيًا: أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد ظهر فى وقت عادت 


)١(‏ اهتم الشيخ محمد بتعليم الناس معنى الحنفية» كما حث على تعليم ثلاثة الأصول وأربع 


المسائل - وأربع القواعد - وغيرها من كتبه ورسائله رز ححمة الله . 
كما صنف أئمة الدعوة كتبا ورسائل كثيرة فى هذا الباب . 


_ ١و‎ 


آثاره العلمية ومصنفاته 


يي ب ييا سج سس)صيصيصصييييي طش 0 


فيه بعض مظاهر الجاهلية الأولى فى نهد وغيرها''؟ فكان ذلك موجبا 
لبذل الشيخ ومن بعده من أثمة الدعوة غاية جهدهم في تبصير الناس 
فى أمور العقيدة والتحذير من الوقوع في الشرك . 

ثالناً : ظهر معارضون”' لدعوة الشيخ المجدد الإمام محمد 
ومناوتون لها فى نجد وخخارجها من الدعاة إلى نشر الشرك والبدع وكان 
الدافع لذلك إما زيغ» وإما جهلء» وإما تعصب,. وإما حسد أو غير 
ذلك من الأغراض» فصنفت الكتب والرسائل ونشرت القصائد التي 
ترد على هذه الدعوة وتعرض بأثمتها . 

والشيخ العلامة عبدالله أبابطين أحد معلمى هذه المدرسة 
السلفية» لذا ظهر في مؤلفاته الاهتمام بنشر العقيدة الصحيحة والدفاع 
عنها وعن أنصارها والرد على خصومها هذا إلى جانب ظهوره وميزه 
وعلو شأنه رحمه الله في علم الفقه وغيره من العلوم الشرعية حتى 
حصل على لقب مفتى نجد في فى زمانه وحتى قال عنه تلميذه | 


: انظر مثلاً: في وصف ما كانت عليه نهد وغيرها حين ظهور الشيخ‎ )١( 

- 2 تاريخ نهد المسمى (روضة الأفكار والأفهام» حسين بن غنام .١159-٠١ /1١‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 7/ 588-7801. 

(؟) انظر مثلا: - تاريخ نهد / حسين بن غنام /1١‏ 777. 

- الرسائل الشخصية/ الشيخ محمد بن عبدالوهاب القسم الأول. 

«دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» / عبدالعزيز العيد اللطيف (رسالة 


-1١48- 


آثاره العلمية ومصنقفاته 


حميد صاحب ((السحب الوابلة»؟ ومفتىي الحنايلة في المحرم المكى في 
زمانه قال فى ترجمته للشيخ عبدالله : (وبموته فقد التحقيق في مذهب 
الإمام أحمد فقد كان فيه آية وإلى التحقيق النهاية)7'' . 

وقد جاءت هذه الكتب وتلك الرسائل التى ألفها إما إجابة على 
أسئلة وصلت إليه من بعض طلبة العلم» وإما رداً منه على خصوم 
الدعوة السلفية» أو صنفها ابتداء لييان مسألة من المسائل. وربما 
تكررت بعض ردوده نظرأ لتكرار شبهات الخصوم وتشابههاء وأما عن 
أهم المواضيع التى تطرق إليها الشيخ في كتبه فسوف نذكرها بشيء من 
الإيجاز نظراً لأننا سوف نتحدث عن شيء منها بشيء من البسط 
والإيضاح فى الفصل الذي بعد هذا (وهو طريقته فى دراسة العقيدة 
وموقفه من المسائل التى أثارها خصوم الدعوة في عصره . 

والكلام عن مؤلفات الشيخ وتراثه العلمي على وجه الشمول قد 
يكون فيه تعذرء ذلك لأن آثاره ومصنفاته كانت كثيرة''". ولم يحفظ 
ويطبع منها إلا القليل وذلك راجع لآسباب من أبرزها: 

١‏ - بُعد الشيخ عن مركز الدعوة السلفية في نهد - الدرعية ثم 
الرياض - وهما المركز الرئيس لمقر ولاة الآمر المناضرين لهذه الدعوة» 
حيث دون وحفظ فى مكتباتها تراث أثمة الدعوة في مكتبات آل سعود 


010 السيحب الوابلة / أبن تجحميك © مخطوط ص .1٠١‏ 


(؟) السحب الوايلة (مخطوط) ص .١١١‏ 


-1١51- 


وآل الشيخ وغيرهم رحمهم الله . 

؟ - وقوع حروب وكوارث في نهد نتيجة للغزو التركي المصري 
الغاشم الذي أدى إلى سقوط الدرعية وهدمها وخراب سائر البلاد 
النجدية وإحراق الكتب وقتل العلماء من آل الشيخ وغيرهم ما أدى 
إلى ضياع تراث كثير من أئمة الدعوة. ض 

* - أن الشيخ قد تنقل فى عدة مناصب قضائية في بلدان 
متبأعدة . < 

- وقوع فتن واضطرابات بعد وفاة الشيخ» حيث توفي الإمام 
فيصل بن تركى فوقع خلاف بين أبنائه أدى إلى نهاية الدولة السعودية 
الثانية» حيث عاش الناس في فوضى وفتن طوال تلك الفدرة حتى 
تسلّم الأمر الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله عام 
08ه. 

وهذا عرض مفصل لأبرز مؤلفات الشيخ سوف أنحدث فيه عن : 

عنوان المصتف» والتعريف به» وصحة نسبته للمؤلف» وسبب 
تأليفه» وعدد طبعاته» وموضوعه» وعرض موجز لمحتوى الكتاب 
وطريقة المؤلف فيه: 


-157- 


0 


آثاره العلمية ومصنقاتئة 


أولا :“الإنتصار إحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن 
المشركين:!"' 


هذا الكتاب صنفه الشيخ أبابطين رداً على «داود بن سليمان بن 


. 40 
جر جيس البغدادي) ٠.‏ 


(1) انظر في نسبة الكتاب إلى الشيخ : 


تأسيس التقديس ص ” حيث قال الشيخ فيه: «... وكتبت على ورقته التى معه نحو 
ثلاثين ورقة سماها بعض الطلبة الانتصار؟ . 

عقند الدرر/ ابن عيسى ص 15 . 

مشاهير علماء نجد/ ال الشيخ ص 1786 . 

الدرر السنية/ جمع ابن قاسم /ك,. 

علماء نجد / ابن يسام 0 


الأعلام/ الزركلي 57/5 . 


(؟) هو داود بن سليمان البغذادي النقشبتندي الخالدي الشافعي ابن جرجيس من أهل يغداد؛ 


مولده ووفاته بهاء قام برحلات إلى الحجاز والشام وأقام بمكة عشر سئوات وصنف كتياً 
صغيرة رد بها على الدعوة السلفية في نهد منها «أشد الجهاد في إبطال دعوى الاجتهاد) ط. 
«(صلح الإخوان من أهل الإيمانء وبيان الدين القيم في تبرئة أبن تيمية وابن القيم4 «ط .6 
(تشطير البردة »4 وغيرها. ومن ضلالاته أنه يرى استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية 
ويزعم أن دعاء الأموات والغائيين والنذر والذبح لغير الله ليس بشرك . 

ولقد انبرى له علماءالدعوة السلفية المباركة بنجد وغيرهم»ء وممن رد عليه الشيخ أيا بطين 
في «الانتصار لحزب الله الموحدين» واتأسيس التقديس» والشيخ عبدالرحمن بن حسن في 
كتابه «كشف مأ ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس» والشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن في «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود 


س0 مليمات س جر حيس 1 . ّ- 
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آثاره العلمسة ومصنمفاته 


لحي يي لبها لل بب-ب-ب-تت-ب-ببيبااااا ل سج سج سيب بي ييحيحييي ححص صجبجبجبصبجببصببب بس يي ير 


وقد كان المذكور ممن طلب العلم على الشيخ حال كونه قاضياً في 
عنيزة من أعمال القصيم ''' وهو أول رد من الشيخ عبدالله على 
المذكور . 


1 وحف الكناب: 

أ - سبب تأليف الكتاب : أوضح الشيخ أبابطين سبب تأليف 
الكتاب بعد أن تكلم عن «داود بن جرجيس» فقال: «ذكر لي أن معه 
ورقة فيها عبارات من كلام الشيخ «تقى الدين» ”'' يشبه بها على 


كما رد عليه علامة العراق (محمود شكري الألوسى» فى كتابه اغاية الأماني) 
؟/ 00" والشيخ «صالح الشثري» في كتابه «تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان! 
مخطوط. - ق 18 في المكتبة السعودية !857/191 ولد داود سنة 1571اه2 وتوفي 
648اه.. 
انظر لترجمته : 
- هدية العارفين / اسماعيل البغداي 7557/0 
- معجم المؤلفين العراقيين / كركيس عواد 67/87/1١‏ 
-- تأسيس التقديس / «أيا بطين»؛ ص ” 
- المسك الأذفر فى نشر مزايا القرن الثانى عشر والثالث عشر/ محمود شكري الألوسي من 
ص 515-459., 
- الأعلام / الزركلي 7/ 777. 
-- تذكرة أولي النهى والعرفان/ ابن عبيد .55017/١‏ 
)١(‏ انظر : تأسيس التقديس/ «أبا بطين»4 ص ؟ . 


- ١5غ‎ 


آثاره العلمية ومصنفاته 


00 ا ء . )١( ٠١‏ مع . اع ا 
الناس يضع كلام الشيخ على غير موضعه) فاحضره الشيخ 
أنأبطين وباحثه تم قال : افإذا حقيقة أمر دعو أه أنه برى ,استحالة وفوع 
الشرك في الأمة المحمدية» ويزعم أن دعاء الأموات والغائبين والذبح 
: . : . 5 

والنذر لغير الله ليس بشرك. . . .إلخ». 7" 

ثم ناقشه الشيخ وبين له الحق ثم قال عنه إنه: «أظهر الموافقة 
قصداً لقطع الكلام لا للموافقة باطنآً فيما أظن» وكتبت على ورقته 
التى معه نحو ثلاثين ورقة سماها بعض الطلبة الانتصار)”” . 


ب - طبعات الكتاب : 

يوجد للكتاب نسخ مخطوطة إحداها بمكتبة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية (قسم المخطوطات) وهى برقم 59/5 وعدد 
صفحاتها تسع عشرة صفحة من المقاس الكبير وقد طبع الكتاب عدة 
طبعات منها : 

)4( طبع بمطبعة عيسى الحلبى بمصر سنة 11/8ه.‎ - ١ 

١‏ - طبعته مكتبة الصحابة الإسلامية بالكويت» وقد كتب عليه 
الطبعة الثالثة ولم يحدد تاريخ طبعه» وعدد صفحاته ست وخمسون 
صفحة» وقد طبع على نسخة خطية كتبت في أواخر سنة خمس 
وثلاثمائة وألف . 

. انظر : تأسيس التقديس/ .«أبا بطين؟ ص"‎ )١( 


(5) (9) المصدر السابق ص ٠.”‏ 7. 


3 اند كك 


آثاره العلميسة ومصنفاته 


* - طبعته مكتبة ابن الحوزي بالأحساء وقد كتيب عليه الطبعة 
الأولى وهى فى عام 5-1١ه.‏ وقد طبع على المخطوطة السابقة 


وعدد صمحاثه لببنيا وسيعول صفحة . 
9 _- طبع صمن مجموعة (الدذرر السنية» في الجزء اللخاص 


بالردود (التاسع) جمع الشيخ عبدالر حمن بن معحمك بن قاسم )010 من 
ص ع ”-ق28 .١‏ 


يتضصح من الاطلاع على الكتاب أنه اتتصار لهل الحق ورد 
ودحض وكشف لشبهات أهل الضلال التى أورد شيتاً منها ابن 
جرجيس» حيث أتى بكلام لابن تيمية حرف فيه وبدل وزعم أن كلامه 


)١(‏ هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم من آل عاصم من قحطان ولد في بلدة البسير 
8ها. طلب العلم على السشيخ عبذالله بن عبداللطيف» والشيخ سعد بن عتيق والشيخ 
سليمان بن سحمان رحمهم الله . 
له مؤلفات كثيرة وأبرز عمل قام به جمع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وفهرسها 
وقسمها على حسب الفنون حتى جعل منها موسوعة كبرى تفع في سبعة وثلاثين مجلداء 
ثم جمع فتاوى ورسائل علماء نهد حتى صارت أجزاء مرتبة على حسب الفنون وهىي 
المسماة «الدرر السئية» فجزاه الله عن المسلمين خيراً توفى سنة 197١1ه‏ رحمه الله . 
انظر فى تررجمته : 

- علماء نجد / اليسام ص .51١1-418‏ 


- روضة الناظرين / القاضى /١‏ 78؟ - .5١8‏ 


-953- 
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اثاره العلمية ومصنعاتئه 


يدل على جواز دعاء الآموات وأن الشرك فقط هو الصلاة والسجود 
لغير الله . 

وقد حاول أن يدعم باطله بالاستدلال بالآيات والأحاديث 
وأقوال السلف لكن الشيخ أبابطين أثبت أن هذه الأدلة حجة عليه وأنه 
قد جانب الحق والصواب فيما ذهب إليه واعتقده . 


د - عرض موجز لمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف فيه: 

بدأ بوضع مقدمة بين فيها أهم مسائل الاعتقاد ثم عرض الشبه 
التى أوردها الخصم وأخحذد يرد عليها ويدحصضها بشكل واضح 
ومبسوط . 

وقد قسم الكتاب إلى ستة فصول والشيخ في هذا الكتاب لم 
يحدد المردود عليه وذلك جرياً على عادة علماء هذه الدعوة المباركة() 
حيث استعمل فى هذا الكتاب ألفاظاً لا تدل على المردود عليه كقوله : 
(أورد بعضهم) , (احتج بعض من يجادل عن المشركين), (ويقال لمن 
ادعى) ونحو هذه الألفاظ . 
() علماء الدعوة لا يحرصون على تحديد من ردوا عليه وذكر إسمه إلا إذا ظهر أمسره وشاع 

وانتشر فهم عندئذ يبينونه لثلا يغتر به وذلك راجع لأسباب منها - والله أعلم - : 
 -‏ محاولة استجلاب الخصم إلى الحق والصواب. أو احتقار له أو إعراض عنه. أو لأنه لا 


مصلحة من ذكر الأسماء لآن هدفهم بيان الحق وهو حاصل بدون ذكر الاسم أو غير ذلك 
من الأسباب . ظ 


-1519/- 


آثاره العلمية ومصنفاته 


* أهم المسائل التي تعرض لها في هذا الكتاب : 
١‏ - جعل في مطلع الكتاب مقدمة ذكر فيها ما يلي : 
* الحكمة من خلق الجن والإنس . 
العبادة وأنها هي التوحيد . 
* معنى الإله وأن آكد الفرائض شهادة أن لا إله إلا الله المتضمنة 


العلم بمقتضاها . 
“* أن كلمة التو حيد مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان 
إكلم10) 


١‏ - تكلم عن بعض التاس الذين يعيبون على من تكلم في 
معنى «(لا إله إلا الله نفياً وإثباتاء ويقولون لسنا مكلفين فى 


* - رد على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر كلاماً 
يدل على أن دعاء الآموات ليس بشرك» ثم رد على قول أحد 
المجادلين حين زعم أنه على فرض أنه شرك أو كفر فإن شيخ الإسلام 
قد ذكر أن المتأول أو المجتهد المخطىء أو المقلد مغفور له ذلك . 

وقد أوضح ما فى هذا الزعم من البطلان والكذب على شيخ 


الإسلام «ابن تيمية»”'". 


(١)(5؟)‏ الانتصار / «أيابطين»4 ص .٠١-6‏ 
() الانتصار / (أبابطين») ص9١‏ . 


-318- 


آثاره العلمية ومصنفاتئه 


ا__ااااااببببببببببببب وجوه نا موده اح اس 


© - ذكر أنه يجب الاعتناء بمعرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله لأن الله قد ذم من لا يعرف ذلك" . 

ه - دحض شبه داود بن جرجيس حينما زعم أن الشرك هو 
الصلاة والسجود لغير الله فقط7''. 

5 - ناقش فى الجزء الباقى من الكتاب ومقداره خمس وثلاثون 
صفحة التوسل بأهل القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات 
وأن هذا شرك لا يعذر صاحيهء ثم نقل كلاماً لبعض السلف في 


ذلك . 
وفى الختام دعا إلى وجوب ترك التعصب والبسحث عن الحق 
ولزومه. ”ا 


ثانيا : الرد على البردة : 

* للشيخ أبابطين ردان على البردة : 

* أحدهما: جوابه على سوال المشايخ آل سليم!* 'من بريدة 
وسيآتى الحديث عنه مع الرسائل الشخصية العلمية الخاصة بالعقيدة. 


575 الثاني : الرد المطول الذي رد به الشيخ على المعترض على 


0010 المصدر السابق ص 55 . 
(؟) المصدر السابق ص0 ؟. 
8 المصدر السابق ص لد تم كز 


(4) سبقت ترجمتهما ضمن التلاميذ ص ”7؟17: 5؟1. 
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آثاره العلمية ومصنفاته 


جوابه الأول عن البردة» حيث أبان ما فيها من شرك وضلال وسوف 
نورد هذه الرسالة بكاملها محققة في القسم الثاني من هذا الكتاب إن 
شاء الله . ظ 


ثالنا: ناسيس التقديس كص كشق تلبس داود 0 بن جرخيس :17 
هذا هو الرد الثانى والمطول على ابن جرجيس الذي رفع راية 
الضلال وحاول تصدير الشبه إلى هذه المزيرة التى رزق أهلها سلا"مة 
المعتقد بعضل الله سبحانه ثم بعضل دعوهة الإمام الشيخ ل(محملد سس 
عبدالوهاب) وأحفاده واتباعه . 
فانبرى الشيخ أبابطين لهذه الشبه وقوض بنيانها وهدم آركانها . 
1 وحف الكتاب : 
قال الشيخ أبابطين حول سيب تصنيف الكتاب بعد أن ذكر أنه 
() انظر فى ترجمته ص .11١‏ 
() انظر في نسبة هذا الكتاب ل «آبا بطين) : 
- علماء نحد 5/ 219/5 . 


- عقد الدرر / ابن عيسى ص .41١‏ 

- الدرر السنة 985/17.. 

- مشاهير علماء نجد / آل الشيخ ص 1718 . 
- الأعلام / الزركلى . 

- معجم المؤلفين / كحالة 0 


- 119/6 
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آثاره العلمية ومصنفاته 


رد.علئ البردة بردين قال: «وهم قد رفعوا جوابي الأول والثاني إلى 
كبير هم المذكور''' مستنصرين به فقام وضعل وجل واجتهد في البحث 
عن الأوراق التي اعترض فيها أعداء الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله فيما دعا إليه من التوحيد فحصّل فيما بلغني جملة منها 
فأستمد منها وزاد من عنده فضائح وضعها فى تسويده هذا الذي 
عثرنا عليه فيه ترويج على الجهال» فرأيت أنه يتعين على مثلي بيان 
تلبيسه وثمويهه لعل الله أن يحشرنا فى زمرة الذين ينفون عن كتاب 
الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» () 


ب - طبعات الكتاب : 
تأسيس التقديس له ممخطوطتان : 
* الأولى: في المكتبة السعودية بالرياض (قسم المخطوطات). نحت 
رقم 75/51١‏ وهى من مكتبة الشيخ محمد بن الشيخ عبداللطيف» . 
* الثانية: في المكتبة السعودية بالرياض (قسم المخطوطات). 


نحت رقم وهي من مكتبة الشيخ العلامة (محمد بن إبراهيم 


بن عبداللطيف» مفتى الديار السعودية فى وقته. وصورتها جامعة 


(1) يعني داود بن جرجيس . 
030 تأسيس التقديس/ الشيخ أبابطين ص 5 


19/1 


وتحت رقم 5١7/ت2.أ‏ ف4/65 (س) وعدد صفحاتها اثنتان 


وسبعون صفحة وهى بخط إبراهيم بن محمد في سنة 15١اه.‏ ولم 
يطبع الكتاب سوى طبعة واحلة قديمة في سنة 65ه. فى مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية بمصر وهى طيعة جيدة وعدد صفحاته مائة 
وعشرون صفحة» وهو شبه مفقود فلا يوجد منه إلا نسخ قليلة في 
بعض المكتبات العامة . 


ج - موضوع الكتاب : 

يتضح من الكتاب أنه رد من الشيخ أبابطين على داود بن 
جرجيس وذلك حينما صنف الآخير كتاباً فى ذم الدعوة الإصلاحية 
في غبد وأئمتها سماه «المئحة الوهبية في الرد على الوهابية» والمذكور 
له كتب كثيرة قد اشتملت على شرك عظيم وقدح وذم لآهل التوحيد 
والسائرين على منهج السلف؛ المنهج الحق1؟ لكن الشيخ «عبدالله» 
قد جلى الأمر وأزال تلك الشبهات الباطلة بنور الحق الوضاء كما 
سيتضح إن شاء الله . ظ 

د - عرض موجز لمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف فيه: 

نظراً لأن موضوع الكتاب رد على خصم من خصوم الدعوة قد 
نشر باطله فإن الشيخ قد أخذ يعرض أقواله وآراءه ويفندها واحداً تلو 
الآخر فيقول: «قال المعترض ثم يرد عليه.») 


21 أنظر ص ١57”‏ من هذا الكتاب . 
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آثاره العلمية ومصنفاته 


“لتكت 


* أهم القضايا التي تعرض لها الكتاب ما يلي : 

١‏ - رد الشيخ على ابن جرجيس حينما زعم أن آئمة الدعوة 
يكفرون النامس 017 

؟ - رد الشيخ على ابن جرجيس المعترض حينما ذكر أن رده 
على البردة يعد تنقصا بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر آن 
هذا القول يشابه قول النصارى لا نهاهم الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم عن عبادة المسيح عليه السلام. )2 

" - فند الشيخ دعوى المعترض حينما ذكر أن جمعاً من أهل 
العلم قد نقلوا البردة فى كتبهم» وأنه قد شرحها بعضهم ولم يفهموا 
منها محذور؟ 0©) ظ 

؛ - بعد ذلك ناقش الشيخ قول المعترض «ابن جسرجيس» حين 
قال: «وعصر الناظم متقدم على عصر ابن تيمية ولم ينقل عن ابن 
تيمية الإنكار عليه)» ‏ 47 

© - ناقش الشيخ أدلة المعترض وفندها حين وافق صاحب 
(البردة» على قوله: «يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. ..» حتى 
قوله: «أو شافعاً لى ما جنيت غداً. . . فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم) 
والآبيات التي بعدها ‏ 07) 


.” (؟) تأسيس التقديس/ الشيخ أبايطين ص‎ )١( 
. المصدر السابق ص ؛‎ )5( )7( 
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أثاره العلمية ومصنفاته 


5 - اتضح للشيخ من مناقشته لابن جرجيس أن الآخير جاهل 
ومعاند في علم الأصول والعقائد وأنه كان يرى من جهله أن الشرك 
فقط هو السجود لغير الله () 

- ثم تكلم الشيخ عن مفهوم العبادة وما يضادها من الشرك .7" 

- وقد خحتم الكتاب في مناقشة الأمور التالية : 

# الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية . 

ناقش قول داود بن جرجيس «حي في قبره بالاتفاق» يعني 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

* تكلم عن عبادة أهل القبور من الأنبياء وغيرهم وسؤالهم 
قفضاء الحاجات وتفريج الكربات . 


تحدث عن حماية النبى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد ‏ 


وسده كل طريق يوصل إلى الشرك .7" 


وابعا : دخض شخهات على التوحبد من سوء القهم لتزانة 
أحاديت:!؟) 

هذا المصنئف كتبه الشيخ راداً به على دعاة الباطل مثل داود بن 
(1) المصدر السابق ص 1١‏ . 
() تأسيس التقديس/ الشيخ أبابطين ص .8١-54‏ 


(0) المصدر السابق ص .١١١-8٠١(‏ 
(5) أنظر فى نسبية هذا الكتاب إلى المؤلف : ٍ- 


- !9/5- 
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آثاره العلمية ومصنفاته 


جرجسن وغيره الذين أثاروا الشبهات حول الأحاديث الثلاثة وهى : 

*# قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يئس أن يعيده 
المصلون فى جزيرة العرب» ١"‏ ' ويستدلون به على استحالة وقوع شيء 
من الشرك في جزيرة العرب . 

* الثاني قوله: (يا عباد الله احبسوا .)50 


2 طبع الكتاب ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 58١/5‏ وقد وضعه جامع الرسائل 


باسم الشيخ «أبا بطين». 
-- طيع الكتاب وحقق ونسب إلى المؤلف. انظر فيما سيأتي طبعات الكتاب . 
)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه - كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم) باب تريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس» 155/7 اام 1. 
ولفظه (آن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم) . 
(؟) حديث ضعيف ولفظه (إذ! انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عياد الله احبسوا على . 
يا عباد الله احيسوا على. فإن لله فى الأرض حاضراً سيحبسه عليكم» قل الهيثمي في 
للمجمع الزوائلة 355/٠‏ 1 . (فيه معر وف سس حسالن وشو ضعيف) وقال الأليانى : (ضعيف 
رواه الطبراني مم ١‏ وأبو يعلى في مسنده 14 وابن السنى في «عمل اليوم والليلة 
من طريق معروف بن حسان السمرقندي عن سعيد ابن أبي عروية عن قتادة عن 
عبذالله بن بريدة عن عبدالله بن مسعود مرفوعا. قلت : وهذا سند ضعيف . و شسك علتان : 
* الأولى : معروف هذا فإنه غير معروف! قال ابن أبى ي لالم 7571 عن أبيه أنه 
(مجهول) وال اين عدي إنه المنكر المحديث! . 
0 الثانية : الانقطاع . قال أبن حجر : لاحليثث غريب. . أخرجه أبن السني والطبراني وفي 
السند انقاطع بين أبن بريدة وابن مسعو د! . 
انظر: #سلسلة الآحاديث الضعيفة والموضوعة/ الأالبانى ٠١87/7‏ ح 506» وانظر لمناقشة 
الحديث متنا وسنداً. 
- © تيسير العزيز الحميد/ سليمان بن عبدالله آل الشيخ ص47 ؟. 
- دحض شبهات على التوحيد / «أبا بطين» ص55 . 


- !10/0- 


2 الثالك مأ بورده بعصهم من قوله لأسامة : (أقلته بعدذما قأل 
لا إله إلا الله)7؟ . 


وقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)7'" . 
ويستدلوا بذلك على أن من قال «لا إله إلا الله» لا يجوز قتاله 
ولا قتله وقد فند الشيخ فى هذا الكتاب تلك الشبهات وأبان الحق في 
معبى ‏ هذه الأحاديث . 


:: وصف الكتاب : 

أ- سبب تأليف الكتاب : 

أوضح الشيخ أبابطين سبب تأليف هذا الكتاب حينما قال في 
مقدمته: «أما بعد فقد طلب مني بعض الإخوان أن أكتب جواباً عما 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه في «كتاب الديّات» باب «قوله تعالى (ومن 
أحياها. . الآية؛ 77/8. 
ومسلم في اكتاب الإيمان» باب «تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» 46/١‏ 
حمداء .٠59‏ 
(0) متفق عليه. البخاري بنحوه في «كتاب الإيمان» باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة 
فخْلُوا سبسيلهم# ١١/١‏ بلفظ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
الحديث . 
ومسلم بلقظه في «كتاب الإيمان» باب «الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . .إلخ4 075-0١7١‏ ح 8" وبنحوه برقم (21515 2117 055 51) في نمس 
الكتاب . 
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__ساااااااممص 


يورده بعض الناس من قوله صلى الله عليه وسلم: (ثم ذكر 
الأحاديث)217). 

ىب - طبعات الكتاب : 

الكتاب له نسخة خطية كتبت سنة 1140ه. بقلم عبدالله بن 
إبراهيم الربيعي وهى نسخة حسنة ألخط ضمن مجموع رسائل رقم 
١+‏ في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض وقد طبع الطبعات 
التالية : 

١‏ - طبع الكتاب سنة 44١ه.‏ في مطابع المنار بمصر ضمن 
(«مجموعة الرسائتل والمساتل النجدية) . 

! - طبع مع التحقيق سنة 505١ه.‏ في مطابع الإشعاع 
بالرياض (الطبعة الآولى) تحقيق الأخ الشيخ عبدالسلام بن برجس 
العبد الكريم أثابه الله . 

" - طبع ثانية مع التحقيق سنة 14-01اه. فى مطابع دار 
العاصمة بالرياض تحقيق البرجس أيضاً . 


ج - موضوع الكتاب : 
الكتاس كمأ هو واضح من عنوانه رد على شبهات أثارها بعص 


. دحض شبهات على التوحيد ص 50 تحقيق البرجس‎ )١( 


-  ا١ا/ا/ل‎ 


أثاره أ 7 لعلمسيةو مصنق انه 


ا« لعي سس سس سميج سيف بيجب باب ين ساس 


فى جزيرة العرب وأنه يحرم قتل أو قتال من قال «لا إله إلا الله) 
بلسانه فقط وإن لم يعمل بمقتضاها. 


د - عرض موجز لمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف فيه: 

بدأ الشيخ جوابه عن هذه الشبهات بذكر هذه الأحاديث الثلاثة 
ثم قال: «والحواب». فأخذ يتحدث عن كل حديث على حلة مبيئاً 
المعنى المقصود بهذا الحديث» ومؤيدا قوله من الكتاب والسنة وأقوال 
سلف الأئمة» هذا ما كان منها صحيحاًء وما كان منها ضعيفاً بين 
ضعفه» ثم تنازل مع الخصم وبين أنه على فرض صحته فإنه ليس فيه 
دليل على ما ذهب إليه . 


* أهم القضايا التى تحدث عنها في هذا الكتاب : 

١‏ - نحدث عن الحديث الأول وهو قوله: (إن الشيطان يئس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب» وبين أنه لا يستدل به بوجه من 
الوجوه على استحالة وقوع الشرك في الحزيرة» وأن هذا الفهم السيىء 
مردود من الكتاب والسنة ومن الواقع» حيث ارتد أكثر العرب في 
الجزيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 7 

؟ - في الفصل الثاني من الكتاب تحدث المؤلف رحمه الله عن 
ما يروى من قوله: (يا عباد الله احيسوا. .4). 


, 45-560 انظر : ادحضص شبهات عن التوحيد» / المحقق ص‎ )١( 


ثكنر//اظ! 0 


7[7اااااببإ-بي-ي_يدم 


20 وأفاد بآنه حديث ضعيف», ثم فصل القول على اعتبار صحته 
بأنه لا يدل بوجه من الوجوه على جواز الاستغاثة بأهل القبور 
والغائيين لأن ذلك من الشرك بالله كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة 
وإجماع الكمة7 . 

* - وفي الفصل الثالث ناقش الشيخ دعوى من زعم أن من قال 
«لا إله إلا الله» وإن لم يعمل بمقتضاها لا يجوز قتله ولا قتاله وبين 
بطلان ذلك وأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماء !2 


نامسا : رسالة حول كرام الله هل هو مخلوق أم | : 

هذه الرسالة كتب بها المناظرة التى دارت بين الشيخ وبين من 
يدعى العلم حينما كان الشيخ قاضياً فى الطائف. وتبلغ الرسالة أربع 
عشرة صفحة وقل : نسخها : نلميذه الشيخ محمد بن عمر بن سليم عام 
587 أه. 


سادسا : التفصيل والبيان في تنزيه الرحمن : 
تبلغ عشر صفحات كبيرة وهمى موجودة فى المكتبة السعودية 
4ه وذكر أنها قوبلت على الآصل المنقول - وهى فى الخزانة 


. :0- 5 انظر : دحض شبهات على التوحيد/ المحقق ص‎ )١( 
. 29-55 انظر المصدر السابق ص‎ )5( 


- 49/84 


وس نا بد ١‏ ب اسان ل ل اا اوت سي ابميس 


سابعا : شرخ كتاب التوحيد: 


تامنا : رسالة فى زجويد القرآن: 9) 

المعروف أن الاهتمام بالتجويد وعلمه في نهد ليس معروفاً 0 
ومنتشراً فى السابق مما دفعنى إلى الاجتهاد فى البحث عن هذه الرسالة 0 
للشيخ أبابطين فيحثت عنها فى مكتبات الرياض وشقراء وبريدة ١‏ 
وعنيزة وسألت عنها بعض أقارب الشيخ» ثم فى الأخير وجدت 20000 
مخطوطة فى مكتبة شقراء العامة مكتوب عليها «رسالة في التجويد) [ 
من وقف «الشيخ عبدالله أبا بطين» وأخذت صورة منها وقرأتها 


.7 حاشية كتاب التوحيد لاين قاسم ص‎ )١( 
: (؟) انظر في نسبة الرسالة إلى الشيخ عبدالله‎ 
2.4951 7/6 هدية العارفين / البغدادي‎ - 

- عقد الدرر/ ابن عيسى ص 55 . 

- الدرر السنية 57/١7‏ (جمع أبن قاسم) 

- علماء نحد / ابن يسام ؟7/ 017/5 . 


- روضة الناظرين / القاضى 7745 . 
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يلاس سب_ _ اي سين بسي يبي _ يلس . سح ب سس سس ا 8 سس ين سي لن-ن-نتس-. _بسنم-ي-:سسي .و ٠‏ يح باجلللموالماحسببيو __سهو - 


فوجدت أنها ليست للشيخ عبدالله بل إنها ربما بخطه فقط. قال في 
مطلعها: «قال الإمام العالم العلامة المقرىء أبو البقاء عثمان بن 
على'''بن أحمد بن الحسن القاصح العذري ) ''' رحمه الله. وعدد 
صفحاتها ستون صفحة. وهى: «قرة العين في الفتح والإمالة بين 
اللفظين». هذا وقد تم بعد البحث العثور على هذه الرسالة للشيخ 
أبابطين - رحمه الله - حيث وجدتها لدى الآستاذ/ خالد بن 
عبدالعزيز بن محمد أبابطين وتبلغ سبع صفحات . 


تاسعا : حواش وتعلشيقات على كتاب : 
«لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية»:”" 
علق الشيخ رحمه الله تعليقات جيدة ومهمة على لوامع الآنوار 


(0) قال عثمان بن على والصحيح على بن عثمان . 


() هو: على بن عثمان بن محمد بن أحمد نور الدين أبو البقاء العذري المقرىء ويعرف بابن 
القاصح. ولد فى رجب سنة 15لاه له مصنفات منها: شرح الشاطبية» والرائية» وشرح 
قصيدة العلوية» وقرة العين في الفتح والإمالة بين اللفظين» وسراج القارىء المبستدىء» 
وتذكرة المقري المنتهى. توفى سئة 1١‏ ١٠8/ه.‏ 
انظر : الضوء اللامع / السخاوي 8/ .51١‏ 

.5١١ 27١١/4 الأعلام / الزركلى‎ - 

-0 معجم المؤلفين / كحالة .١48/1/‏ 

(9) انظر في نسبة هذه التعليقات للشيخ عبدالله : 

- قال الناشر للكتاب «افى المقدمة») ومكتبتها - دمشق - ٠7‏ 5١ه:‏ (أخذت تعليقات هذا الكتاب 
من التعليقات التى علق بها على النسخة المخطوطة مفتي الديار النجدية عبدالله بن 
عبدالرحمن أبا بطين المتوفى سنة 17/487اه) . - 


- ا 
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سرح الذرة المضيئة. النظم والشرح كلاهمأ للشيخ العلاامة محمد بن 


' رحمه الله . 


أحمد السفاريني ١"‏ 
هذه معلو مات موجرة عن هذا التعليق: 

أ - سبب تعليق الشيخ على هذا الكتاب: 

يرجع سبب تعليق الشيخ على هذا الكتاب نظراً إلى أهميته ولأنه 
من أبرز الكتب التى دُونت عقيدة أهل الأثر أهل السنة والجماعة ولكنه 
كأي عمل بشري لا يخلو من الأخطاء» لذا علق بعض أهل العلم 
على نسخته المخطوطة ومنهم الشيخ عبدالله» والشيخ سليمان بن 
سحمان”'' فجاء هذا الكتاس متكاملاً ولله الحمد والمنة. 


- - مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ ص 178 . 

- روضة الناظرين (فى مسودة الكتاب) / القاضي .١517/١‏ 

)١(‏ هو العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني . عالم بالحديث والأصول. ولد فى سفارين 
من قرى «نايلس». رحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها. ثم عاد إلى نابلس فدرس وأفتى ثم 
توفي فيها. خلّف مصنفات كثيرة منها الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية» «غذاء 
الألياب شرح منظومة الآداب»» «محبير الوفا فى سيرة المصطفى» وغيرها . ولد سنة 5١١آاه‏ 
وتوفى سنة ١١144‏ ه في مدينة نايلس . 
انظر فى ترجمته : 

: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة / ابن حميد ص 5١4‏ . 

-- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد / العامري ص ."١1١‏ 

- الأعلام / الزركلى ١5/5‏ . 


050 انظر فى تر جمته ص 4 .١‏ 
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فذح دفاوت حاص وشو مت ا نا دالوالل دبكت وتناما 
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سسسب سس سم 


ب - طبعات الكتاب : 

طبع هذا الكتاب الذي علق عليه الشيخ عام 85١١ه.‏ طبعة آل 
ثأنى ثم قامت مؤسسة الخافقين بلمشق بتصوير هذه الطبعة عام ْ 
5 0 52اه. 


ج - المواضيع التى علق عليها الشيخ أبابطين: 

علق الشيخ على الكتاب في مواضع بلغت ستة عشر 
موضعا''منها ما علق عليه الشيخ بنفسه ومنها ما نقله أحد طلابه 
عنهء حيث يقول سمعته من شيخنا عبدالله أبابطين."" 


*# عرض موجز لمحتوى التعليق وطريقة المؤلف فيه : 
إلى تعليق بما يناسبه . 

* بعض القضايا التى تعرض لها فى التعليق : 

١‏ - علق الشيخ على قوله: «القديم نعت لله وهو اسم من 
أسمائه )0 


2310( شى فى طبعة مطبع ةالخافقين ددمشق الخرع الأول الصمفحعحات التالية : 80 49 ”25 "لون 


لط لق 5 حكن اخأ 5س شت أخنرام ا الل اقك للوضو كل الل وال 


() انظر التعليق على لوامع الأنوار/ «أبا بطين» 7/١‏ 77. 
(9) المصدر السابق .58/١‏ 


م1 - 


سس يوط سس ههه هسل | ا لم سيت7تحتح 7 ال مي ج22 2 ار 


قال: «قوله إن القديم اسم من أسمائه تعالى فيه نظر من 
وجهين» ثم ذكرهما. 

وحيث إنه لم يرد نص ثابت بهذا الاسم لذا فقد نفى الشيخ 
ثبوت اسم «القديم؛ لله سبحانه لأن أسماء الله توقيفية. وقال: «وإن 
كان يصح الإخبار به عنه لآن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء»"'. 

١‏ - علق الشيخ على قول الملؤلف: «دلت على وجوده 
الحوادث» 57 

* - علق الشيخ على كلام المؤلف حين ذكر (أن أهل السنة 
والجماعة ثلاث فرق» الأثرية وإمامهم الإمام أحمد بن حنيل”" 


رضى الله عنه » والأشعرية 7 وإمامهم أبو الحسن الأشعري'*' . 

)١(‏ المصدر السابق ١/87؟.‏ ظ 

(؟) المصدر السابق 257/١‏ . 

(9) انظر ترجمته ص١1‏ . 

(8) الأشاعرة فرقة منتشرة فى العالم الإسلامي وهي مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة فى بعضص 
المسائل كالإيمان» والصفات» وتقديم العقل على النقل» والقول بأن أفعال العباد مخلوقة لله 

وهى كسب لهمء ومن أشهر علمائهم «الباقلاني» و «الجويني» ومن أشهر كتبهم (التمهيذ) 

للباقلانى و «الشامل للجويني؟؛ و «المواقف» لعضد الدين الأيجى وله شروح متعددة. 

(5) هو الإمام على بن إسماعسيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري ينتهي نسبة إلى أبي موسى 
الأشعري الصحابي المعروف ولد في البصرة سنة 77٠١‏ أو 550غ كان معتزليا قتاب وأعلن 
ذلك» ورد عليهم فانتشر مذهبه ونسب إليه الأشاعرة لكنه في المرحلة الأخيرة من حياته 


00 
2 
ل 
0 1 
2 
10 
4 
1 
32 
ع 
0 


رجع إلى المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة وذلك في كتابه «الإبانة عن أصول 


الديانة» وله مصنفات كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثلاثمائة مصنف . توفي ررحمه الله - 
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والماتريدية'!' وإمامهم أبو منصور الماتريدي” *. 
قال الش لشيخ أبابطين : اتَقَسِيم أهل السنة إلى ثلاث فرق فيه نظر 
فالحق الذي لا ريب فيه أن أهل السنة فرقة واحدة وهى الفرقة 


0 41 ' الناجية 001 إٍ لخ 1 60 


: - علق الشيخ على قول المؤلف: «صفاته كذاته قديمة» «قال: 
ظاهره أن الصفات كلها قديمة وهذا فيه تفصيل. ثم نقل رأي أهل 
السنة فى ذلك )50) 


دز 


ه - علق الشيخ على قول المصنف «ويجب له تعالى صفة 
الإرادة ويراد متها المشيئة» . 


- فى بغداد سنة 5 لاه . 

انظر : تبيين كذس المفترى/ ابن عساكر ص 7. 
- البداية والنهاية/ ابن كثير .١44 7/1١‏ 

- سير أعلام النبلاء / الذهبى 480/16. 

. الماتريدية هم أتباع أبي منصور الماتريدي‎ )١( 

(5) هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي والماتريدي نسبة إلى مأ تريد 
وهى محلة بسمرقند فيما وراء النهر. ولد فى إستنبول وتوفى سنة 777اه. بسمرقند. من 
تصانيفه (شرح الفقه الأكبر) المنسوب لأبى حنيفة» (بيان وهم المعتزلة) وغيرها. 
انظر: - كشف الظنون / حاجى خخليفة 1/7 5١‏ . 

- الأعلام / الزركلى 7/0 .١5‏ 

- معجم المؤلفين / كحالة ."٠-/1١‏ 


0 : (7)انظر : التعليق على لو أمع الأنوار/ «أبا بطين» /١‏ ”9/7 . 


(4) المصدر السابق ١1/؟١١1.‏ 


د همكغ,/ؤا ‏ 


آثاره العلمية ومصنفاته 


قال الشيخ أنابطين : «هذا ليس على عمومه فإن الإرادة عند أهل 
السنة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وهى التي ترادفها المشيئة . . وإرادة 
شرعية وهذه يرادفها المحبة. . .إلخ» ."1 

هذا نموذج من التعليقات المفيدة التى علق بها الشيخ على هذا 
الكتاب القيم . 


عاشرا : مذختحر اغاثة اللضفان من مصايد الشطان: 0 
اختصر الشيخ أبابطين كتاب (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» 
للإمام ابن قيم الجوزية 7“رحمه اللهء والكتاب كما هو معلوم يتكون 


من جزأين اختصره الشيخ أبابطين فى جزء واحد. 


:: معلو مات عن المختصر : 
أ1- سبب اختصاره : 
ربمأ قصل الشيخ من اختصاره كتاب الإغاثة إيضاح أهميته وبيان 


.١56 /١ المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر فى صحة نسبة المختصر للشيخ عبدالله : 

- روضة الناظرين / القفاضي 51 . 

- المجلة العربية ص 4غ» ١٠١؛‏ س ١١‏ سنة 15898اه/ حمد الحأسر ص 11١‏ . 
مقدمة مختصر إغائة اللهفان للشيخ عبدالمحسن بن عثمان أبا بطين ص7. 

- مقدمة كتاب دحض شبهات على التوحيد/ ابن برجس ص 5١‏ . 


6 انظر فى ترجمته ص 5 .١‏ 


-١45- 


آثاره العلمية ومصنثائتنه 


ما يشتهل عليه من العلوم النافعة» ونظراً لطوله فقد رأى الشيخ 
اختصاره ليسهل الاطلاع عليه والانتفاع به وليستوعبه طلبة العلم 
ويسهل عليهم. أو ربما كان قد اختصره لنفسه ليسهل رجوعه إليه فى 
المسائل المهمة . ش 


ب - طبعات الكتاب : 
كتب في آخر الكتاب أنه فرغ من اخصتصاره في شهر ربيع الثاني 
سنة ألف ومائتين وخمس وثلاثين ونقل من خط المؤلف بقلم الناشر . 


ج - موضوع الكتاب : 

الكتاب في الأصل فيه ثلاثة عشر بايا فاختصره الشيخ إلى أربعة 
أبواب» تحدث في الباب الأول عن أقسام القلوب”(2» وفي الثاني عن 
ذكر مرض القلب”'' . وفي الثالث عن أدوية أمراض القلب”" وفى 
الرابع عن مكايد الشيطان للإنسان . 


() انظر : ممختصر إغاثة اللهفان . (أبا بطين») ص .1١١5١- 31١75‏ 


23 المصدر السابق ص ١7‏ كت ا 
(9) المصدر السابق ص 7١‏ - /ا9. 
() المصدر السابق ص 88 - 155 . 


لاما - 


آثاره العلمسة وق مصنفاته 


31 


د - عرض موجز لمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف فيه: 

اقتصر الشيخ أبابطين على أريعة أبواب من الكتاب وهي الثلاثة 
الأولى من الكتاب الآصل . 

وقد نحدث فيه عما يلى : 

١‏ - تحدث في الباب الأول عن أقسام القلوب وأنها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام حي». وميت» وقلب له حياة ويه علة . 

؟ - وفي الباب الثاني ذكر مرض القلب وأوضح أن مسرض 
القلب يذهب إدراكه أو يضعفه . 

* - وفي الباب الثالث بين أدوية أمراض القلب . 

- وفى الباب الرابع وهو القسم الأعظم من الكتاب تحدث فيه 
عن مكايد الشيطان للإنسان وأطال النقل والحديث لأنه صلب 


الحادى عشر : مختصر بداتع الفوائد:!١)‏ 
اختصر الشيخ أبابطين كتاب «بدائع الفوائد» للإمام ابن قيم 
الحوزية رحمه الله ولم أنمكن من الاطلاع عليه . 
(١)انظر‏ : فى نسبة هذا المختصر للشيخ عبدالله . 
- السحب الوايلة / ابن حميد (مخطوط) ص .١١١‏ 
- الدر المنضد في أسماء كتب الإمام أحمد / ابن حميد (مخطوط) المكتبة السعودية بالرياض برقم 


م 5م . 3 
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آثاره العلمية ومصنتفاتئته 


الثاني عشر : ثزات وسائل قي توحيد الله. وتوحيد العبادة. 
والا,خلااص: ” 

هذه رسائل في التوحيد كتبها الشيخ في شكل مختصر وهذه 
معلومات مختصرة عنها : 


أ - سبب تأليف هله الرسائل الثللاث : 

أما عن سبب تأليفها فإنه قد ورد إلى الشيخ بعض أسئلة من 
طلبة العلم حول معنى كلمة التوحيد وتضمئها الكفر بما يعبد من دون 
الله وتعريفف العبادة وتوحيدها والإخلااص ومسعنلى الآله والطاغوت 


- - عقد الدرر / اين عيسبى ص 55 . 

3 معجم المؤلقين / كحالة 5/ ”8/7 

- علماء تجد / ابن يسام "/ 0!5: وذكر أنه رأه بخط المؤلف في مكتية المائع بعنيزة . 
- روضة الناظرين / القاضي .597/١‏ 

- الأعلام / الزركلى 97/5 . 

: ) صحة نسبة هله الرسائتل للشيخ «أيا بطين‎ )١( 


: -00 ذكر جامع الدرر السنية ١78/7‏ أن هذ الرسائل الثلاث للشيخ عبدالله. 


- أنها طيء ت ضصمن كتاب «الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» للشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب وقد ذكر ناشره أنها للشيخ «أبا بطين» . 


-1884- 


آثاره العلمية ومصنفاته 


لووك ا ا ااي للااسُاس1ُ1سُ12ُسس 00000 


ب - طبعات الرسائل الثلاث : 

هذه الرسائل الشلاث ممخطوطة في مكتبة جامعة المللك سعود 
بالرياض (قسم المخطوطات) إحداهما برقم ام - ف ٠١/05‏ 
خط عبدالله الربيعى عام 56 15ه. 

والثانية برقم 55 -1/ ف ١5/05‏ - ح وقد طبعت هذه 
الرسائل طبعات منها : 

١‏ - طعت ضمن الدرر السنية ١50-١78/7‏ طبع مطابع 
المحكتب الإسلامى ببيروت . 

؟ - طبعت ضمن كتاب «الكلمات النافعة 9 المكفرات الواقعة») 
للشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ((؟ حيث ضم هذا 
الكتاب بعض رسائل أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأحماده . 

وهذه الرسائل الشلاث للشيخ أبابطين وقد طبعتها دار المطبعة 
السلفية بمصرء حيث طبع مرتين الأولى في سنة هلا ١1ه.‏ والثانية 


سئة ٠ه(‏ من صفحة ٠١6‏ حتى .)١١٠‏ 


3 - مواضيع الرسائل الثلاث : 

ينضح من الرسائل الثلاث المواضيع التي تناولتها فقد تحدث فيها 
المؤلف رحمه الله عن معنى كلمة التوحيد وتضمنها الكفر بما يعبد من 
دون الله وعن كلمة التوحيد وما تنفيه وما تثبته» وتحدث عن تعريف 
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أثاره العلمية ومضنفاته 


توحيذد العبادة وأنواعه» وتعريف الإخلاص وما بينها من العموم 


والمخصوص » وعن معرى الله و معى الطاغوت . 


د - عرض موجز لمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف فيه: 

أجاب الشيخ عن كل سؤال من هذه الأسئلة بشىء من الاختصار 
والإيجاز وعرض فى حديثه لكثير من المسائل منها : 

١‏ - بِيّن أن أول واجب على الإنسان هو معرفة معنى «لا إله إلا 
ه01 

؟ - أوضح أن لا إله إلا الله متضمنة للكفر بما يعبد من دون 
لله 7() 

“" - بعد ذلك بين أن من قال لا إله إلا الله وفعل شيئاً من 
الشرك الأكبر كدعاء الموتى والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات. . إلخ 
فقد أشرك شاء أم أبى7". 


- قرر أن ١لا‏ إله إلا الله» لا تنفع قائلها إلا إذا قالها بصدق 


وإجلالة. . إل" . 


(1) (5) انظر رسائل الشيخ «أبا بطين» الشلاث ضمن كتاب «الكلمات النافعة في المكفرات 


الواقعة؛ ص5 .٠١‏ 
(*) المصدر السابق ص 5 .٠١‏ /ا١٠١.‏ 


(#) المصدر السابق ص .١١١ - 1١‏ 
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ه - ثم تكلم عن معنى العبادة في اللغة والشرع وعن نوحيا 
العبادة وعن الإخلاص وتعريفه ثم أوضح ما بين هذه الثللانئة من عموم 


)١7( ال‎ . ٠. 1 ٠: 


الثالث عشر : مختصر فص أصول الفمقه : 
كتب الشيخ أبا بطين مختصراً في أصول الفقه. جاء فى النسخة 
المخطوطة (الصفحة الأوليى»: «هذ! كتاب مختصر في علم أصول الفقه 
جمعه علامة عصره الشيخ الفاضل المبجل شيخ مشايخنا الشيخ 
عبدالله بن عبدالر حمن أبابطين أثابه الله الخنة يمله وكرمه...2. 
تقع النسخة في عشرين صفحة» ويعمل الشيخ د. الوليد الفريان 
على تحقيقها . 


الرابع عشر : تعلبقات وحواش مهمة على «الروض المريع »:() 
هذه تعليقات وحواش على شرح كتاب ازاد المستقنع) : للومام 


(1) المصدر السابق ص .1١97-41١١١‏ 

(؟) انظر فى نسية التعليقات والحواشى للشيخ عبدالله : 

- روضة الناظرين / القاضى .١١3/١‏ 

- الدرر السنية 7١57/1؟‏ ( جمع ابن قاسم) 

- الروض المريع مع حاشية العنقري : ذكر أنه ينقل من حاشية الشيخ «أيا بطين» على شرح الزاد. 
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آثاره العلمية ومصنقاته 


الحجاوي '!'والشرح للإمام منصور البهوتي”"'. علق الشيخ أبابطين 
على بعض مسائل فى الكتاب وقد اطلعت على هذه التعليقات 
والحواشيى» حيث طبعت مع الروض فى جزأين . 
قال صاحب روضة الناظرين فى معرض تعذاده مؤلفات الشيخ 
أبابطين: «وحاشية على شرح الزاد وعلى شرح المنتهى الأولى مطبوعة 
: ا )0 
مع الشرح طبعة القصيبي الصفراء) ٠.‏ 


الحنبلي فقيه الحنابلة في دمشق» كان عالماً بالأصول والفقه والحديث. من مؤلفاته «الإقناع» 
لفقه الإمام أحمد » وشرح «منظومة الآداب» لابن مفلح وغيرهما. توفى سنة ٠47ه.‏ 
انظر لتر جمته : 

771/8 شترات الذهي/ ابن العماد‎  - 

-- عنوان المجد / ابن بشر ١/7؟‏ 

- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد / العامري ص ١١5‏ . 

() هو منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي شيخ الحنابلة بمصر في عصرهء دسسمتك 
إلى «بهوت» فى غربية مصر. ولد سنلة ١١٠١٠١ه.‏ وتوفى ١86١٠ه‏ . له كتب متها غير 
االروض المربع» «كشاف القناع على متن الإقناع «مطبوع أربعة أجزاء»4» «دقائق أولي النهى 
لشرح المنتهى»؟ وغيرها. أثنى عليه أهل زمانه . 
انظر لترجمته : 

- خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر للمحبى 4577/54 

(؟) روضة الناظرين "4/١‏ 


19ل 


اثاره العلمية ومصنفاته 


ا ا ا ١‏ 2 ل 222525252 2 للسللشسسسسس الس 2100000000 


القاهرة /5١ه»‏ كما طبع طبعة أخرى بمطابع الفرزدق بالرياض . 


الخا مس عشر : حاشية على شرح المنتهى : 
وهى حاشية نفيسة على شرح المنتهى فى الفقه للإمام العلامة 
معحمد بسن أحمد الفتوحى المصري7! «جردها من نسبخه تلميذه وسبطه 


اء اي انر 
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن مانع) . 


السادس عشر : مجموعة رسائل وردود وقتاوى 
(قص العقيدة) : 

هذه الرسائل والردود لم يطبع شيء منها في كتاب مستقل ) بل 
)١(‏ هو محمد بن أحمد الفتوحي المصري الشهير باين النجار. فقيه حنبلي مصري من القضاة. 


انظر فى ترجمته : 
-: «غايةالمنتهى فى الجمع بين الإقناع والمتتهى» تأليف مرعي الحنيلي ج١‏ المقدمة . 
- النعت الأكمل/ العامري ص١ .١5‏ 
- الأعلام / الزركلى 1/1 . 
3 معجم المؤلفين / كحالة خخ 1 ؟. 
(0) انظر ترجمته ص 1١١‏ . 


() انظر : علماء نهد / ابن بسّام 7/ 01/4 . 


- 1١945 - 


2 


ع سات 


«الدزر السنية فى الأجوبة النجدية». 


* وهذا عرض موجز لعناوين هذه المسائل موضحا فيه موقع 
الرسالة أو الرد مع الإشارة إلى موضوعها: ''' 

١‏ - أجاب الشيخ حين سثل عن الذي يروي «من كفر مسلماً 
فقد كفر)"؟ حيث تحدث الشيخ من خلاله عن التكفير . © 

١‏ - بين حكم الرافضة **ورد على من قال إن من تكلم 
بالشهادتين لا يجوز تكفيره (5) 

*” - بين الشرك وأنواعه الشلاثة والأدلة على ذلك من الكتاب 
والسنة بشكل مختصر (5) 

- سئل الشيخ عمن لا يعرف معنى الإيمان بالله ولا معنى 


() ترقيم الرسائل والردود هنا خاص بهذا البحث فقط. حيث لا يوجد عليها أرقام فى مراجعها. 


(؟) لا أصل لهذا اللفظ . 

(9) انظر : مجموعة الرسائل والمسائتل /١‏ 2505 188. 

(5) الرافضة - الرفض: الترك. وقد رفضه يرففضه ويرفضه رقضاً ورقضاء والشيء رفيض 
ومرفوض. والروافض جند تركوا قائدهم وانصرفوا. والرافضة فرقة من الشيعة قال 
الأحمصي سموا بذلك لتركهم زيد بن على رضي الله عنه. 

- الصحاح/ الجوهري 8/9 .١٠١‏ 084ا١٠.‏ 
وقيل إنهم سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

- المقالات /للأشعري ص .١6‏ 


(4) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية .55١0- 5087/١‏ 


:(5)انظر : المصدر السابق 7/1١‏ 533» 155. 


88 ب 


إثأره العلميه ومصتفائثه 


الكفر بالطاغوت وهو يدعي الإسلام ويلتزم بشرائعه الظاهره» فهل 
يجور تكفيره؟ أجاب الشيخ عن ذلك بشيء من من الإيضاح والبيان .7" 

ه - رسالة فى كلام الله سبحانه» وهل هو مخلوق أم لا؟ وبياد 
من اخمتار الوقف في ذلك. والرد على من زعم أن الخلاف لفظي . 
وبيان وإيضاح مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة .'"أ 

١‏ - إجاب عن معنى كلام لشيخ الإسلام في الحموية."" 

- سثل عن قول بعض الجهال «من شرط الإمام أن يكون 
فرشياً ولم يقل عارضياً يشير على أنه قد ادعاها من ليس من أهلها 
يعنى شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ومن قام معه)!؟؟ رحمهما 
الله . 

وقد أجاب الشيخ بما يشفي ويكفي ويرد هذه الدعوى الباطلة”* . 

# - جواب سؤال عن حكم كتابة اسم الميت على نصيبة القبرء 
وعن الرسم على القير 7 


. لاما‎ - 191/47/1١ انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق 7/7 ١١5-943‏ (القسم الثاني) 

(9) انظر : المصدر السابق ١18/7‏ (القسم الثاني) 

(غ#) (60)انظر المصدر السابق 7/ 17١-١58‏ (القسم الثاني) . 
(5) الرسم : هو وضع العلامة عليه 

(/9) ميجموعة الرسائل والمسائل 7/ -18 (القسم الثاني) . 


-145- 


000 


آثاره العلمية ومصنفاته 


4١‏ د راأة قش الشيخ قول بعض شراح عقيدة الشيباني ١١"‏ زر حمة 
الله . 

على قوله : 
وخصص موسى رينا 7 بكلامه على طول ناداهء وإسمعه الندا 

وقوله : 

ومنه بدا قولاً قديماً وإنه 5"7....إلخ. 

حين أخطأ في شسر حم هذه الآبيات وفل أوضح الشيخ |الحق في 
المسآلة 247 

5) . إجابته عن حديث خلق الله آدم على صورتة)‎ - ٠ 
( ورد على أهل التأويل وبين الحق فى معنى هذا الحديث‎ 


: قصيدة تبلغ ثمانين بيتا أوضح فيها الشيباني عقيدته مطلعها‎ )١( 


سأحمد ربي طاعة وتعبدا 2 وانظم عقداً في العقيدة أوحدا 
(؟) فى المطبوعة : وخخمصص موسى ربه اا 
(9) إتمام البيت : 
ومنه بدا قولاً قديماً وإنه يعود إلى الرحمن حقاً كما بدا 
انظر : 
مجموعة المتون في مختلف الفنون/ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري ص 114-11١9‏ . 


0330 47) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ؟//717. 


(5) متفق عليه. البخاري فى ١كتاب‏ الاستتذان» باب بدء السلام 9/ ١160‏ ومسلم فى كتاب «الجنة 
وصقة نعيمها وأهلها» باب ايد خخل الخنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة اللاسير» 5187/9 
2 16525 . 


00 (5) انظر مجموعة الرسائل والمسائل ”/ ١؟؟‏ - 57 (القسم الثاني) . 


-1919/- 


آثاره العلمية ومصنفاته 


3 000 َه 5 . ا 

١‏ - سثل عن كلام السيوطي على قوله تعالى فى اخخر 

د اأاع د ه . 1 ِ ١‏ 
سووارة المائدة في الخلالين «وهو على كل شيء قدير#”''. 

حين قال: «وخص العقل بذاته فليس عليه بقادر" ...)117 

١‏ - فى بيان حكم البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك. 
رسول الله مع عدم القيام بحقيقتهما. . إلثم'*' 

17 - أجاب الشيخ على بعض الأستلة ومنها إيضاح الفرق بين 
قوله انستشفع بالله عليك» وقوله: «نستشفع بك على الله)» حيث 
يستشفع به على أحد شأن الله أعظم من ذلك إن الله على عرشه وإن 
)١(‏ هو جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر الختضيري السيوطي المصري الشافعي . 

ولد سنة 859ه وقرأ على جماعة من العلماء حصرهم تلميذه «الداود» وذكر أنهم بلغوا 
واحداً وتحمسين عالمء كما أحصى مؤلقاته وذكر أنها بلغت خمسماتئة مؤلف منها «الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور» و «الجامع الصغيرا فى الحديث و (حسن المحاضرة» وغيرها 


انظر لترجمته: - الضوء اللامع / السخاوي 55/5. 
 -‏ شذرات الذهب / ابن العماد 8/ .260-61١‏ 


ظ 


- البدر الطالع / الشوكانى 758/١‏ - 055 . 

(؟) سورة الماتدة أية .١١١‏ 

(9) تفسير الجلالين / جلال الدين المحلى : جلال الدين السيوطي 17/١‏ ,باختللاف يسير . 
(4:) مجموعة الرسائل والمسائل ؟/ 65؟؟ - /56 (القسم الثانى) . 

(6) المصدر السابق ؟/ 25؟. 5606. 


-194- 


آثاره العلمية ومصئفاته 


عرشنه على سماواته وأرضه هكذا» وقال بأصبعه مثل القبة» وفى 
لفظ: «وإن عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه هكذا وقال 
بأصبعه مثل القبة» 220017 , 

4 - في معنى كلمة التوحييد وحكم من الها ولم يكثر ب 
يعبد من دون الله وما تنفى وما تغبت. 7 

١‏ - «رسالة في حكم من يكفّر غيره من المسلمين والكفر الذي 
يعذر صاحبه بالجهل فلا يحكم عليه إلا بعد أن تقوم عليه الحسجة 
والذي لا يعذر» وهي جواب سؤال عن معنى قول شيخ الإسلام في 
رده على البكري!؟ : 


)١(‏ الحديث بتمامه أخخرجه أبو داود فى «كتاب السنة» «باب في الجهمية؛ 44/8 ح 11755 من 


رواية جبير بن مطعم عن أبيه عن جله ولفظه: «قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعر أب . فقال: يا رسول الله جهدت الأآنفس. وضاعت العيال. ونهكت الأموال. وهلكت 
الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: اويحك!! أتدري ما تقول؟» وسبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه . ثم قال: ا(ويحك!! إنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه. فإن شأن الله أعظم من ذلك. ويحك!! أتدري ما الله 
إن عرشه على سماواته لهكذا» وقال بإصبعه مثل القبة عليه «وإنه ليئط به أطيط الرحل 
بالراكب؛ . 

(0) مجموعة الرسائل والمساتئل 599/5. .60٠١‏ 

,6١08 - 6٠-05١ 7/5 المصدر السابق‎ )9( 

(4) هو ابن البكري أبو الحسسن على بن يعقوب بن جيريل البكري المصري الشافعي ولد سنة 
“/ااه. وله تصانيف . توفي سنة 4 1لاه. وقد رد على شيخ الإسلام ابن ٍِ 


-1944- 


آثاره العلمسةو مصنئف ا ده 


- 
2 


«.... فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن 
تتلغه الحجة النبوية التى يكفر من خالفها»717 

5 - سئل الشيخ هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب 
شيئاً من المكفرات؟'"أ 

١‏ - أجاب الشيخ حين سئل عن قول الإمام الصنعاني'* 
رحمه الله : «ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا لأن فعلهم 


- تيمية في مسألة «الإستغائة بالمخلوقين» فرد عليه الشيخ بكتابه الموسوم ب «تلخيص كتاب 
الإستغاثة» ويعرف بالرد على البكري وهو مجلد مطبوع أوضح فيه شيخ الإسلام بطلان ما 
ذهب إليه ابن البكري . 

انظر فى ترجمته : - البداية والنهاية / ابن كثير .١١87/1١5‏ 

- | شذرات الذهس/ ابن العماد 5/ 14 . 

طيقات الشافعية/ السيكى 25/5 . 

.590/ الرد على البكري/ ابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل 5/ .675-65١٠١١‏ 

(0) المصدر السابق 277/5 . 

(54) هو الإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير. 
محدث. فقيه. أصولي. ولد في النصف من جمادى الآخرة سنة 594 ١٠١ه.‏ في بلدة 
كحلان فى اليمن» ثم :انتقل إلى صنعاء وطلب العلم فيها وفي مكة والمدينة على خلق 
كثير . وصنف المصنفات الكثيرة منها اسبل السلام؛). «(العدة»)ء «تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد» وغيرها كثير. توفى سنة 857١اه.‏ 
انظر لترجمته : - البدر الطالع/ الشوكاني 5/ 179-117 . 

- معجم المؤلفين / كحالة 9 . 


د وءو” ا 


لمعبيت 


أكذب قولهم. فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه 
قلت: قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في «باب الردة» أن من تكلم 
بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. ..52' إلى آخر كلامه. 
حيث بين معنى كلام الإمام الصنعاني 7*. 


السابع عشر : مجموعة ورسائل وردود وقتاوىس (قي غبر مسائل 
العقدة) : 

هذه رسائل وردود وفتاوى للشيخ عامة لم يضمها كتاب مستقل 
بل جاءت متناثرة ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية وفى الدرر 
السنية وسوف نقوم بتحديد أماكن وجودها فقط دون التعرضص 
لمواضيعها نظراً لآن دراستنا للشيخ فى هذا البحث خاصة في الجانب 
العقدي. لكن لأنه ينبغي أن نتحصر آثاره ومصنفاته كما حدد فى 


عنها وأغلب هذه المسائل في الفقه وفيها شىء يسسير في التفسير 
واللحديث»ء وهذا ببانها : 


#7 بيأن الرسائل والفتاوى التي حاءت في مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية : 


. 148 انظر : تطهير الاعتقاد عن أدارن الالخاد للومام الصنعاني ص‎ )١( 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل 5/ 54/ا. 719/5. 


ا.ه.”- 


آثاره العلمية ومصنفاته 


اا ئ ا ااال تشب الب ربرب بلاللبببب 000 رمملا 


595/1١‏ نمب 


؟! - /١‏ 585-5984 
اك الل 0 


:م -5560/5سةع*" 


50١-58/١ ه-‎ 


5 ١/7هب_‏ ناه 
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أثاره العلمية ومصنقفاته 


الا 0اصتظزلل 1710100002 2.2011 5565656868686848449ئ71702ظشششظ252252522 شي يلسم 


!ما 4/ة.ه -لا.ه 
ار 
+" -5/لالاه ‏ بالاه. 


الثامن عشر : الرسائل الشخصة العلمية: 

وهى على قفسمين : 

أولا : الرسائل الشخصية العلمية الخاصة بالعقيدة: 

ومن آثار الشيخ مجموعة رسائل شخصية أجاب فيها بعض طلبة 
العلم حينما سألوه عن مسائل في العقيدة أشكلت عليهم» حيث 
يجدون الجواب الشافى من الشيخ رحمه الله» وفيهاما يكون من 
الشيخ ابتداء وسوف أترجم بشكل مختصر عن المراسل للشيخ إن 
وجدت له ترجمة مع إيضاح موضوع الرسالة بشيء من الاختصار 
لتتحدد المسائل التى ناقشها الشيخ فى هذه الرسائل التي تعد ثروة 
علمية عنى أئمة الدعوة بحفظها وجمعها ضمن مجموعهة الرسائل 
والمسائل النجدية وغيرهاء وهى كالتالى : ظ 

١‏ - من عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين إلى عبدالله بن شومر 
موضوعها: إجابة على خطاب أرسله المذكور للشيخ أبابطين يسأله عن 
حكم تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا فعل شيئا من المكفرات . 


010) 


3 00 


آثاره العلمية ومصنفساته 


1 - من عبدالله أبابطين إلى معيحمل 0 بن عبدالله بن سليو”؟. 


موضوعها : إجابة على مسائل منها : 

(أ) هل النبى صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ أم لا؟ وأفاد 
بأنه صلى الله عليه وسلم ميت بنص القرآن. 

(س) عن صحة بعض الأحاديث . 

(ج) عن دعوى أن النبى يشفع يوم القيامة للمشركين وقد بين أن 
هذا كذس مردود. 

(د) وعن دعوى من قال إن دعاء المشركين للآموات وسؤالهم 
قضاء الحاجات أن هذا مجاز والله هو المسؤول حقيقة.. وقد بين 
الشيخ أن هذا هو حقيقة قول المشركين» كما سئل عن قول من يزعم 
أن الآيات التى نزلت فى حكم المشركين الأولين لا تتناول من فعل 
فعلهم» وقد بين أن هذا كفر عظيم . 

وقول: إن النبى صلى الله عليه وسلم أو غيره ينجي من عذاب 
الله أو يغنى من الله شيئاء وقد أفاد بآن هذا كفر صريح يحكم بكفر 
صاحبه بعد تعريفه إن كان جاهلا . 


.١١؟ انظر ترجمته ص‎ )1١( 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ”/ /ا١١‏ - ١١.١‏ القسم الثاني) . 


عو” د 


ابلا 00 0 كا 


أثاره العلمية ومصنفاته 


* - من جمعان بن ناصر إلى عبدالله أبابطين 27. 

موضوعها: يسأل عن بعض الفرق الإسلامية ومذاهبها. 

وقد أجاس الشيخ عن ذلك كما أجابه عن حديث : (إن الشيطان 
قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب)17) 

؛ - من عبدالله أبابطين إلى على بن سليم : 

موضوعها : يسأل عن: «هل البلد التي فيها شيء من مشاهد 
الشرك والشرك فيها ظاهر مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله مع عدم القيام بحقيقتها؟ ويؤذنون ويصلون الجمعة 
والجماعة مع التقصير في ذلك. هل تسمى دار كفر؟ أو دار إسلاه؟9) 

ه - من عبدالله أبابطين إلى عبدالرحمن 7 بن محمد 
المانه 00 

موضوعها: سؤال عن حكم من مات في زمان الفترات ولم 
تبلغه دعوة رسول . 


() مجموعة الرسائل والمسائكل ”/ ١1/٠11-١٠8م١‏ (القسم الثاني) . 
(0) سبق تخريجه انظر ص ١8‏ . 

() مجموعة الرسائل والمسائل ١٠١ 5 5١7/5‏ (القسم الثاني) . 
(5) انظر ترجمته ص”١١.‏ ظ 


(9) مجموعة الرسائل والمسائل 5١7 251١/5‏ (القسم الثاني) 


ع 0 كك 


آثاره العلمية ومصنفاته 


ةا :ات ليم /اا7لللللللللسْبشبئفئئفضش1 1 1 79اااسالاُللُللسسسس 000 


5 - من جري بن فهد الصميت إلى عبدالله بن عبدالرحمن 
ويذبحون عندهاأا)» ويقربول لها الطعام والشراب ونحوه. يسأل عن 
جواز أكل هذا الطعام. ونحوه إذا وجد في هذه الأمكنة التي يقصدها 
بعض الناس زاعمين أنها تشفى المرضى . (نسأل الله العافية) . 

لم 0 إلى الش+؟ عبدالله أبايطين7 2 . 
: واع عِ . (5) / 
موضوعها : سؤال عن أبيات من بردة ١‏ البوصيري 
ويعد جواب الشيخ على هذا السؤال هو رده الأول على بردة 
البوصيري . 
4 - من محمد بن مانع 9 إلى عبدالله أبابطين ‏ 0" 
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. مجموعة الرسائل والمساتل 4771/7 5158 (القسم الثاني)‎ )١( 

(0) انظر في ترجمتهما ص١١١ .١١18 ٠‏ 

(5) ميجموعة الرسائل والمسائل 7/ ١57-518‏ (القسم الثاني) . 

(5) سيأتي إيضاح البردة بشيء من البسط في القسم الثاني من الكتاب . 
(0) ستأتى ترجمته مفصلة بشيء من البسط في القسم الثانى من الكتاب . 
() انظر فى ترجمته ص 1١١‏ . 

(0) ميجموعة الرسائل والمساكل 551١/7‏ (القسم الثانى) . 


او” د 


آثاره العلمية ومصنفاته 


(وأنا امخاشر الذي يسشر الناس على فدميا رفي لفظ: «على 
8 60 


4 - من عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين إلى إبراهيم بن 
. لحن 270010 , 


)١(‏ متفق عليه. البخاري في «كتاب المناقب» باب ما جاء فى أسماء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ (/ا١) .١55/4‏ وفى (كتاب تفسير القرآن ) باب سورة الصف (51) 87/8 بدون 
لفل «على عقبى؛ . 
ومسلم في ١كتاب‏ الفضائل» بأب «فى أسمائه صلى الله عليه وسلم» ١858/5‏ ح 
5١8‏ . 

(5) هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن عجلان من عجلان عنزه (آل سرحان) ولد في عيون الجواء 
شمالي بريدة حوالي سنة 47 17١ه.‏ طلب العلم على المشايخ سليمان بن مقبل قاضي 
بريدة. ثم رحل إلى بغداد حيث طلب العلم على عثمان الالوسي وداود بن جرجيس . 
وغيرهم ثم عاد إلى بريدة وجلس للتدريس فى مسجد المقبل . والمذكور كان على خلاف مع 
أئمة الدعوة كما هو واضح ومذكور فى الرسائل والمسائل النجدية . 
انظر 0754/5 وغيرها. ويذكر ابن بسام فى علماء نجد «أن سماحة الشيخ عبدالله بن حميد 
قد ذكر له أنه أطلع على أوراق بيد الشيخ إبراهيم بن عجلان يعلن فيها عن رجوعه عن 
أشياء في توحيد العبادة كان في السابق لا يرى أنها تخرج معتقدها من الملة ولكنه استيان له 
فيما بعد الصواب فيها» انتهى من علماء نجد .١5//١‏ 
أقول لعل الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله اطلع على الأوراق عند أحد تلامذته أو 
ضمن كتبه لآنه لم يدركه حيث توفي المذكور سنة 1711ه. 


انظر لترحمته: - علماء نجد / ابن يسأم 1١‏ 5ة 'ء ١27‏ . 


(50) مجموعة الرسائل والمسائل 555/5 - ١٠8م].‏ 


ال//اء”ا ا 


موضوعها: أرسل إبرأهيم بن عجلان رسالة للشيخ أبابطين 
فلاحظ | لشيخ على رسالته قوله فيها: (إن الشيخ تقى الدين بن تيمية 
قد شدد فى أمر الشرك تشديداً لا مزيد عليه!!» فأوضح الشيخ أن الله 
هو الذي شدد فى ذلكء وأبان الحق وأطال فى بيان المسألة . 


٠‏ - من عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين إلى الإخوان محمد 
العمر وصالح العثمان ومحمد آل إبراهيه'!2. 7 

موضوعها: إجابة عن معنى حديث (إن لله تسعة وتسعين اسم 
من أحصاها دخل الجنة)7" . 

كما أجابهم على معنى محاجة آدم موسى عليهما السلام ولوم 
موسبى لآدم . وقل أوضح لهم ذلك . 

. 4” من علي بن عبدالله إلى عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين‎ - ١١ 


. هذه الأسماء غير واضحة‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل 5537/5 . 

(*) متفق عليه. البخاري في اكتاب الشروط» في باب ما يجوز من الاشتراط والثئنيا في الإقرار) 
*/ 186 بزيادة «ماثة إلا واحداً» وبنحوه في «كتاب الدعوات» في باب «لله عز وجل مائة 
اسم غير واحد) /ا/ ١14‏ . 
ومسلم بلفظ البخاري في «كتاب الذكر والدعاء» باب «في أسماء الله تعالى وفضل من 
أحصاها) «/ 5 .7١‏ 


(5) مجموعة الرسائل والمسائل 055/5 --605151. 


35 


آثاره العلمية ومصنفاته 


التتا أذ الس مستت ال ١‏ ا ا لت 0 0 “تتت” 484147 “كتكتكتتةة خض 
الاشييت ا ا ا تك 0-34 


لتكت 


موضوعها : يقول صاحب الرسالة إن قائلاً يقول: تقرؤن بأن 
إجماع الأمة حجة» وأنها لا تجتمع على ضلالة» وأنكرتم على من 
طاف على المشاهد والقبور ودعا أهلها من دون اللهء وقلتم إنهم 
مشركون بذلك. فخالفتم ما عليه أكثر أهل الأمصارء إلى آخر دعواه. 
فأجاب الشيخ ورد على هذه الشبه بما يشفي ويكفي . 

1 - من عبدالله بن عبدالرحمن أبايطين إلى الولدين محمد بن 
عبدالله بن سليم ومحمد بن عمر بن سليهو"!' . 

موضوعها: في الرد على من احتج على جواز الشرك بعمل 
الناس وكثرة السواد. 


ثانياً : الرسائل الشخصية العلمية (في غير مسائل العقيدة) : 
١‏ - من عبدالله أبابطين إلى جمعان بن ناصر ”" 
00 ؟ - من عبدالله أبابطين إلى جمعان بن ناصر )ا 
0 020200 #- من عبدالله أبابطين إلى جمعان بن ناصر 9 
0 ؛ - من عبدالله أبابطين إلى جمعان بن ناصر (0) 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل 5/ لاه - .اه. 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل .1١١ - 597/١‏ 
(59) المصدر السابق .351١١- 5١١/1‏ 
(5) المصدر السابق .11١5 - 5١١7/١‏ 


(©) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية /١‏ 514 - 151 . 
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ه - من عبدالله أبابطين إلى حسين بن علي" 

5 - من عبدالله أبابطين إلى على بن عثمان ”'". 

لا - من عبدالله أبابطين إلى عثمان بن عيسى”" 

/ - من عبدالله أبابطين إلى عثمان بن عيسى”*' . 

4 - من عبدالله أيابطين إلى على بن عبدالله القاضى * 

٠‏ - من عبدالله أبابطين إلى علي بن عبدالعزيز بن سليم "أ 

١‏ - من عبدالرحمن بن عبدالعزيز وعبدالله بن عبدالعزيز 
وحمد بن علي إلى الشيخ عبدالله أبابطين”"' 

7 - من عبدالله أبابطين إلى على بن عبدالعزيز بن سليه'*ا 

) من عبدالله أبابطين إلى عثمان بن عيسى‎ - ٠5 

5 - من عبدالله أبابطين إلى عثمان بن عيس 0٠١7‏ 
)1١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل 7/١‏ 577-5171 . _ 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل 7 . 0 
() مجموعة الرسائل والمساكل /١‏ 558- /5539 . 
(5) المصدر السابق 57/4/1١‏ 558 . 
(©) مجموعة الرسائل والمسائل »555/١‏ 550. 
(0) مجموعة الرسائل والمسائل 1557/١‏ . 


(90) مجموعة الرسائل والمسائل ٠157/١‏ 1357 . 
(8) المصدر السابق /١‏ 119-554 . 


. 19/1١ 5597/١ المصدر السابق‎ )8( 
. 59/17/1١ المصدر السابق‎ )٠١( 


5١ه‎ 


00 3 21 
مانع 
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- من عبدالله أبابطين إلى علي بن فراج 270 

- من عبدالله أبابطين إلى سلمان بن عبدالمحسن""" 

١‏ - من عبدالله أبابطين إلى أحمد بن دعيبح "ا 

- من عبدالله أبابطين إلى علي بن عبدالعزيز بن سليه”©) 
9 - من عبدالله أبابطين إلى علي بن عبد العزيز © 

- من عبدالله أبابطين إلى عبدالعزيز بن عثمان بن 


00 عبدالح 0 


"١‏ - من عبدالله أبابطين إلى عبدالرحمن ”' بن محمد بن 


؟؟ - من محمد بن عبدالله بن مانع إلى عبدالله أبابظط: )1١(‏ 
دمء أرأرملء : ا 2 )1١‏ 
3 - من عبدالله أبابطين إلى على بن فراج 


, 795-51/1/١ مجموغة الرسائل والمسائل‎ )1١( 


ا (؟) مجموعة الرسائل والمسائل 107/١‏ . 


(5) مجموعة الرسائل والمسائل 54/١‏ . 
(5) المصدر السابق ١//541ء‏ 5848 . 


.59٠ 2788/١ المصدر السابق‎ )02( 007 


00 (1) مجموعة الرسائل والمسائل ١١1١ - ١١5/7‏ (القسم الثاني). 


(0 انظر فى ترجمته ص 177 . 


() انظر فى ترجمته ص 35 . 


. 170-1١77 مجموعة الرسائل والمسائل ؟/‎ )٠١( 


.ا١825‎ 170/9 المصدر السابق‎ )١١( 


- 511 


4 - من عبدالله أبابطين إلى علي بن فراج ""! 

5 - من محمل بن عبدذالله بن مانع إلى عيدالله أبايطين 57 

5 - من عبدالله أبابطين إلى سلمان بن عبدالمحسن7 

- من عبدالله أبابطين إلى صالح بن عبدالرحمن بن عيسى”* 
8 - من محمد بن مانع إلى عبدالله أبابطين”* 

6 - من عبدالله أبابطين إلى عثمان بن على بن عيسى/"' 

” - من عبدالله أبابطين إلى محمد آل عمر أ بن سليو'ةا 
”١‏ - من محمد آل عمر بن سليم إلى عبدالله أبايطين رسالع50) 
5 - من عبدالله أبابطين إلى عبدالرحمن بن محمد بن مانع' '' 


8” - من عبدالله أبابطين إلى صالح بن عبدالرحمن بن 


عيسى ,2 


)١١( 


(1) المصدر السابق ؟1194-191/7/5, 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل 94/7١-5؟5١.‏ 


(9) المصدر السابق ١537/59‏ . 

(5) مجموعة الرسائل والمسائل ؟5/ .١55-١57‏ 
(0) المصدر السابق 1557/75 .١57‏ 

(5) ممجموعة الرسائل والمساكل .١658-١6577/7‏ 
(0) انظر في ترجمته ص4 ١١‏ .: 

(48) مجموعة الرسائل والمسائل 7/5 .١5١-1١68‏ 
(9) مجموعة الرسائل والمسائل ”/ -115-15. 
)٠١١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ؟/ 117-١57‏ . 


. المصدر السابق ؟/7 03485 لاما‎ )١١( 


1ل 


4" - من عبدالله أبابطين إلى عثمان بن على بن عيس (1) 

- من عبدالله أبابطين إلى سليمان بن عبدالعدية 57) 

- من محمد بن عبدالله بن مانع إلى عبدالله بن عبدالرحمن 
أبابطيت 00 

الا - من محمد بن عبدالله بن سليم إلى عبدالله بن 
عبدالر حمن أبابط (4) 

8 - من على آل محمد إلى عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين'* 

9 - من عبدالله أبابطين إلى جمعان بن ناصه 17) 

5 - من عبدالله أبابطين إلى محمد بن عبدالله ”"! 

80 من محمد بن عبدالله بن مانع إلى عبدالله أبابظط‎ - ١ 


.١4--1١/81//؟ المصدر السابق‎ )١( 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل ؟/ .١91-١9-‏ 
(*") المصدر السابق ”7/5 .١55-1١941١‏ 
(غ) المصدر السابق ؟/ 7-1898 .5١‏ 
(©) مجموعة الرسائتل والمسائل 57/5 ١8-58‏ ؟. 
(5) المصدر السابق ”8/5 .51١-5-0‏ 
(50) المصدر السابق ”/ .5١1١ .5١١‏ 


(م) المصدر السابق ؟* 5 ؟,. “11 ١‏ ., 
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5 - من عبدالله أبابطين إلى على بن عبدالله القاضي"'" 

5 - من عبدالله أبابطين إلى صالح العثمان 7" 

8 - من عبدالعزيز بن مفدا إلى عبدالله أبابطين ""' 

4 - من العلآمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن ”*' إلى الشيخ 
عبدائله بن عبدالرحمن أبابطين'* 

1 - من عبدالله أبابطين إلى إبراهيم آل علي "1 

لا - من عبدالله أبابطين إلى الإخوان عبدالله آل على وحمود 
وعلي العبدالله التويجري 7 


.؟5١89‎ 2575 مجموعة الرسائل والمسائل ؟7/‎ )1١( 
.75١5؟5-5؟؟97/5 المصدر السايق‎ )50( 

(9) المصدر السابق ؟/7؟77 . 

(5) انظر فى ترجمته ص 37 . 

(5) مسجموعة الرسائل والمسائل ؟/ 577 - 570 , 
(5) المصدر السابق 5//ا29 . 

(0) مجموعة الرسائل والمسائل 5//ا551 » 598. 
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طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


الساب الشافيى / 
طريقته فى دراسة العقيدة والدفاع عنها ' 


الفصل الأول 


منهجه كي عرض العقيدة وتقريرها 


المبحث الأول : طريقته في عرض وتقرير التوحيد بأقسامه 


المبحث الثاني : طربيقته في عرض وتقرير بقية أصول الاعتقاد . | 


ب المبحث الثالت : طريقته قي الرد على الخصو م . 
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طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الأول 
طريقنه في عرض وتقرير التوحيد بأقسامه 


سلك الشيخ أبابطين فى منهجه وطريقته في تقرير التوحيد 
بأقسامه مسلك أثمة الدعوة السلفية فى نهدء الذين ساروا على منهج 
السلف الصالح «أهل السنة والجماعة». وهم الفرقة الناجية الذين من 
سار على هديهم تجا من الضلال والهلاك» حيث استمدوا هديهم 
وأخذوا معالم طريقهم من مصادر الدين الصحيحة الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة» قال الشيخ أبابطين في وصف أهل السنة 
والجحماعة: «الحق الذي لا ريب فيه أن أهل السنة فرقة واحدة. وهى 
الفرقة الناجية التى بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنها 
بقوله هى «الجماعة» 1707 . إلى أن قال رحمه الله: «وبهذا عرف 


أنهم هم المجتمعون على ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم 

وأصحابه» ولا يكونون سوى فرقة واحدة)7؟ . 

)١(‏ الحديث من رواية معاوية رضي الله عنه» ولفظه: «أن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملة. وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعنى الأآهواء - كلها 
فى النار إلا واحذة وهي الجماعة» الحديث . 

- أخرجه أحمد في المسند 7/5 .٠١‏ 

- وأبو داود بنحوه فى اكتاب السنة» باب اشرح السنة4 6/ 25 1ح 5541 . 

(؟) التعليق على لوامع الأنوار البهية/ أبا بطين .7/١‏ 

(9) المصدلر السابق نفسه . 

ث/ا1؟ - 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


هذا ولقد كانت جهود الشيخ أبابطين - وهو أجل أعلام المدرسة 
السلفية في نهد - في السعي لبيان التو حيد وأتواعه والدفاع عنه على 
بو عين . 


النوع الأول : 

بيان العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية فى توحيد الله 
سبحانه» وإيضاحها للناس» ودعوتهم إلى التمسك بها» واعتقادها 
دون الإشارة إلى الشبهات التى أثارها خخصوم الدعوة السلفية والتعرض 
لأدلتهم ومناقشتها. بل يذكر القول الحق الصحيح لإيضاح مسائل 
التوحيد وبيانها للناس» وهذه في الغالب تأتي إجابة منه على بعض 
الأسئلة الموجهة إليه أو يقوم بتصنيفها ابتداء 217 . 


النوع الثاني : 

الرد على خصوم الذعوة السلفية ومقارعتهم بالحجج والبراهين 
الصحيحة حتى يبين من خلال ذلك التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وقل كانت أكثر كتب الشيخ من هل! النوع 00 هذا ولقد 
)١(‏ انظر مثلا ' للشيخ أبابطين : اثلاث رسائل في توحيد الله وتوحيد العبادة والإخلاص» ورسالة 


في : «معنى كلمة التوحيد وحكم من قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله». 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 7/15 601. 

(0) انظر مثلاً: «الانتصار لحزب الله الموحدين» و اتأسيس التقديس في الرد على داود بن 
جرجيس» و «الرد على البردة» . 
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كان للشيخ أبابطين سواء في تقرير التوحيد أو الرد على الخصوم طريقة 
اعتمد عليها فى منهجه - رحمه الله - نذكر هنا ما يختص بتقرير 
التوحيد بأقسامه؛ ونرجىء الحديث عن طريقته في الرد على الخصوء 
إلى المبحث الثالث من هذا الباب : 


** طريقته في عرض وتقرير التوحيد بأقسامه : 

اتبع الشيخ الطريقة التالية . 

أولاً: اعتمد على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة في تقرير 
مسائل الاعتقاد مع الإيمان بجميع ما ورد في الكتاب والسنة إيماناً 
عاماً واحترام نصوصهما وعدم رد شيء أو تأويله لجهل فيه أو عدم 
فهم له والشيخ - رحمه الله - سار على هذا المنهج الواضح منهج 
أهل السنة والجماعة» فى جصيع دراساته وتقريراته سواء فى اللأصول أو 
الفروع. وحث على التمسك به » وأخبر أن ترك الاعتماد على الكتاب 
والسئة وأقوال سلف الأمة من كيد الشيطان وضلاله للعبدء قال - 
رحمه الله -: «ومن مكايد الشيطان لكثير من الناس خصوصاً من 
ينسب إلى علم أن حال بينهم وبين تدبر القرآن وتفهمه خصوصا فيما 
تضمنه من أدلة التوحيد وسائر أصول الدين التى لا يجوز التقليد فيها 
عذل عامة العلماءعء فإذا علم أنه لا يجوز فيها التقليد تعين معرفة أدلتها 
من الكتاب والسنة» والله سبحانه قد بين ذلك غاية البيان» والنبي صلى 
الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم من ربهم قال سبحانه: 
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مم 


إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون#"''. 
ثم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى بعدهم تكلموا 

فى ذلك بما يكفى ويشفى» ‏ () 

ش والمتشبع لكتب الشيخ أبابطين يجد أنه يذكر غالبا حين تقرير 

مسألة أوردها دليل ذلك من الكتاب والسنة الصحيحة ثم ينقل أقوال 

السلف وإجماعهب9؟ . 


ثانيا : إيضاحه التوحيد بأقسامه بأسلوب سهل سيسر يفهمه 
المتعلم وغير المتعلم مع عدم الدخول فى متاهات واستطرادات لا قيمة 
ولهله يطيل حينما يحتاج المقأم إلى الإطالة . لهذا فقد أجاف على 
الوقف في ذلك بإجابة طويلة نظراً لأنه قد حصل في المسألة نزاع قديم 
بين أهل السنة وأهل البدع» فلما أعيدت الشبهة أجاب عليها إجابة 
طويلة7؟؟. 


. 55 سورة : النحل أية‎ )١( 

(5؟) الرد على البردة ص 5 ١‏ . 

(9) انظر مثلاً: دحض شبهات على التوحيد ص 55» والانتصار ص 75: 
وتأسيس التقديس ص .6١‏ 

(8) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية .١١5-957/7‏ 
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ذلك: أنه لما سكل عن أنواع الشرك فقط ذكرها بأدلتها بشكل مختصر 
وواضح ومفهوه''. 


الشاً: اعتنى بالكلام على أهم مسائل الاعتقاد وهو توحيد 
الألوهية والبعد عن الشرك بجميع أنواعه. وقد اهتم السلف بهذا الأمر 
غاية الاهتمام »كما أن الاهخمام ؛ به هو العلامة البارزة لدعوة لشي 
محمد بن عبدالوهاب ومن بعده من علماء الدعوة السلفية» 
يركزون في الحديث عن هذا النوع من التوحيد وهو توحيد العبادة. 
الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وهو 
الذي من أجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب» 
افترق الناس إلى مؤمنين وكفارهء وهو الذي حصل فيه النزاع بين 
الأنبياء والرسل وأممهم» كما أنه قد انتشر شر في زمن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ومن بعده من أئمة الدعوة الجهل بهذا النوع من التوحيد 
في العالم الإسلامي . حسيث كثرت فيه الشركيات من الطواف على 
القبور ودعاء أهلها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغير ‏ 
ذلك. هذا ولقد كانت جل كتابات العلامة عبدالله أبابطين - 
أحد أئمة المدرسة السلفية فى نجل - فى الحديث عن هذا النوع والنهى 


.5517/1١ انظر : المصدر السابق‎ )١( 
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عما يضاده من الشركء من هذه الكتب «تأسيس التقديس في الرد 
على داود بن جرجيس)» «الانتتصار لزب الله الموحدين»» «الرد على 
البردة»)» «دحضص شبهات على التوحيد». هذا وسيآاتى الحديث عن هذا 
النوع من التوحيد بشيء من البسط والإيضاح في الفصل الثاني من 


هنا الياس ٠.‏ 


رابعاً : أنه لم يطل الحديث عن توحيد الربوبية : 

المثأمل في ما كتبه الشيخ أبابطين يجد أن الشيخ لم يطل الحديث 
عن هذا النوع من التتوحيدء كما كان السلف أيضاً لا يطيلون في 
الحديث عنه » وذلك راجع إلى أن الإقرار بأن الله وحده هو الخالق 
للعالم ؛ وأنه الرازق المدير المحيى المميت» وغير ذلك من خصائص 
الربوبية أمر قد اعترفت به البشرية حتى إن المشركين الذين بعث فيهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بذلك كما تحدث القرآن عنهم» 
ولم ينكر هذا النوع من التوحيد إلا شرذمة قليلة من الخلق من الدهرية 
والطبائعين وأهل الصدفة ونحوهمء لهذا لم يطل الشيخ الحديث عنه 
بل تحدث عنه من خلال النقاط التالية : 

١‏ - تعريفهء وأنه لا يكفى الإقرار به وحده'"'. 

؟ - ناقش دعوى من زعم أن النبى صلى الله عليه وسلم يعلم 


)١(‏ انظر : الانتصار لحزب الله الموحدين ص 8» دحضص شهات على التوحيد ص”77» تأسيس 


التقديس ص0 5؟. 
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الغين حتى مفاتيح الغيب الخمسة وبيّن أن هذا كفر بالله العظيء20©. 

؟ - رد على من زعم أن النبيى صلى الله عليه وسلم يتصرف 
فى خيرى الذنيا والآخرة بالإعطاء والمنعء وأن الله قد جعل له ذلك 
خصوصاً فى الآخرة بإدخاله الجنة من يشاءء وأوضح أن هذه دعوى 
عظيمة وقدح في جانب الربوبية وضلال عظيم. 7 

5 - علق على قول السفاريني”" : 

«دلّت على وجوده الحوادث . .»2 وأبان أن المؤلف قد أشار إلى 
دليل معروف عند المتكلمين» وهو لم يقصد حصر الدليل على وجود 
الله بالحوادث فقط ثم أشار إلى بعض الأدلة على ذلك7؟ . 


خامساً : توضيحه لعقيدة السلف فى باب الأسماء والصفات: 

نوحيد الأسماء والصفات من المسائل التى خاض فيها أهل 
المذاهب الكلامية» واضطربت فيه أقوالهم وجانبوا فيه الصواب» بيئما 
سار أهل السنة والجماعة على مذهب صحيح سليم في غاية الدقة 
والوضوح معتمدين في ذلك على الكتاب والسنة. لذا ركز الشيخ في 
حديثه عن هذا الباب على إيضاح منهج السلف» حيث سار على 


.7"/84 انظر: الرد على البردة ص‎ )١( 


(5) انظر : المصدر السابق ص .١46-195947‏ 
7 انظر در حمته ص ١م‏ ا : 


(4) انظر : «التعليق على لوامع الأنوار» 47/١‏ . 
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منهجهم فى ذلك كما سيتضح من خلال النقاط التألية : 


: بيان معتمده في إثبات الصفات‎ - ١ 

أوضح الشيخ معتمده الذي اعتمد عليه فى إثبات صفات الباري 
سبحانه وتعالى» وآن معتمده فى ذلك على الكتابس والسئة» فما أثبتاه 
لله سبحأنه من الأسماء والصفات أثيته» وما نفيأه عن الله فإنه ينميه. 
وهذا المنهج هو الذي فيه النجاة والسلامة» وهو منهج سلف الأمة 
(أهل السنة والجماعة» . 

قال - رحمه الله - فى بيان ذلك : «.. ثم ليعلم أن معتمدنا 
في إثبات الصفات على الكتاب والسنة فمهما جاء فيهما فهو الحق 
والصدق ولا يجوز التعريح على ما سواه ولا الالتفات إلى هذيان 
يخالفه فإن الله تعالى أمرنا بالأخذ بكتابه والاقتداء برسوله وأخبر عن 
رسوله أنه قال: #إن أتبع إلا ما يوحى إلى 4(" الآية. إلخ»0. 

وقال فى موضع آخر مبيناً أنه يجب التوقف في أسماء ء الله 
وصفاته على ما ورد في الكتاب والسنة قال: «أسماء الله تعالى عند 


أهل السنة تو قيفية ) والتوقيفى هو الذي لا يثبت شت إلا بنص؛ . 0 


001 بو بسن : آبة 16 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 7/ .١١5‏ 
() التعليق على لوامع الأنوار البهية 7/1 78. 
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لملللطللللللللسشس- يه -لل-ب-ببابإ--إ-إإ-إييي يسيم للق بج يوط طشٌ 1‏ سى ب عحعسء«»#سه 


! - طريقته في الألفاظ الواردة في باب الأسماء والصفات: . 
طريقته في الالفاظ الواردة فى باب الآسماء والصفات مما لم يرد 
فى الكتاب والسنة إثباتها ولا نفيها أنه لا يثبت ولا ينفى إلا بعد 
الاستفسار عنه والنظر فيه فإن وجد أن معناه مما أثبته الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبته . 
2 وإن كان مما نفاه الله سبحانه عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله 
عليه وسلم نفاه. وإن كان فيه حق وباطل أثبت الحق ونفى الباطل 
وهكذا. قال - رحمه الله - موض حا هذه الطريقة: «واعلم أن طريقة 
أهل السنة أن كل لفظ لا يوجد فى الكتاب ولا في السنة ولا في كلام 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين لا نفيه 
ولا إثباته لا يشبت ولا ينفى إلا بعد الاستفسار عن معناه فإِن وجد 
معناه ما أثبته الرس سبحانه لنفسه أثبت وإن وجد مما نفاه الرب سبحانه 
عن نفسه نفى» وإن وجد اللفظ أثبت به حق وباطل وكان مجملا يراد 
به حق وباطل فهذا اللفظ لا يطلق نفيه ولا إثباته وذلك كلفظ الجسم 
والجوهر واللجهة ونحوها)”''. 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 17/7؟5؟. 
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7 - طريقته فى بيان بعض صفات الله سبحانه بالتفصيل : 

تحدث الشيخ عن بعض صفات الله سبحانه بشىء من الويضاح 
والشرح. وذلك نحو صفة النزول0١2‏ والكلام ١7»‏ وسوف نبين طريقته 
في الكلام على الصفات من خلال تقريره لصفة كلام الله سبحانه ) 
حيث أجاب على هذه امسألة في ثماني عشرة صفحة أوضح فيه 


مذهب السلف ورد على الخصوم حيئما زعموا أن الخلاف بين أهل 
السنة والأشاعرة فى الصفات لفظىء وكانت طريقته فى تقرير هذه 
المسألة كالتالى : 


(1) بين أن الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة فى كلام 


الله ليس لفظيا إنها الخلاف اللفظى فى ذلك بين الأشاعر”"ا 
والمعتد [(5004 , 
)ب2 أوضح مذهب السلف في كلام إللهء» وبين أن الله يتكلم 


بحر ف وصوت » وأن القرآن كلام الله حروفه ومعأنيهة . 3 استدل على 


.516٠ »؟597/١ انظر التعليق على «لوامع الأنوار البهية»)‎ )١( 

(؟) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ١١5-9577‏ (القسم الثاني) . 

- الرد على البردة صل ١‏ : . 

(*) انظر : ص 185 . 

(:) من الفرق الكلامية التى خالفت ما عليه إجماع الأمة فى أصول الدين وسموا بالمعتزلة لأنهم 
اعتزلوا مجلس الحسن البصري» ومن معتقداتهم نفي الصفات» انكار رؤية الله في الآخرة: 
أن العبد خخالق لأفعاله وغيرها. انظر: الملل والنحل/ الشهرستانى 25/١‏ . 

(5) الرسائل والمسائل النجدية 417/7. 
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ذلك من الكتاب والسنة7'؟ . 
(ج) ناقش الأآدلة التى زعم المعتزلة أنها تدل علي أن كلام الله 
مخلوق وفند أقوالهم. ثم أوضح أن كلام الله منزل غير مخلوق”''. 
(د) رد على من زعم أن السلف لم يقولوا إن القرآن غير 
مخلوق» وأن عدم القول بذلك هو الصوابء وأنه ينبغي آلا يقال 
مخلوق ولا غير مخلوق » حيث بين - رحمه الله - ضلال هذا 
القول» ثم ذكر إجماع السلف على القول بأن كلام الله سبحانه منزل 


(ه) أوضح بطلان قول الجهمية إن موسى عليه السلام لم يسمع 
كلام الله منه إنما سمعه من غيره.. فقرر أن هذا القول فى غاية 
البطلان » واستدل على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الآمة40؟ . 

(و) أكد فى نحتام بيانه لهذه المسألة مذهب أهل السنة والجماعة 
في أن الله يتكلم بحرف وصوت مستدلة لذلك من الكتاب والسنة*'. 


.9!/ الرسائل والمسائل ؟"/35.‎ )١( 
.٠١ ١/7” انظر: المصدر السابق‎ )0( 
.١١ل-1١١‎ 5 انظر : المصدر السابق ؟/‎ )9( 
.١١١-1١ 0/7/5 انظر: المصدر السابق‎ )4( 
,.١١5-111١ 7/5 انظر : المصدر السابق‎ )5( 
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اسسمسسدسدسبب-بببييييا يع 


- أنه يقوم بتصحيح بعض الأخطاء الواردة في الكتب في مسألة 
الأسماء والصفات من ذلك : 

() علّق على تسمية «السفاريني» الله سبحانه (بالقديم)» وأوضح 
أن هذا الاسم لم يثبت في الكتاب ولا في السنة أو كلام السلف"7!. 

(ب) بين أن (الباقى) ليس من أسماء الله الحسنى”'''. 

(ح) ذكر أن صفات المولى سبحانه على قسمين : 

* ذاتية : كالحياة والعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوها. فهذه 
قديمة بلا ريب إذ إنها صفات لازمة لله تعالى . 

* فعلية: وهي التي تتعلق مشيئته وحكمته» فإن اقتضت حكمته 
فعلّها فَعَلّها. وإن اقتضت حكمته ألا يفعلها لم تكن» وهذه مثل 
الخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام. وغير ذلك من صفات فعله. 
فهذا يكون قديم النوع أو الجحدس وإن كانت آحاده توجد شيئاً فشيئاً 
وحيناً وآخر)7" إلى آخر كلامه رحمه الله . 

سادساً : بين أنه يجب عند التنازع والاخقلاف الرد إلى كتاب 
الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قد أمر الله سبحانه في 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالرجوع عند التنازع 
إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولزومهما ففيهما حل النزاع 
والخصام والوصول إلى الحق لمن ينشده . 

)١(‏ انظر «لوامع الآنوار البهية» 7/8/1؟. 


.787/١ المصدر السابق‎ )١( 


(9) المصدر السابق ١1/م5١١.‏ ظ 
55/8 
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'قال الشيخ أبا بطين حول هذا الأمر: «ولما كان قد سبق في علم 
الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين للأمة أمرهمء وأوجب عليهم 
عند التنازع الرد إلى كتابه وسنة نبيه» قال تعالى: #فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلة »217 , 20 
ثم قال - رحمه الله -: «دلت الاية على أن من لم يرد عند 
التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه فليس بمؤمن لقوله تعالى: #إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخرة0" فهذا شرط يتتسفي المشروط بانتفائه . 
ومحال أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع لا سيما فى 
أصول الدين التى لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء»!؟' . 


سابعاً : كثرة اعتماده على أقوال سلف الأمة من الصحابة وأئمة 
السلف: 

يعتمل الشيخ أبابطين كغيره من علماء أهل السنة والجماعة على 
الاستشهاد بأقوال علماء السلف المشهود لهم بسلامة المعتقدء فينقل 
منها مقاطع في كتبه وهي كثيرة جداً وأكثر من ينقل عنه من السلف 


. 24 النساء : أية‎ )١( 
.6١0 .»594 (؟) الانتصار لحزب الله الموحدين ص‎ 
. 24 النساء : أية‎ )( 
.6١0 الانتصار لحرب الله الموحدين ص 594؛‎ )5( 
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تتا ا تت ا 252525255551557 سس 


شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذاه ابن القيم وابن كثير . كما ينقل أقوال 
كبار الصحابة وأكمة السلف.'١!‏ لكنه مع هذا يرى أنه لا يجوز رد 
قول الله أو قول رسوله لقول فلان من أهل العلم» بل ما وافقوا فيه 
الكتاب والسنة أخذ به وما لا فلاء وقد أشار إلى ذم السلف لمن يأخذ 
أقوالهم بلا تحقيق» وأوضح أنه لا يجوز متابعة زلات العلماء»ء وأن 
كله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.7؛ 


ثامناً : الجمع بين الأدلة النقلية والعقلية : 

كثيراً ما يجمع الشيخ في استدلالاته بين النقل من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف» وبين الأدلة العقلية الموافقة للنقل وهذه كثيرة جداً. 
من ذلك : قوله في معرض رده على من ادعى أنه لا فرق بين التي 
والميت فى القدرة والتتصرف وغير ذلك. قال الشيخ أبايطين : (يقال 
أيضاً لهذا المساوي بين الحى والميت لو أعطي إنسان آخر مالا » وقال 
أودعه عند ثقة فذهب به الوكيل وأودعه عند قبر رجل صالح كالشيخ 
عبدالقادر. 29 وقال هذا.وديعة عندك لفلان واستحفظه إياه فضاع» 


. انظر مثلاً: الانتصار لحزب الله الموحدين» وتأسيس التقديس‎ )١( 
.5 ؟-51١١ (؟) انظر : رده على البردة ص‎ 


)0 انظر تر جمته ص 1857 . 
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اا 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


لعده الناس مجنونا جنونا لا يرفع التكليف وألزموه بالضمان)”2 إلى 


21 تأسيس التقديس ص 21 ., 


م 


لما 
م 


طريقته ه دراسة العقيدة والدفاع عنها 


الللابببببببببييييبب ييا 
الللسلااااالممشاةة 
لاا 


المبحث الثاني 
طريقته في عرض وتقرير بقية أصول الاعتقاد 


شويرق 2 


صصخصخغخصصخخخخخخة :15تتثثت تت 555252525554403 
0102001 1-7-7010 1١1ل‏ 


00 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الناني 
طريقته في عرض وتقرير بقية أصول الاعتقاد 
سلك الشيخ - رحمه الله - في تقرير وعرض بقية أصول 
الاعتقاد نفس المنهج الذي سلكه في تقرير التوحيد بأقسامه من 
الاعتماد على الكتاب والسنة وأقوال السلف - أهل السنة والجماعة -, 


وتقديم النقل على العمل وأنه عد الاختلااف والتنازع يجب الرد إلى 


كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. 
هذا ولقد تكلم الشيخ عن بعض أصول الاعتقاد» وسوف ننقل 
أحد تلك الأصول التى بينها وقررها لتتضح لنا طريقته في ذلك حين 
بين أحد أركان الإيمان وهو «الإيمان بالقدر خيره وشره»» وقد كانت 
يقة الشيخ في تقريره كالتالى : 


أولاً : بين الشيخ القدر الذي يجب الإيمان به وأنه على درجتين 
ثم بينهما فقال: ظ 


* الدرجة الأولى : الإيمان بأن الله سبق فى علمه ما يعمله 
العباد من ختير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم ومن هو 
من أهل الحنة ومن هو من أهل النارء وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء 
لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم» وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه. وأن 
أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 
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طريقته فى دراسة العقيدة والدفاع عنها 


* الدرجة الثانية : الإيمان بأن الله خلق أفعال العباد كلها من 
الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم» فهذه الدرجة يشبتها 
أهل السنة والجماعة وينكرها جميع القدرية 7" يقولون: إن الله لم 
يخلق أفعال العباد ولا شاءها منهمء بل هم الذين يخلقون أفعال 


أنفسهم من خير وشر وطاعة ومعصية)7''. 


ثانياً : حدد الشيخ حقيقة القدر الذي وجب علينا الإيمان به 
فقال : 

«فحقيقة القدر الذي فرض علينا الإيمان به أن نعتقد أن الله 
سبحانه وتعالى علم ما العباد عاملون قبل أن يوجدهم وأنه كتنب ذلك 
عنده وأن أعمال العياد خيرها وشرها مخلوقة لله واقعة بمشيكته. فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: #كذلك يضل الله من يشاء 

ويهدي من يشاءبه 20 . وقال: #ولو شاء الله ما فعلوه7)217'. 

10) حدلت هذه الفرقة في آخر حهد الصحابة. وأصل بدعتهم كانت من ععجز عقولهم عن الإجاذ 
بقدر الله. والإيمان بأمره ونهيه. ووعده ووعيده وظنوا أن ذلك ممتنع. ولما بلغ قولهم بإنكار 
القدر السابق الصحابة أنكروا عليهم إنكاراً عظيماً وتبرءوا منهم . 

انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 757/17. 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ”/ ١/ا١) .١97‏ 

(9) المدثر: أية 73. 

(5) الأنعام: آية 1١9/‏ . 


(0) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ؟/ 1977 . 
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طريقته في درأسة العقيدة والدفاع عنها 


ثم ذكر - رحمه الله - بقية الآيات التى أثبت بها أن أعمال 
العباد كلها صادرة عن مشيكة الله سبحانه . 


000 ثلتة: ذكر الشيخ الادلة على تقدم علم الله سبحائه فقال: 

3 (وأما الآدلة على تقدم علم الله سبحانه بجميع الكائنات قبل 
إيجادها وكتابته ذلك» ومنها السعادة والشقاوة وبيان أهل الحنة وأهل 
النار قبل أن يوجدهم فكثيرة جداً كقوله تعالى: #ما أصاب من مصيبة 

في الأرض ولا في أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله يسير217# »7 ثم ذكر رحمه الله بقية الأدلة . 


رابع : يبن الشيخ اعتقاد القدرية 7" والجبرية (؟) فى أفعال العباد 
فقال: «هؤلاء الذين وصفنا قولهم بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولا 
شاءها منهم هم القدرية الذين هم ميجوس هذه الأمة وقابلتهم طائفة 
أخرى غلوا فى إثبات القدر وهم يسمون الجبرية. فقالوا: إن العسيد 


.؟١ الحديد: أية‎ )١( 

(0) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ؟/ 11/5 19/7 . 

(*) انظر : ص777. [ 

() «الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. والجسبرية أصناف» فالجبرية 
الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً. والجبرية المتوسطة أن 


30 يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة». الملل والنحل/ الشهرستانيى .٠١ 8/١‏ 


- 75260 - 


طريقته فى دراسه العقيدة والدفاع عنهاأ 


مجبور مقهور على ما يصدر عنه لا قدرة له فيه ولا اختيار»ء بل هو 
كغصن الشجرة الذي حركه الريح . والذي عليه أهل السنة والجماعة 
الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله صادرة عن مشيتتهء وهي أفعال 
لهم وكسب لهم باختيارهم. فلذا ترتب عليها الثواب والعقاب. 
والسلف يسمون الجبرية قدرية لخوضهم في القدر)7'*. 


خامسا : ذكر أقوال بعض السلف في ذم القائلين بالجبر”'' . 


هذا نموج من طريقة الشيخ أبابطين - رحمه الله - في عرص 


. 177 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ؟/‎ )١( 
.١9/5 (5؟) المصدر السابق 5/ “لاا‎ 


م 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثالت 


طريقنه فى الرد على الخحوم 


الا 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثالت 
طريقنه في الرد على الخصوم 

المتأمل فى ما كتبه الشيخ أبابطين - رحمه الله - أو غيره من 
أئمة الدعوة يجد أن السمة البارزة فى مصنفاتهم أنها رد على خصوم 
الدعوة السلفية من أهل البدع والأهواء والمصالح. حيث حصل في 
نجد بعد ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوة جادة إلى الالتزام 
بما كان عليه السلف الصالح والسير على منهجهم بعد هجره سنين 
طويلة» فصادفت تلك الدعوة قبولا لدى أكثر الناس لأنها جاءت في 
وقت بلغت فيه غربة التوحيد غايتها ونهايتها. فلما حصبل هذا القبول 
وذاك الانتشار تحركت غيرة الحاسدين والحاقدين وأهل الأهواء وغاظهم 
ذلك فاشتغلوا فى الصد عن هذه الدعوة وأهلها والسعي لتشويهها 
وتلفيق التهم لأتباعهاء فاشتغل أئمة الدعوة السلفية ببيانها للناس 
وتكذيب ما ألصق بالدعوة وعلمائها. ولقد سار أولئك العلماء على 
منهج متميز في الرد على الخصوم» ومن هؤلاء العلماء الشيخ أبابطين 
- رحمه الله - حيث تميز منهجه فى الرد بما يأتى : 


يحرص الشيخ أبابطين - رحمه الله - في الغالب على إهمال 
ذكر اسم المردود عليه وعدم ذكره. وذلك إما استمالة له إلى الخير 
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طريقته فى دراسة العقيدة والدفاع عنها 


وقبول الحق والتراجع عن الباطل» وإما تحقيراً لشأنه» وإما لآنه لا 
فائدة ترجى من ذكر اسمهء حيث يحصل المقصود فى الرد فقطء أو 
لغير ذلك من الأسباب . لهذا تجده في رده أحياناً يستعمل ألفاظاً لا 
يعرف منها المردود عليه من ذلك قوله: «وقد أورد بعضهم) أو «واحتج 
بعض من يجادل عن المشركين» أو «ومن العجب قول بعض من ينسب 
إلى علم ودين» ونحو هذه الألفاظ. ويظهر ذلك واضحاً في كتبه 
(الانتصار» و«دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة 
أحاديث» و «رده على البردة» وغيرها. ظ 
هذا إلى جانب أنه أحياناً يقوم بإيضاح اسم المردود عليه حين 
يرى أن المصلحة تقتضي ذلك مثل أن يكون للمردود عليه شهرة. 
وأظهر قوله للناس ويخاف من اغترارهم به" . 
؟ - أنه لا يرد على الخصم إلا إذا خاف انتشار دعواه وضلال الناس بها : 
سار الشيخ فى منهجه على أنه لا يرد على الخصم إلا إذا حاف 
من اغترار الناس بمذهبه. وانتشار باطله وظهوره بين العامة. وذلك 
لأن الرد قد يتحول من رد إلى ترويج للقول الباطل» فالشيخ لا يرد 
إلا للضرورة كما أوضح ذلك فى مطلع رده على البردة حيث قال : 
«فإني لا كتبت كلمات يسيرة على الأآبيات التى في البردة». . إلى أن 
قال: «وجد ورقة فيها اعتراض على ما كتبته وهو اعتراض ظاهر 


. نحو رده على داود بن جرجيس ففد صرح بذكر أسهة‎ )١( 
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يقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


البطلان» لكن لغلبة الجهل قد يحصل به تلبيس على الجهال» فطلب 
منى بعض الإخوان تعقب اعتراضات هذا المبطل وبيأن فسادها فأجيته 
لا رأيت من تمكن الجهل فى قلوب أكثر الناس لخاصة فى 


التو -حيد . .5176 . 


" - إلتزامه الإنصاف والعدل مع الخصوم : 

المعروف عن كثير من أهل البدع والأهواء أنهم يسعون لإنكار 
الحق الذي مع خصمهم والكذب والافتراء عليه بل وعلى الله وعلى 
رسوله وعلى علماء الأمة» فينسبون إليهم الكذب الصراح ويدأسون 
فى النقل عنهم ليلبسوا بذلك على الأمة''2. لكن علماء السلف 
يحرصون على إنصاف الخصم والاعتراف له بالحق الذي معه ورد 
الباطل الذي حاول نشره. ومن هؤلاء الشيخ أبابطين حيث كان يقبل 
الحق ويعترف به رزحمه الله. وهذا ظاهر فى مصنفاته . 
4 - إعراضه في المناقشة عن السباب والكلام الفاحش البذيء : 


من منهج أئمة الذعوة وأبابطين واحد مسهم | رحمهم الله -_- 


الإعراض عن الجاهلين كما أمرهم بذلك الباري سبحانه» سائرين 
)١(‏ الرد على البردة صة0” . 1 


(0) انظر مثلا ما أوضحه الشيخ أبابطين في «تأسيس التقديس» من تزوير داود بن جرجيس في 
الصفحات (”. 5. 4 )١١‏ وغيرها. 


هع# ب 


عريقته في دراسة العقيدة و القع 2 


تسامحهم أنهم يدعون لهم بالهداية ويتنلمسون لهم الأعذار. لذا نجد 
الشيخ أبابطين يقول في معرض رده على داود بن جرجيس : «وأما مأ ذكره 
هذا من مدحه نفسه وتزكيتها بدعوى العلم؛ وذمه المخالف» وتجهيله. 
فالعاقل ما يغتر بذلك بل يقوم لله وينظر لنفسه ويتأمل ما يورده من 
الحجج ولا يقلد فإن التقليد ما يجوز في هذا الآصل العظيم» .07 
فانظر إلى إعراضه - رحمه الله - عن الكلام في الخصم الذي 
قد ذمه ووصفه بالجهل وأثنى على نفسه بالعلم . 
0 - تأخذه الغيرة لدين الله حين يتبين كذب الخصم وسوء قصله : 
حينما يدرك الشيخ - رحمه الله - سوء قصد الخصم بنشر البدع 


والآمور الشركية والترويج لها مع ظهور عناده بعد بيان الحق له. فإن 


الشيخ تأخحذه الغيرة الديئية ")وتلك صفة من صفات أهل الإيمان 
الذين يغارون حيئنما تنتهك حرمات الله سبحأته . 

” - يدحض أقوال الخصم بالنقول من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
ليظهر له باطل ما ذهب إليه”'" . 


() تأسيس التقديس ص27 4. 
(0) انظر فى ذلك مثلا: 
- الانتتصار لحزب الله الموحدين ص 756؛ .١0‏ 
- تأسيس التقديس الصفحات ”077 »4١‏ 54» وغيرها. 
() انظر مثلاً: - كتاب الانتصارء ودحض شبهات على التوحيد» والرد على البردة. 
581 - 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


البطلان» لكن لغلبة الجهل قد يحصل به تلبيس على الجهال» فطلب 
منى بعض الإخوان تعقب اعتراضات هذا المبطل وبيان فسادها فأجبته 
لا رأيت من تمكن الجهل فى قلوب أكثر الناس خاصة فى 


. 2١76. . التوحيد‎ 


- إلتزامه الإنصاف والعدل مع الخصوم : 

المعروف عن كثير من أهل البدع والأهواء أنهم يسعون لإنكار 
الحق الذي مع خصمهم والكذب والافتراء عليه بل وعلى الله وعلى 
رسوله وعلى علماء الأمة» فينسبون إليهم الكذب الصراح ويدلّسون 
في النقل عنهم ليلبسوا بذلك على الأمة2'9. لكن علماء السلف 
بحرصون على إنصاف الخصم والاعتراف له بالحق الذي معه ورد 
الباطل الذي حاول نشره. ومن هؤّلاء الشيخ أبابطين حيث كان يقبل 
اللحق ويعترف به رحمه الله. وهذا ظاهر فى مصنفاته . 
4 - إعراضه في المناقشة عن السباب والكلام الفاحش البذيء : 

من منهج أئمة الدعوة وأبابطين واحد منهم - رحمهم الله - 
الوعراض عن الجاهلين كما أمرهم بذلك الباري سبحانه» سائرين 
بذلك على منهج السلف الصالح - رحمهم الله- فنجدهم يعرضون عما 


.51٠١ . الرد على البردة ص604؟‎ )١( 
انظر مثلاً ما أوضحه الشيخ أبابطين في اتأسيس التقديس» من تزوير داود بن جرجيس في‎ )5( 
وغيرها.‎ )١ أ لصفيحعات (*ع ع ب‎ 
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طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


قاله المقصوم فيهم من قدح وذم واستهزاء وسخرية» بل وصل الأمر من 
تسامحهم أنهم يدعون لهم بالهداية ويتلمسون لهم الأعذار. لذا نجد 
الشيخ أبابطين يقول فى معرض رده على داود بن جرجيس: «وأما ما ذكره 
هذا من مدحه نفسه وتزكيتها بدعوى العلم» وذمه المخالف. وتجهيله . 
فالعاقل ما يغتر بذلك بل يقوم لله وينظر لنفسه ويتأمل ما يورده من 
الحجج ولا يقلد فإن التقليد ما.يجوز في هذا الأصل العظيم؛ . 17 
فانظر إلى إعراضه - رحمه الله - عن الكلام في الخصم الذي 
قد ذمه ووصفه بالجهل وأثنى على نفسه بالعلم . 
0 - تأخذه الغيرة لدين الله حين يتبين كذب الخصم وسوء قصله: 
حينما يدرك الشيخ - رحمه الله - سوء قصد الخصم بنشر البدع 
والأمور الشركية والترويج .لها مع ظهور عناده بعد بيان الحق له. فإن 
الشيخ تأخحذه الغيرة الديئية '“وتلك صفة من صفات أهل الإيمان 
الذين يغارون حينما تنتهك حرمات الله سبحانه . ظ 
١‏ - يدحض أقوال الخصم بالنقول من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
ليظهر له باطل ما ذهب إليه©©. 


.4 تأسيس التقديس ص”2»‎ )١( 
: انظر في ذلك مثلا‎ 0( 
.7 7 505 الانتصار لحزب الله الموحدين ص‎ - 
44غ: وغيرها.‎ :5١ .5” تأسيس التقديس الصفحات‎ - 
انظر مثلاً: - كتاب الانتصارء ودحخض شبهات على التوحيد» والرد على البردة.‎ )9( 
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طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


اللاا ا ااال ص يي ين وسبسهه سن ال سه س1تا اكتكت مه 


- أنه يتعمق في النظر في أدلة الخنصم مما يترتب عليه الأمور 
التالية : 

(أ) يغوص على تدليس الخصم وتزويره وكذبه'!) كما يجمع 
أقواله فى النهاية ليظهر تناقضه ويرد بعض أدلته ببعض ويظهر ضعفه 
العلمى . ض 
وآراته ا 

(ج) يرد فى جوابه على جميع الافتراضات والأقوال التى ربا 
يحتج بها الخصم من أجل أن لا يبقى له تعلق فى القضية التى يريد 

(د) يقوم بإلقاء الأسئلة على الخصم ويطلب منه الإجابة عليها 
وعلى ضوء جوابه يلزمه بالحق الذي يريد تقريره. 7 

هذه أبرز مميزات وملامح طريقة الشيخ أبابطين - رحمه الله - 


() تأسيس التقديس : الصفحات 5١ "١‏ لاع رق عقف 55 , الرد على البردة ص .١ 5١‏ 


(؟) - تأسيس التقديس ص 17 75١ل‏ 5لا 4475 "لتم قط كضء انل ؟١1.‏ 


_- الرد على اليردة ص ١١‏ . 
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المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الفصل الثانص 


المسائل الى أثارها خهوم الدعوة السلقة 


أو[ا : ما بنسب إلى علماء الدعوة من الغلووالتشديد . ش 
ثانيا : دعو إجماع الناس على الشرك. ظ 
ثالثا : دعوص أن الشرك [! يدخل جزيرة العرب. 
|[ ,ابعا :التوسل بالأولياء والصالحين. 
3 /#خامسا : الشرك وأنواعه. 


ع 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


و ا ا وا و ا ميم سس ا سا وتوم يجيي 4ه 7و7 ااب#تيدا3ة »ةي ة0ة0ثثكثكتكث 


قل أن تو جل دعوة أإصلا حية ويكتبف لها النجاح والتوفيق دوت أن 


.يوجد لها خصوم ينازعون فى صلاحيتها ويحثون الناس على تركها 


والبعد عنها ويسعون جاهدين لتشويه صورتها والتشهير بأهلها وأتباعها 
وذلك لأسياب كثيرة منها: أن هذا من الابتلاء والامتحان الذي يجريه 
الله سبحانه على عباده المؤمنين كما قال سبحانه: #الم أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفستنون#"'*' ومن أجل أن بميز الله 
الحبيث من الطيب ويظهر من يعبد الله على حرف ممن هو صلب 
الايمان ثابت اليقين» كما أن هناك أسياياً دعت الخصوم إلى الوقوع في 
هذا الآأمر والمنابذة والعداوة للمؤمنين سبق ذكر شيء منهاء وهى إما 
حسد وإما هوى وإما ضلال وإما تعصب أو غير ذلك من الأغراض 
والموانع التى تصد صاحبها عن قبول الحق واتباعه. 

ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - لاقت 
خصومة شديدة وحرباً من الأعداء ضروساً» فقد سعى الخصوم 
لإلصاق التهم والشبه حول الدعوة وصاحبها وآتباعه . 

لكن بذل الشيخ - رحمه الله - وأتباعه من بعده جهوداً كبيرة 
في سبيل إبانة الحق للناس والرد على شبهات المخصوم» حتى كتب الله 
لهذه الدعوة القبول والانتشار وباء الأعداء بالخزي والعار» فالحمد لله 


53 غ١ لعنكبوت : اية‎ , !2١( 


-68غ5؟- 


المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


على ذلك. وكان من بين الذين ظهرت جهودهم في الدفاع عن دعوة 
التوحيد الشيخ أبابطين رحمه الله . 

وسوف نذكر في هذا الفصل بعض المسائل التى آثارها خصوم 
الدعوة فى زماته وموقفه منها. فمن ذلك : 


أولاً : ما بنسب إلى علماء الدعوة من الغلو والتشديد : 
وصف الأعداء أتئمة الدعوة بالشدة والغلو حينما دعوا إلى توحيد 
الله ونيذ الشرك وأهله ونسبوا إليهم عدة مسائل منها : ظ 


| - أن أئمة الدعوة يكفرون الناس : 

زعم الخصوم أن أئمة الدعوة يكفرون الناس» ويرون أن كل من 
لا يتبعهم فهو ضال خارج عن الإسلام» وأنهم على ضوء ذلك 
استحلوا دماء المسلمين وأموالهم إلى آخر دعاويهم الباطلة . 

لكن نظراً لخطر الكلام فى مسألة التكفير بلا علم والتي زلت 
بسببها أقدام وأخرج أناس من الإسلام وهم من أهله وأدخل آخرون 
فيه وهم من أبعد الناس عنهء وذلك بسيب عدم الاعتماد في تلك 
الأحكام على الكتاب والسنة وأقوال سلف الآمة . 

لذا سوف نوضح الأمور الآنية : 

() منهج السلف فى هذه المسآلة . 


- +545 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


(ب) بيان موقف الشيخ أبابطين فى هذه المسألة من خلال رده 


(]) منهج السلف في التكفير: 

منهج السلف «أهل السنة والحجماعة» منهج وسط فل يغلون 
بتكفير المسلمين بالمعاصي كالخوارج '١'‏ ولا يفرطون فيقولون لا يضر 
مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة كغلاة المرجئة”'' بل وقفوا 
عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكفروا من 


كقره الله ورسوله فقط . قَأل شيخ الإسلام ابن تمية7" : ((إنه قل تشرر 


)١(‏ الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان الخروج أيام 


الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين والأئمة في كل زمانء وهم فرق 
ضلال يجمعهم القول بالسبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما. ويكفرون أصحاب 
الكبائرء ويرون الخروج على الإمام إذا الف السئة حقاً واجباً وغير ذلك من الضلال . 
(الملل والنحل/ الشهرستاني ١/رهءه!‏ لاة١).‏ 

(5) المرجئة : الإرجاء على معنيين أحذهما التأخير حيث كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد . 
والثاني : إعطاء الرجا لأنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر 
طاعةء وقيل الارجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضي عليه بحكم ما في 
الدنيا وهم أصناف . 
(الملل والئحل/ الشهرستاني .)1857/١‏ 


ل/ا؟ ب 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل 
إذا كان فعلاً منهياً عنه مثل الزنى والسرقة وشرب الخمرء ما لم 
يتضمن ترك الإيمان» وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل 
الإيمان بالله وملاتئكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت فإنه يكفر به 
وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة. وعدم 
نحريم المحرمات الظاهرة المتوات © /1) 

وقال ابن قيم الجوزية ''' بعد أن تكلم عن تقسيم الإيمان 
والكفر: «وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب 
الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هله المسائل إلا عنهم»ء فإن 
المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقا أخرجوا من الملة 
بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار” ''وفريقاً جعلوهم 
مؤمنين كأملي الإيمان 8" فهو لاء غلواء» وهؤلاء جفواء وهدى الله أهل 
السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو فى المذاهب كالإسلام في 
الملل 2900 . 


.40 /5١ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.7 انظر ترجمته ص‎ )0( 

(5) يعني الخوارج . 

(4) يعني المرجكة . 

(6) كتاب الصلاة ص 58 . 


8ج 5 - 


0 
1 
ا 


المساتا الت أثارها - الدعوة السلفية ومو قفه منها 
: خصوم الذعو به ومو 


'وقال الإمام الطحاوي 1 في عقيدته: «ولا نكفر أحداً من أهل 
القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 
عمله. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الحنة 
برحمتهء ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالحنة» ونستغفر لمسيئهم. 
ونخاف عليهم ولا تقنطهم)”*. 

فهذا منهج السلف ينقله أئمة الإسلامء وهو يمثل الواقعية التامة 
والتوسطء ولا غرو فى ذلك فهم يسيرون على هدي القراآن الكريم 
والسنة المطهرة وإجماع سلف الأمةء هذا ولقد سار أئمة الدعوة على 


هذا المنهج الواضح المستقيم . 


فقيهء حنفي» ولد سنة 4؟55ه. وتوفي سلة ١"ه.‏ له مصنفات مفيدة منها: «(أحكام 
القرآن»4ء «اختلاف العلماء» » ا«معانى الآثار) ع «التاريخ الكبيرةء وله العقيلة المعروفة ب 
(عقيدة الطحاوي» وقد برع في الفمّه والحديث . 

انظر فى ترجمته : 

- وفيات الأعيان/ اين تخلكان /١‏ الا, ؟. 

- البداية والنهاية/ ابن كثير .١16357/1١1١‏ 

- شذرات الذهب/ ابن العماد ؟/ 8/8؟. 


0 شرح العقيدة الطحاوية ص 515 125 1 


-4؟- 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ب - موقف الشيخ أبابطين فى مسألة التكفير من خلال رده على الخصوم: 

زعم خصوم الدعوة أن أتباعها يكفرون الناس» وقد رد الشيخ 
أبابطين على هذه المسألة من خلال رده على الدعاوى الآتية : 

* دعوى تكفير عموم المسلمين »وأن أئمة الدعوة فى ذلك على 
منهج الخوارج : 
3 وصف الأعداء أئمة الدعوة بأنهم فى مسألة التكفير يسيرون على 
منهج الخوارج في تكفير أهل المعاصي من المسلمين» وسأذكر شيئاً من 
أقوالهم ورد الشيخ أبابطين عليها ليتضح موقف الشيخ وأئمة الدعوة 
في هذه المسألة الخطيرة . 

قال داود بن جرجيس وهو أحد أعداء الدعوة الآلداء فى معرض 
رده على الشيخ أبابطين حول بردة البوصيري"! قال: «ولو أن عبارات 
العلماء مثل البيضاوي '' والقسطلاني” '' وغيرهما تجدي لديكم شيئاً 
لذكرناها. ولكنها تمحى بلفظة واحدة وهي أنهم كفار»””' انتهى . 

وقد رد الشيخ أبابطين على هذه الفرية بقوله: «وأما افتراؤه علينا 
أننا تكفر علماء المسلمين فهو قد اجترأ على الكذب على الله وعلى 
رسوله وقد قال الله تعالى: #إنما يفقري الكذب الذين لا يؤمنون 
)١(‏ انظر في ترجمته ص .751١‏ 
(0) انظر فى ترجمته ص 5١١‏ . 


0 انظر فى ترجمته ص 515 . 
(5) الرد على اليردة ص 5١١‏ . 


عم م 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


بآياتالله#'' 'ونحن ندعو للمسلمين عموماً ولعلمائهم خضصوصاً 
فنقول: #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا إذك رءوف رحيم» 9:27 . 

ونقل الشيخ أبابطين في موضع آخر عن داود أنه زعم: (أننا نكفر 
من كانت البردة عنده ومن قرأها ومن سمعها وأننا نبيح قتله)””'. فرد 
عليه الشيخ أبابطين قائلاً: (وهذا من أول كذبه وافتراته)””". 

وقال فى موضع آخر: (وليعلم أننا لا نجترىء على تكفير من 
وجدنا فى كلامه ألفاظاً شركية كصاحب البردة وأمثاله وهذه زلاات 
عظيمة ربما لو نبهوا عليها لتنبهواء ولا نسب الأموات وقد أفضوا إلى 
ما قدمواء ونسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من 
لدنه رحمة إنه هو الوهاب)17' . 

وقال الشيخ أبابطين في معرض إجابته عن سؤال حول مذهب 
الخوارج مشيراً إلى الذين يصفون أئمة الدعوة بأنهم خوارج» وقد رد 
على زعمهم الباطل قال - رحمه الله -: «فإذا عرفت مذهب الخوارج 
أن أصله التكفير بالذنوب وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


.٠١8 النحل : أآية‎ )١( 

(6) الحشر: أآية .٠١‏ 

(0) الرد على البردة ص 5١”‏ . 

(8) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص ؟. 
(5) المصدر السابق ص 7؟. 

(5) الرد على البردة ص 5١5‏ . 


- #701١ 


المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


وسلم واستحلوا قتلهم متقربين بذلك إلى الله فإذا تبين لك ذلك تبين 
ضلال كثير من أهل هذه الأزمنة فى زعمهم أن محمد بن عبدالوهاب - 
رحمه الله - تعالى وأتباعه خوارج ومذهبهم مخالف لمذهب الخوارج 
لأنهم يوالون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ويعتقدون فضلهم على من بعدهم» ويوجبون أتباعهم ويدعون لهم» 
ويضللون من قدح فيهم أو تنقص أحداً منهم. ولا يكفرون بالذنوب» 
ولا يخرجون أصحابها من الإسلام» وإنما يكفرون من أشرك بالله 
وحسن الشرك» والمشرك كافر بالكتاب والسنة والإجماع» فكيف يجعل 
هؤلاء مثل أولئك» وإنما يقول ذلك معاند يقصد التنفير للعامة» أو يقول 
ذلك جاهل بمذهب الخوارج ويقوله تقليداً» ولو قدرنا. أن إنساناً يقع منه 
جراءة وجسرة على إطلاق الكفر جهلةا منه فلا يجوز أن ينسب إلى 
جميع الطائفة» وإنما ينسب إليهم ما يقوله شيخهم وعلماؤهم بعده. 
وهذا أمر ظاهر للمنصف وأما المعائد المتعصب فلا حيلة فبه)7' . 


* دعوى أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه قد خحالفوا 
شيخ الإسلام ابن تيمية في إدخالهم أشياء من المكفّرات ليست منها: 

ادعى خصوم الدعوة أن الإمام محمد بن عبدالوهاب وآتباعه قد 
أدخلوا أشياء من المكفرات ليست منها مخالفين بذلك أحد أئمتهم 


. 175 »١ا/ه الرسائل والمسائل النجدية ؟/‎ )١( 


الام” - 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


جللبلبل مين د لج لي بابب يبب يف بجي يجيي يو ل س٠سبببببببببببببببببببيييييييي‏ بي يد_ ا وى سس ره بي 


الذين' يقتتدون بهم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث 
كفروا من وقع في الشرك الأكبر ورأوا عمله كفراً. 

قال الشيخ أبابطين - رحمه الله - فى معرض رده على أحد 
الخصوم مشيراً إلى دعوى داود بن جرجيس وافترائه فى هذه المسألة. 
قال: (وأظن اعتمادك فى هذا على ورقة كتبها داود نقل فيها نحو هذه 
العبارة من «اقتضاء الصراط المستقيم» للشيخ تقى الدين لما قدم عنيزة 
يشبه بها ويقول: لو سلمنا أن هذه الأمور التى تفعل عند القبور شرك 
كما تزعم هذه الطائفة. فهذا كلام إمامهم ابن تيمية الذي يقتدون به 
يقول: (إن المجتهد المتأول والمقلد والجاهل معذورون مغفور لهم فيما 
ارتكيو ه2900 . 

فلما بلغني هذا عنه أرسلت إليه وحضر عندي وبينت له خخطأه 
وإنه وضع كلام الشيخ فى غير موضعه. وبينت له أن الشيخ إنما قال 
ذلك في أمور بدعية ليست بشرك مثل تحري دعناء الله عند قبر النبى 
صلى الله عليه وسلم وبعض العبادات المبتدعة فقال فى الكلام على 
هذه البدع: «وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحاً ولا يكون 
عالماً أنه منهى عنه فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه: 
وهذا باب واسع وعامة العبادات المنهى عنها قد يفعلها بعض الناس 
ويحصل له نوع من الفائدة وذلك لا يدل على أنها مشروعة. ثم 
العامل قد يكون متأولاً أو مجتهداً مخطئاً أو مقلداً فيغفر له خطوه 


)١(‏ لم أجدها في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. 


ا 2 


المسائل التى أثارها تحصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ويثاب على ما فعله من المشروع المقرون بغير المشروع) فهذا كلامه 
في الأمور التى ليست شركا) "'*. 

ثم قال الشيخ أبابطين -رحمه الله-: امع أن الشيخ -رحمه 
الله- لم يجزم أنه يُغفر لمن ذكرهم وإِنما قال قد يكون. وقد قال 
-رحمه الله- فى شرح العمدة لا تكلم في كفر تارك الصلاة فقال: 
(وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل. لكن قد 
بُعفى عما خحفيت قيه طرق العلم وكان أمراً يسيراً في الفروع بخلاف 
ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر «يعني فإنه لا 
يقال قد يعفى عنه»0© . ظ 

وقال الشيخ أبابطين راداً على داود بن جرجيس حينما زعم أن 
ابن تيمية - رحمه الله - قد عذر المتأول والمقلد والجاهل في أمر 
الشرك قاصداً الرد على أئمة الدعوة الذين يزعم أنهم مخالفون لا يراه 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال الشيخ أبابطين - رحمه الله - مبيناً ظلال هذا المنازع : (وقول 
المعترض أو ليس ابن تيمية قد عذر المتأول والمقلدء وقال: إنه يغفر 
للجاهل ما لا يُغفر لغيره. فيقال لهذا إنما يورد كلام الشيخ هذا من 
يوافق الشيخ على تحريم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره 


)١(‏ اقتصاء الصراط المستقيم (الحقق) 7/ 094/ باختلاف يسير. 
(؟) ميجموعة الرسائل والمسائل النجدية 51/7/54 . 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 575/5 . 
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المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


من الأموات» وإن ذلك شرك ثم يقول: لعله يغفر للجاهل ونحوه » وأما 
من ينكر قول الشيخ فى ذلك ويبدع من قال بقوله أو يكفره فلا يتوجه له 
القول بعذر المذكورين لأنه يقول إنهم غير مخطتين بل مأجورين لامتثالهم 
أمر الله في قوله: #وابتغوا إليه الوسيلة4''' فى زعم هذا المحرف لكلام 
الله فلا يوجه لطلب العذر لهم. وما قاله الشيخ -رحمه الله- في هذا 
الباب أعني باب التوحيد ليس باجتهاد منه» لكنه بين ما دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء فرحمه الله ورضي عنه)7" . 


بهذا نعلم يقيناً أن أكمة الدعوة فى مسألة التكفير وغيرها من 


مسائل العقيدة سائرون في منهجهم على الكتاب والسنة وأقوال سلف 


الآمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولو أردنا الإكثار من 
النقول عن شيخ الإسلام فى هذه المسألة لطالت علينا النقول لكن 
نكتفي بما ذكره الشيخ أبابطين حيث إن فيه الكفاية لمريد الحق. 7" 


*# حمل آيات نزلت في المشركين وتنزيلها على المسلمين : 
أدعى خصوم الدعوة أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 
يستدلون بآيات نزلت في حق المشركين على مسلمين». وهدفهم في 


.7” 8 المائدة : آية‎ )١( 
2.١١94 »١٠١8 (؟) تأسيس التقديس ص‎ 
١55 فر انظر مغل : كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة فى الفتاوى ارخ افق "5ك‎ 


.١1 1 


خخ ”5 - 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


لوعشع» ‏ ا*ا+ > هشع مجتكملمة 


ذلك إيطال ما استدل به الشيخ محمد وأتباعه على كفر من أشرك بالله 
سبحانه ووقع في الشرك الأكبرء وقد وصلت الحال فى الأعداء إلى أن 
ادعوا أن الآيات التي نزلت في المشركين الأولين الذين في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم لا تتناول من فعل فعلهم. وقد أشار الشيخ 
أبابطين إلى هذه الدعوى العظيمة وبطلانها وكفّر من يعتقدها فقال: 
«وأما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الآولين لا 
تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم مع أن هذا قول ما يقوله إلا 
ثور مرتكس فى الجهل . فهل يقول إن المحدود المذكورة في القرآن 
والسنة لأناس كانوا وانقرضوا فلا يحد الزاني اليوم ولا تقطع يد 
السارق ونحو ذلك. مع أن هذا قول يستحى من ذكره. أفيقول هذا أن 
المخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلاء انقرضوا وبطل حكم 
القرآن' )ومعلوم بطلان هذا الزعم الذي يؤدي إلى تعطيل جميع 
أحكام الشريعة لأنها نزلت فى حق أناس هلكوا وانتهوا - على حد 
زعم هذا المبطل - وهذا من الضلال العظيم . نسأل الله العافية . 


؟ - دعوص أن أتمة الدعوة يرون جواز قتال من قال: 
(لا إله إلا الله) 


ع بسب إلى علماء الدعوة من الغلو والتشديد كونهم يرود 


"تق ” ل 


المسائا الت أثارها : الدعوة السلفية ومو قفه م' 
لمي خصو م الدعو ومو 


جواز قتل وقتال من قال «(لا إله إلا الله)» وقد رد الشيخ أنابطين على هذه 
الفرية العظيمة وأبان أن أئمة الدعوة لا يجوزون قتال من قال (لا إله إلا 
الله وعمل بمقتضاها لآن هذا مسلم يحرم دمه وماله لكنهم يرون جواز قتال 
من قال «لا إله إلا الله؟ وأشرك مع الله غيره أو ترك أمراً معروفاً من الدين 
بالضرورة كالصلاة والزكاة ونحوهما لآن هذا لم يحقق «لآ إله إلا الله . 
قال الشيخ أبابطين -رحمه الله- موضحأا هذه المسألة: «وأما من ادعى أن 
من قال (لا إله إلا الله» لا يجوز قتله ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوأ هذه 
الكلمة وإن فعلوا أي ذنب. فهذا قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع ولو 
طرد هذا القائل أصله لكان كافراً بلا شك" . 

ثم استدل الشيخ على بطلان هذه الدعوى من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف من ذلك قال: «أما الكتاب فقول الله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» إلى قوله: فإن تابوا© أي عن الشرك''' «وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم74' فجعل قتالهم مدوداً إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
بعد الإتيان بالتوحيد وقال تعالى: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» أي شرك*' 
#ويكون الدين كله لله#””' . 


. 41 دحض شبهات على التوحيد ص‎ )١( 

(6) قاله أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر الدر المنثور ١7١/4‏ وذكره ابن كثير فى تفسيره 
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(9) التوبة : آية 0 . 

(5) قاله ابن عياس وقتادة والسدي والحسن وغيرهم»؛ انظر : تفسير الطبري (المحقق) 278/17 , 

(5) الأنفال: آية 7”4. 


ل/ام” - 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


وأما السنة فكثيرة جداً منها ما ثبت فى الصحيحين من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها)”''. 

الوفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم استخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر 
لأبى بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال أبو بكر: «لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال فوالله لو منعوني عقالة 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
منعه». فقال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق 7007" , 


. ١١/1١ متفق عليه. البخاري بنحوه فى «كتاب الإيمان» باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة»‎ )١( 


ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ...إلخ» 
1/ ”2 


. 175 سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 
. 57 انظر: دحض شبهات على التوحيد / أبا بطين ص‎ )*( 


اع ا كك 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


' ثم بعد ذلك نقل الشيخ أبابطين من أقوال السلف ما يثبت به 
وجوب قتال المشركين ومن ترك شيكاً من الدين معلوماً بالضرورة 
كالصلاة والزكاة.» وذلك ليوضح أن أئمة الدعوة ليسوا وحدهم الذين 
قرروا هذا الأمرء بل هم قد ساروا فى ذلك على منهج أهل السنة 
والجماعة ولعلنا نكتفى بنقل أحد أقوال السلف التى نقلها الشيخ 
أبابطين خوفاً من الإطالة . 

قال -رحمه الله- : (قال النووي فى شرح مسلم: اباب الأمر 
بقثال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكأة. ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه 
وسلم. وأن من أتى'!' بذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت 
سريرته إلى الله وقتال مانع” ' الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام 
وإهتمام الإمام بشرائع”" الإسلام» 7 انتهى)”*'. 

ثم نقل -رحمه الله- عدة نقول عن السلف"' كلها تؤيد ما 


)١(‏ فى المطبوع (وأن من فعل ذلك). 

(؟) في المطبوع (وقتال من منع الزكاة) . 

(*) فى المطبوع (بشعائر الإسلام) . 

(5) انظر: «شرح صحيح مسلم للإمام النووي» .23١١ /١‏ 

(5) انظر دحض شبهات على التوحيد/ أبا بطين ص 497 . 

(1) من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية» على الأجوري المالكي: القاضى عسياض» أحمد بن 
حمذان الأدرعي الشافعى» ابن حجر الهيثمي . 


5824 


المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


كت 


ذهب إليه علماء الدعوة في هذه المسألة التي عدها الخصوم مأخذا على 
الدعوة وأهلها. هذا وقد ذكر الشيخ أبابطين لوازم باطلة تلزم من 
يدعى أنه لا يجوز قتل ولا قتال من قال «لا إله إلا الله) وهو غير 
عامل بمقتضاها كأن يكون مشركاً أو تاركاً للصلاة أو الزكاة. 

قال -رحمه الله-: «ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من 
قال لا إله إلا الله. تخطئة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في قتالهم مانعي الزكاة» وإجماعهم على قتال من لا يصلي إذا كانوا 
طائفة ممتنعين. بل يلزم من ذلك تخطئة جميع الصجابة في قتالهم بني 
حنيفة»''' وتخطئة على بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال 
الخوارج” “بل لازم ذلك رد النصوص بل رد نصوص القرآن كما 
قدمناء ورد نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم التى لا تخصى, 
ويلزم صاحب هذه المقالة الفاسدة أنه لا يجوز قتال اليهود لأنهم 
يقولون لا إله إلا الله فتبين بما قررناه أن صاحب هذا القول مخالف 
للكتاس والسنة والإجماع» 7" 


.؟١6/1 انظر: قتال أهل الردة ومانع الزكاة في البداية والنهايةء ابن كثير‎ )١( 
< .599 /9/ انظر المصدر السابق‎ )5( 
.6١ +6٠ دحض شيهات على التوحيد/ أبا بطين‎ )*( 
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ديدعب ب يي 


المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ثائنا : دعوى إجماع الناس على الشرك : 

أدعى خصوم الذعوة أن الشرك الذي رآه أكمة الدعوة كفراً ينقل 
من الملة وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله قد وقع فيه أكثر 
الآمة» وأن إفرار علمائهم له وسكوتهم عن إنكاره يعد إجماعاً منهم 
على أنه ليس شركاً. 

وسوف ننافش هله الدعوى من نخلال التقاط التالية : 

: بيان الدعوى ورد الشيخ أبابطين عليها‎ - ١ 

أرسل إليه أحد طلبة العلم سؤالاً يقول فيه السلام : 
قاطبة وادعيتهم ما لم يدعه غيركم وأنكرتم ما لم ينكر فى جميع 
الأرض» والإشارة هنا إلى التوحيد وإلى ما دعا إليه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله تعالى- وتكفير من أشرك بالله فى ألوهيته 
عند المشاهد وغيرها. فما الجواب؟ أفدنا جزاكم الله خيراً جواباً 
سديدا)''' وقد أجاب الشيخ أبابطين -رحمه الله- على هذه الشبهة 
والتقرب إليهم بالنذور والذبائح فهذا كذب». وشبهته أن هذه الأمور 
ظاهرة فى جميع الأمصارء ولم يسمعوا أن عالماً أنكرها فيقال: قد 


. 655/5 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


-541- 


المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


أنكرها كثير من علماء هذا الزمان» ووافق عليه خواص من علماء 
الحرمين واليمن وسمعنا منهم مشافهة ولكن الشوكة لغيرهم)"'' إلى أن 
قال -رحمه الله-: (وأيضاً فالبناء على القبور وإسراجها وتجصيصها 
ظاهر غالب في الأمصار التى تعرف» مع أن النهي عن ذلك ثابت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ومنصوص عليه في جميع المذاهب. فهل 
يمكن هذا المبطل أن يقول: إن الأمة مجمعة على جواز ذلك لكونه 
ظاهراً فى الأمصار)"'" . 

وقال الشيخ أبابطين -رحمه الله- في موضع آخر موضحاً 
ظهور هذه الشبهة لدى العامة بل وبعض من ينتسب إلى العلم 
واغشرارهم في وقوع كثير من الناس في شيء من الشرك والبدع أنه 
دليل على أنها ليست من الشرك الذي حرمه الله سبحانه. كما يوضح 
من جهة أخرى دعوى مخالفة أئمة الدعوة لمأ عليه عامة المسلمين في 
زعمهم . قال -رحمه الله-: (ومن أعظم ما فتن به الشيطان في هذه 
الأزمنة المتأخرة أكثر العامة بل كثير تمن ينتسب إلى علم الاغسترار 
بالأكثرء فيقول أحدهم: هذه الأمور التى تنكرونها نما يمعل عند 
القبور من دعاء أصحابها بؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات 
والنذر والذبح لهم منتشر مشتهر في أمصار المسلمين» وكذلك القصائد 
المتضمنة للاستغاثة بالنبى صلى الله عليه وسلم كما في البردة ونظم 
(9) المصدر السابق 5/ 8275 676. 
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المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ا تت 


الصراصري'!' وغيرهما متداول مستعمل لا يتكرونه وهذا كلام فلان 
في قصيدته وشرحها فلان وفلان وتداولها العلماءء وهذه هي الشبهة 
العظيمة التي قامت بقلوبهم فلا يصغون إلا إليها ولا يعولون إلا عليها 
كأنهم لم يسمعوا بنبي مرسل ولا بكتاب منزل)"" 

ثم أشار -رحمه الله- إلى أنه ليس غريباً أن يخفى أمر الشرك 
على كثير من الناس إذا لم يبلغوا ولم يتعلموا العلم الشرعي فقد خفي 
على من هم أفضل منهم علماً وإدراكاً من أصحاب الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. ثم مثل بمثالين لذلك فقال -رحمه الله- : (يقال أولآ 
هؤلاء أصحاب موسى الكليم الذين صحبوه فضلهم الله على عالمى 
زمانهم وآتاهم الكتاب والحكمة قد سألوا موسى أن يجعل لهم إلها 
قال سبحانه: طوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة قال إنكم 
قوم تجهلون*” "'. وكذلك الذين قالوا لنبيينا من أصحابه: «اجعل لنا 
ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهآ كما لهم 


آلهة لتركبن سنن من كان قبلكه»9؟. 


.79١ انظر ترجمته ص‎ )1١( 
. 5١5 الرد على البردة ص‎ )١( 
. ١78 الأعراف: آية‎ )9( 
.718/86 أخرجه أحمد بتحوه‎ )8( 
والترمذي بنحوه في كتاب (الفتن) باب (ما جاء لتركبن س تن من كان قيلكم» 4/ 5غ‎ 
. وقال حديث حسن صحيح‎ "58 2 
74# 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


فهؤلاء خفى عليهم أن الذي طلبوه بقولهم: «اجعل لنا ذات 
أنواط» أنه من التأله لغير الله ومن الشرك الذي حرمه الله. وكذلك 
قول بنى إسرائيل : #اجعل لنا إلهاً# خفى عليهم قبح ما طلبوه وأنه 
من الشرك الذي ينهى عنه موسى عليه السلام. فإذا كان قد خفي على 
المذكورين فلا يستبعد خفاؤه على من دونهم) 7 


؟' - اتباع الكثرة لا يدل على الحق وحده: 

معلوم أن اتباع الكثرة لا يدل على الوصول إلى الحق» بل ثبت 
أن أكثر الناس على الضلال كما أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم 
قال: #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله#”'' وقال 
سبحأنه : #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 74" والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة معلومة منها أحاديث غرية الإسلام وأهله في آخخر 
الزمان7 2 كلها تدل على أن الحق مع القلة القليلة التي يختارها الله 
سبحانه لحمل هذا الدين . 

وقد رد الشيخ أبابطين على هذه المسألة فقال: «وتما يبين لك عدم 
الاغترار بالكثرة أن أكثر أهل هذه الأمصار التى ذكرت مخالفون 


.5- 1 الرد على اليردة ص‎ )١( 
. 115 الأنعام: آية‎ )( 
.7١ 7 يوسف: آية‎ )( 


(:) من ذلك ما أخخترجه أحمد فى المسند 784/7 وابن ماجة ١١19/5‏ ح 19485 وغيرهم. 
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[آ# آذ سيآ ذل | بإب ب ب ب ا اللس ٠لس‏ سامت 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


للمتحابة والتابعين وأئمة الإسلام خصوصاً الإمام أحمد ومن وافقه في 
صفات الرب تبارك وتعالى يتأولون أكثر الصفات بتحريف الكلم عن 
مواضعه» ومن ذلك قولهم إن الله لا يتكلم بحرف وصوت وإن حروف 
القرآن مخلوقة ويقولون: إن الإيمان مجرد التصديق» وكلام السلف 
والأئمة فى ذم أهل هذه المقالات كثير» وكثير منهم صرح بكفرهم وأكثر 
الأئمة ذماً لهم وتضليلا الإمام أحمد -رحمه الله- وأفاضل أصحابه 
بعده)"'' ثم قال: «ومن له بصيرة بالحق لم يغتر بكثرة المخالف فإن أهل 
الحق هم أقل الناس فيما مضى. فكيف بهذه الأزمان التى غلب فيها 
الجهل وصار بسبب ذلك المعروف منكراً والمنكر معروفاً)7'' . 

وقال فى موضع آخر مبينآ أن على الإنسان أن يتبع الحق ولا يغتر 
بما عليه الناس. قال -رحمه الله-: «والإنسان إذا عرف الحق وضله 
لم يبال بمخالفة من خالف كائناً من كان ولا يكبر فى صدره مخالفة 
عالم ولا عابد لأن هذا أمر لابد منهء وما أخوفني على من عاش أن 
يرى أموراً عظيمة لا منكر لها والله المستعان»”' هذا وحيث ذكر 
المعترض أن ما يفعل في البلدان من التساهل في أمر الشرك يعد 
إجماعاً . فيرد عليه بأن هذه الأفعال لا تعد إجماعاً كما ذكر ذلك 
الشيخ أبابطين فيما سبق حين ذكر أن في تلك البلدان التي يشير إليها 


. 480 /5 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


() المصدر السايق 5/ .28١‏ 
(5) المصدر السابق 578/5 . 
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المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


السائل من يستنكر هذا اللأمر ويعده مخالفة لأمر الله لكن الغلية 
لغيرهم فلا يستطيعون أن يصدعوا بهذا الأمر. والأمر الآخر أنه لو 
فرض جدلاً أن ما وجد يعد إجماعاً مع أن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة. فإن الإجماع لا يرد به نتصوص الكتاب والسنة الواضحة الجلية 
كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن طريقة السلف 
فى ترتيب الأدلة قال: «وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولا لأن السنة 
لا تنسخ الكتاب فلا يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة بل إن كان 
فيه منسوخ كان فى القرآن ناسخه فلا يقدم غير القرآن عليه. ثم إذا لم 
يجد ذلك طلبه فى السنة ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسئة 
نسخته لا ينسخ السنة إجماع ولا غيره. ولا تعارض السنة 
بإجماع)""''. 

ثم قال حرحمه اللهة-: «وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض 
كتاباً ولا سنة»"'؟. إذاً فلو جاز أن يكون ما وقع فيه أكثر الناس من 
الشرك إجماعاً منهم فإن هذا الإجماع لا يعارض به الكتاب والسنة 
كما أوضح .شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مع أن أكثر الآمة 
بحمد الله يعرفون أن ما يفعل من الشركيات عند القبور وغيرها أمر 
متكر مخالف لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم . 


.5١ 77/١9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1١( 
.7١ ؟/١9 (؟) المصدر السابق‎ 
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المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


”“٠‏ - عند الاخستلاف يجب الرد إلى الكتاب والسنة لا إلى ما 

عليه أكثر الناس : 

يشير الشيخ أبابطين - رحمه الله - فى رده على هذه الشبهة 
السابقة إلى أن العبرة بما أقره الكتاب والسنة لا بما عليه أكثر الناس 
ذلك أن المسلمين أمروا بأنهم عند الاختلاف يجب أن يرجعوا إلى 
الكتاب والسنة قال -رحمه الله- حول هذه المسألة: «ولما كان قد سبق 
فى علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الآأمة أمرهم وأوجب 
عليهم عند التنازع الرد إلى كتابه وسنة نبيه. قال تعالى: #فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خخير وأحسن تأويلة»7!' . 

قال العلماء -رحمهم الله : الرد إلى الله إلى كتابه. والرد إلى 
الرسول الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته .7" 7" 

ثم قال -رحمه الله-: «ولَا أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بوقوع 
الاختلاف الكثير بعده بين أمته أمرهم عند وجود الاختلاف بالتمسك بسنته 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فقال صلى الله عليه وسلم: أنه 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي قسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
)١(‏ النساء : آية 68 . 


(5) انظر مثلاً تفسير الطيري 8/ 5 65٠‏ : 8082 الدر المنثور/ السيوطي 61/4/75 . 
(9) الانتصار/ الشيخ أبا بطين ص 15 . 
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المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


والاختلاف إلى ما عليه أكثر الناس. ولم يقل الله ولا رسوله لينظر أهل ‏ 
كل زمان إلى ما عليه أكثر أهل زمانهم فيتبعورهم. ولا إلى أهل مصر معين 
وإنما الواجب على الناس الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وأئمة المسلمين ولا يعباً يكثرة المخالفين بعدهم .2700 . 
وقال الشيخ أبابطين - رحمه الله - فى موضع آخر موضحا أن أمر 
التوحيد والرسالة لا يسوغ فيهما التقليد بل يجب فيهما الرجوع إلى الكتاب 
والسنة فقال: (والله سببحانه إعما افترض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وأمرهم أن يردوا إلى كتابه وسنة رسوله ما تنازعوا فيه. 
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز التقليد فى التوحيد والرسالة)»'" . 
من هنا اتضح بطلان شبهة إجماع الناس على الشرك من خلال ردود 
الشيخ أبابطين حيث أبان القول الحق فى هذه المسألة. غفر ألله له ورحمه. 
)١(‏ هذا طرف من حديث العرياض بن سارية رضى الله عنه : 
- أخرجه أحمد 2155/4 ١١7‏ باختلاف يسير. < 
- وأبو داود فى كتاب (السنة) بأب «فى لروم السنة» ه/ ١5-7‏ ح 1010 باختلاف يسير . 
-2 والترمذي فى كتاب «العلم» باب «ما جاء في الأخد بالسنة واجتناب البدع) 25-5 حم 
و بنحوه. وقال هذا حديث حسن صحيح . 
- وأبين ماجة فى «المقدمة» باب (اتباع سنة الخلقاء الراشدين» .١57/١‏ ح 65 بتعحوه . 
(؟) الانتصار/ الشيخ أبا بطين ص 5١‏ »ع .2١‏ 
ره مجموعة الرسائل والمسائل النجدية :/ 5ه . 
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المسائل التي أثارها خخصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ثالثا : دعوى أن الشرك لا يدخل جزيرة العرب: 

زعم أعداء الدعوة السلفية فى تجد أن الشرك لا يدخل جزيرة 
العرب مستدلين بحديث زعموا أنه يدل على ذلك وهدفهم فى ذلك 
واضح وضوح الشمس فى رابعة النهار» وهو رفض وتكذيب ما قام به 
الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة من بعده من جهود 
طيبة مثمرة أدت إلى إيجاد دعوة إسلامية سلفية موحدة نبذت الشرك 
والبدع التى كان الناس يقعون فيها قبل هذه الدعوة المباركة. والخنصوم 
سلكوا جميع الطرق وأوجدوا الشبه سعياً منهم للإطاحة بهذه الدعوة 
فلم يفلحوا. وكان مما سعوا فى نشره هذه الشبهة التى سوف نتحدث 
عنها من خلال النقاط التالية : 


| - بيان الدعوي ودليلها: 

( أ) بيان الدعوى : 

نذكر هنا الدعوى أولاً ثم نعقب عليها برد الشيخ أبابطين 
مفصلاً: قال الشيخ أبابطين مبيناً هذه الدعوى: (أما بعد: فقد طلب 
مني بعض الإخوان أن أكتب له جواباً عما يورده بعض الناس من. 
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في 
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المسائل التي أثارها خخصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


جزيرة العرب»"'' ويستدل به على استحالة وقوع شيء من الشرك في 
جزيرة العرب)*'" . 

وقال - رحمه الله - فى موضع آخر مبينآ أن هناك من يستدل 
بهذا الحديث على أن هذه الأمور الشركية التى كانت تفعل عند القبور 
فى الجزيرة وغيرها ليست عبادة لهم ولا شركأء قال - رحمه الله - 
بعدما ذكر الحديث السابق: «فقد يحتج بهذا الحديث من زعم أن هذه 
الأمور الشركية التى تفعل عند القبور ومع الجن مثل سؤالهم قضاء 
|الحاجات وتفريح الكريات والاستعاذة بهم والتقرب إليهم بالذبح لهم 
والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات ليست عبادة لهم ولا شركا. )'" 

كما أشار - رحمه الله - إلى هذه الدعوى حينما ذكر أنه ناقش 
داود بن جرجيس فظهر له أن المذكور يرى أكبر من ذلك حيث يعتقد 
(استخالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية)”*' وعلى ضوء ذلك يرى أن 
ما يفعل من دعاء الأموات والذبح والنذر لغير الله ليس بشرك . 


رب بيأن الدليل الذي احتج ده الخصوم ودرجته من الصحة : 
الحديث الذي زعم الخصوم أنه يدل على شبهتهم فى عدم دخول 
() انظر تخريجه ص 17868 . 
20 دحضص شبهات على التوحيد/ أبا بطين ص5 27 11 


(7) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ؟15/48/5. 


(1) تأسيس التقديس / أبا بطين ص ". 
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المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الشرك' جزيرة العرب» هو قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان 
قد أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم) 
(وهذا لفظ مسلم) وهو حديث صحيح"'' ورد عن عدد من الصحابة 
منهم جابر بن عبدالله» وأبو هريرة» وجرير بن عبداللهء وأبو 
الدرداء» وعبادة بن الصامت وغيرهم. لذا فالحديث صحيح لكن 
استد لال الخصوم به لإثبات هذه الشبهة باطل مردود كما سيتضح ذلك 
في بيان المعنى الصحيح للحديث . 


, - الرد على الشسبهة : 
رد الشيخ أبابطين على هذه الشبهة وفئدها وأبان المعنى الصحيح 


2 هذا الحديث الذي استدل به الخصوم. ونحن بوصح رده عبر 
النقاط التالية : 


() المعنى الصحيح للحديث عند الشيخ أبابطين : 

رد الشيخ أبابطين على الخصوم مبيناً المعنى الصحيح للحديث قال 
-رحمه الله-: «فمن استدل بهذا الحديث على استحالة وجود الشرك 
في أرض العرب يقال له: بين لنا الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا 
يغفره. فإن فسره بالشرك في توحيد الربوبية. فنصوص القرآن تبطل 


قوله» لأنه سبحانه أخبر عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية كما 
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المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


قال سبحانه: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 


خلقهن العزيز العليم4”!' والآيات في ذلك كثيرة. وإن فسر الشرك 
ببعض أنواع العبادة دون بعض فهو مكابر ويخاف على مثله أن يكون 
من الذين فى قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه مع أنه ليس 
فى الحديث حجة ولا شبهة»"1 
ْ ثم قال : (إغما معنى اللحديث : أنه يئس أن يجتمعوا كلهم على 
الكف 776 , 

وقال فى موضع آخر عن معنى الحديث : «معناه أنه يئس أن 
يطيعه المصلون في الكفر بجميع أنواعه لآن طاعته في ذلك هي 
عبادته. قال تعالى: #ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان6”*. ومن استدل بالحديث على امتناع وجود كفر في جزيرة 
العرب فهو ضال مضل" . 


(ب) الأدلة التى دعم بها الشيخ أبابطين قوله : 
33 قال : يدل لما ذكرناه ما روآأه الإمام أحمل عن اين عباس 


.4 الزحرف : أآية‎ )١( 

(؟) دحض شبهات على التوحيد ص 4 ؟. 
(9) المصدر السابق ص 75؟. 

(4) يس : آية .1١‏ 
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المسائا , الي أثارها - الدعوة السلفية ومو قفه منها 
1 -خصوم الداعوق اموق 


رضي الله عنهما قال: «لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 


رن إبليس رنّة اجتمع إليه جنوده فقال: ايأسوا أن تردوا أمة محمد إلى 
الشرك بعد يومكم هذا . ولكن افتنوهم فافشوا فيهم النوح' :00 *. 

* ثم قال -رحمه الله- : «أيضاً ففى الحديث نسبة اليأس إلى 
الشيطان مبنياً للفاعل لم يقل «أيس» بالبناء للمفعول. ولو قدر أنه 
يئس من عبادته في أرض العرب إياساً مستمراً فإنما ذلك ظن منه 
وتخمين لا عن علم لأنه لا يعلم الغيب وهذا غيب لا يعلمه 1 بم 
«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول7" 
فإنه يطلعه على ما يشاء من الغيب وقال تعالى: #وما تدري نفس ماذا 


تكسب غدا»7*'. 


الله. وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «مفاتيح الغيب خمس لا 
يعلمها إلا الله» لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في 
غد إلا الله)'0) 


ونبينا صلى الله عليه وسلم أخخبر: (أنه يجاء برجال من أمته يوم 


. ١١/١5 لم أجده فى المسند لكن أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


(؟) دحض شيهات على التوحيد ص © 1. 
(5) المن : آية 75+ 777 . 
(5) لقمان: أيه 4 ؟. 


(5) أخرجه البخاري فى «كتاب التفسير» 5317/8 . 


1 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


القيامة فيؤخد بهم ذات الشمال إلى النار فيقول: أصحابيى. أصحابي 
فيقال له إنك لا تدري ما أحدثو | بعدك)17) فكيف يقال إن الشيطان 
يعلم ما تستمر عليه الآمة من خير وشر وكفر وإسلام وهذا غيب لا 
يعلمه إلا الله ومن يطلعه عليه من رسله)"!''. 
0 ثم أشار الشيخ أبابطين إلى ما يزيد الأمر وضوحاآ في أن الشرك 
قد وقع فعلاً في الجزيرة العربية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
كما يدل على أن معنى الحديث الذي توهمه الخصوم ليس صحيحاً فقال 
رحمه الله : 

# الويوضح ذلك أن أكثر العرب ارتدوا بعد وفاأة النبى صلى الله 
عليه وسلمء فكثير منهم رجعوا إلى الكفر وعبادة الأوثان» وكثير 
صدقوا من ادعى النبوة كمسيلمة وغيره. ومن أطاع الشيطان في نوع 
من أنواع الكفر فقد عبده لا تختص عبادة الشيطان بنوع من الشرك 
لقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان4”"' 
أي لا تطيعوه فعبادته طاعته)”7؟' . 

ثم بعد ذلك ذكر الشيخ أبابطين الأآدلة على أن الشرك سيقع في 


() متمق عليه. البخاري بنحوه في «كتاب الرقاق » باب «في الحوض» بألفاظ 7/9 .7١9-705‏ 
ومسلم بنحوه في كتاب (المضائل) ؟/ 211956 45 ح 2.5596 /575919. 

(0) دحض شبهات على التوحيد ص 79. 

(9) يس : أية .5-١‏ 


0ح دحض شبهات على التوحيد ص ارو 


غ572 م 


المساكل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


هذه الأمة حيث أخبر الصادق المصدوق أنه لا تقوم الساعة حتى 


يحدث هذا الآمر قال الشيخ : 

* «وأيضاً فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى)'' وقال: «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة)”'*' وهو صنم كان لهم 
فى الجاهلية بعث النبىي صلى الله عليه وسلم لهدمه جرير بن 
عدالله7) فتين أن عبادة الشيطان وجدت بعد موت النبي صلى الله 


عليه وسلم فى جزيرة العرب وتوجد إلى آخر الزمان بهذه النصوص 


الثابتة)7 . 

ثم فى ختام أدلته ذكر أن هذه الآمة سمتيبع الأمم قبلها من اليهود 
والنصارى وفارس والروم وستقع فيما وقعوا فيه حذو القذة بِالْقَذْة حيث 
نقل الأدلة على ذلك من السنة النبوية المطهرة. قال -رحمه الله- : 


210 أخرج مسلم بتحوه فى اكتاب الفتن وأشراط الساعة» فى باب ذاه تقوم الساعة حتى تعيك 


دوس ذا الخلصة ”/ 577٠‏ ح 59017. 

(0) متفق عليه. البخاري في «١كتاب‏ الفتن» باب «تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان» ه/ 2٠١١‏ 
ومسلم فى كتاب «الفتن وأشراط الساعة» في باب «لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة) 7 557 س 5401 

(7') متفق عليه. البخاري في «كتاب مناقب الأنصار» باب «ذكر جرير بن عبدالله البيعجلي رضي 
الله عنه» 7/5 71؟. 7717. 

ومسلم فى كتاب افضائل الصحابة» في باب افضائل جرير بن عبدذالله» ؟/ ١950‏ ح 51105. 

(8) دحض شبهات على التوحيد ص١7‏ 4 . 


 ؤ/مث‎ 


«قال النبى صلى الله عليه وسلم: التتبعن سنن من كان قبلكم 
حدو القذلة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب زلن : خحلتموه. قالوايا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن!!» ''2 وقال: التأخذن هذه 


الأمة مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع. قالوا: يا رسول الله 
فارس والروم؟ قأل : ومن الناس إلا أولعك)7" . فأخبر النبى صلى الله 
عليه وسلم أن هذه الآمة تفعل كما فعلت الأمم قبلهأا: اليهود 
والنصارى وفارس والروم. وأن هله الآأمة لا تقصر عما فعلته الأمم 
قبلها)”" . 


(ج) أقوال العلماء فى معنى الحديث الذي استدل به الخصوم : 
نقل الشسيخ أبابطين بعض أقوال السلف التي توضح المعنى 
فى جزيرة العرب وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (إن الشيطان يتس 
أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب» قال الشيخ أبابطين -رحمه الله- : 
)١(‏ أخرجه البخارئ بنحوه في كتاب «الأنبياء» في باب ١ما‏ ذكر عن بني إسرائيل» 155/5 . 
(؟) أخرجه البخاري بنحوه فى «كتاب الاعتصام بالسنة» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : 


التتيعن سنن من كان قبلكم) 18 . 
(0) دحض شبهات على التوحيد 27» 57 . 
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لمسائل التي 


أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


«قال أبن رجب”!' على الحديث المراد: «إنه يئس أن تجتمع الأمة كلها 
على الشرك الأكبر» وأشار ابن كثير ''' إلى هذا المعنى عند تفسير قوله 
تعالى: #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم#”" قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: يعنى ينسوا أن تراجعوا دينهم””' قال: وعلى هذا يرد 
الحديث الصحيح: (إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة 


)١(‏ هو الإمام عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقى الحنبلى الشهير بابن رجب. 
ولد سنة 5٠/اه.‏ فقيه. أصولي. محدث مؤرخ . له مصنفات منها: ذيل على طبقات 
الحنايلة» شرح صحيح الترمذيء» لطائف المعارف. توفى فى دمشق سنة خمس وتسعين 

. وسبعمائة رحمه الله . 
انظر فى تر جمته : 
00 - الدرر الكامنة/ العسقلاني اا ا 
- شذرات الذهب/ ابن العماد 7787/5 . .5١1-0‏ 
(50) هو الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن ععمر بن كثير البصري ثم الدمشقى. فقيه. 
أصولي. مفسر. مؤرخ. طلب العلم على شيخ الإسلام ابن تيمية. ويعد من أبرز تلاميذه 
00 له مصنفات كثيرة منها: تفسيره المشهوره و «البداية والنهاية» » و «التكميل فى معرفة الثقأة 
0 والضعفاء والمجاهيل» وغيرها. توفي سنة 4/ا/اه. رحمه الله 
0 الظر في ترجمته ' 
- الدرر الكامنة/ العسقلاني "5/١‏ ,؛ 57575 
- شذرات الذهب / ابن العماد 79/5 79 
0 - البدر الطالع/ الشوكانى ١977/١‏ . 
٠ 00‏ () المائدة: آية 3 . 


(5) انظر تفسير الطبري 0١71/9‏ وذكره ابن كثير فى تفسيره 5/ ؟١.‏ 


لاا ل 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


العرس» '' انتهى. فأشار إلى أن معنى الحديث موافق لمعنى الآية. 
وأن معنى الحديث أنه يئس أن يرجع المسلمون عن دينهم إلى الكفر . 
قال غير واحد من المفسرين: إن المشركين كانوأ يطمعون في عودة 
المسلمين إلى دينهم .. فلما قوري الإسلام وانتشر يئسوا من رجوعهم عن 
الإسلام إلى الكفر. وهذا معنى إياس الشيطان لما رأى من ظهور 
الإسلام وانتشاره وتمكنه من القلوب» 7'' إلى آخر كلامه - رحمه 
الله -. 

وبهذا اتضح أن هذه الشبهة من تسويل الشيطان» وأن هذه 
الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه فى نجد هدفها 
إعادة الناس إلى عبادة ربهم وتجريدهم التوحيد له سبحانه . 


. لفظ ابن كثير فى تفسيره 7/؟١ (وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح)‎ )١( 
.70 (؟) دحض شبهات على التوحيد ص‎ 


- 719/4 


المسائل ألتي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


وابعا : التوسل بالأولياء والصالحين: ‏ 

* بيان الدعوى : يدعي خصوم الدعوة السلفية فى نجد أن أثمتها 
يمنعون من التوسل مطلقاً » وهم يعنون بذلك التوسل الشركي الممنوع 
شرعاء وقد أشار الشيخ أبابطين - رحمه الله - إلى تلك الدعوى 
التى ادعاها داود بن جرجيس قال: «وهذا الذي يقول: إن الله أمر 
عباده المؤمنين أن يطلبوا حوائجهم من الأموات والغائبين» ويقول 
بجواز الذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات غير السجود لهم 
لأنه حين كلمته قال: إن الممنوع منه السجود للميت فقط. فحقيقة 
قوله أن الله سبحانه أمر عباده أن يتخذوا أهل القبور أرباباً من دون 
الله. وإن تبرأ من ذلك فهو حقيقة دعواه.) 27. 

وقال فى موضع آخر: «الله سبحانه فرض على عباده أن يعبدوه 
وحده وأن يستعيئوا به وحده وهذا الملحد المفتري على الله الكذب 
يقول: إن الله يأمركم أن تستعينوا بالأموات والغائبين وترغبوا إليهه 
في مهماتكم. ما أعظم هذه المحادة لله وقد قال تعالى: #وإلى ربك 
فارغب#'' أي أرغب إليه لا إلى غيره»”” . 


22 - سوقف الشيخ فب الرد على الخصوم في مسألة التوسل: 
2 يتضح موقف الشيخ في الرد على الخصوم فى دعواهم رفض 
203030 أثمة الدعوة لمسألة التوسل مطلقآً من خلال الأمور التالية : 
ع (؟) الشرح : آية 8. 

(0) تأسيس التقديس/ الشيخ أبا بطين ص 59. .2١‏ 


- 19/4 0 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ا لل جب ب يبي بل يي ع يع سجس مم0 


| - نتعريف النوسل وأنواعه وأحكامه: 

قال الشيخ أبابطين في تعريف التوسل : «الوسيلة هي القربة . 
والتوسل إلى الله التقرب إليه بطاعته واتباع رسوله والاقتداء به)"*. 

ثم أوضح التوسل الشرعى فقال بعدما ذكر التعريف: «وهذا 
هو" '' الوسيلة المأمور بها في قوله سبحانه : طوابتغوا إليه الوسيلة#"' 
ومن الوسيلة دعاؤه لهم صلى الله عليه وسلم . وطلبهم ذلك منه في 
حياته» كما كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم ويستسقى لهم كقول عمر : 
«اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا»*؟ الحديث. فهذا من 
الوسيلة المأمور بها" . 

ثم أشار إلى النوع الشاني من التوسل وحكمه وهو التوسل 
الشركى فقال: (إذا خوطب الرسول أو غيره من الأموات والغائبين 
بلفظ من ألفاظ الاستغائة أو طلب منه حاجة بنحو قول أغثني أو 
أنقذنى أو خذ بيدى أو أقض حاجتى أو أنت فى حسبى ونحو ذلك . 
يتخذه واسطة ننه وبين الله في ذلك فهذا شرك العرب الذين بعث 
إلى لنبي صلى الله عليه وسلم كما وضحه الله سبحائه في كتابه في 
مواضع مخبراً عنهم يقولون: #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 


.٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) لعلها: وهذه هي الوسيلة . 

(9) المائدة : آبة 76 . 

(:) أخرجه البخاري فى اكتاب الاستسقاء» باب «سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا» ١17/5‏ . 


(©) تأسيس التقديس ص/ا ٠١‏ . 


.م7 - 


سيان 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


رلفى6١١'‏ «هؤلاء شفعاؤنا عند الله6”'" ولم يقولوا إن آلهتهم تحدث 


شيئاً أو تذير أمراً من دود الله)76؟ . 


١‏ - بعض الشبغات التي وقع فيها أهل التوسل: 

يحسن قبل الدخول فى الأدلة التى ظن أهل البدع أنها تدل على 
جواز التوسل الإشارة باختصار إلى بعض الشبهات التي أوقعتهم في 
هذه البدع : 


() الشبهة الأولى: عدم التفريق بين الأحياء والأموات: 

يزعم خصوم الدعوة السلفية أنه ليس هناك فرق بين التوسل 
بالي والتوسل بالميت. فيقولون كما أنكم ترون أنه يجوز التوسل 
بدعاء الحجي الحاضر فكذلك الميت . 

وهذه أكبر شبهة وقرت في قلوبهم في موضوع التوسل» وقد رد 
عليهم الشيخ أبابطين وناقشهم وأطال فى ذلك لذكر الشبهة من خلال 
ذكر الشيخ أبايطين لها قال -رحمه الله-: «وأما قوله إذا جاز سؤال 
المي فالميت كذلك. أي يجوز سؤاله بل هو يقول: إنه طاعة» لأن 


الله - فى زعمه - أمر به» ويقول: إذا قلتم إن الطلب عبادة يقتضى 


(0) يونس : آية ١8‏ . 


() الرد على البردة ص 510. 


-741- 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


سس ا سا هس 797ب ِب ببييييييييييييييييجتيجيح ‏ يبال ياي بيبخ )؟ ف يي ش ‏ صص٠صص٠صص99يييححححيييييييييييييييييحجججججججيييجييييججبجِ0397صك‏ 


أن لا فرق بين الحياة والممات. وهذه شبهة ربما تدخل فى نفوس كثير 
من الناس2'72 وقد رد الشيخ على هذه الشبهة بردود كثيرة نلخص منها 
ما يلى : 

* أولا : ذو الفطرة السليمة وإن كان جاهلا يفرق بين الطلب 
من الحى الحاضر نما في يله وبين الطلب من الميت أو الغاتب.» ولا 
يسوي بين الحى والميت إلا من إجتالته الشياطين عن الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها أو إنسان أعماه الهوى والتقليد. وقد قأل تعالى : 
#وما يستوي الأحياء ولا الأموات» 0 معنى ذلك أنه لا يستوي 
المؤمن والكافر كما لا يستوي الحى والميت. فلما كان معلوماً عند 
المخاطبين أن الحى والميت لا يستويان يقول سبحانه فكذلك المؤمن 
والكافر. فمن سوى بين الحي والميت بقوله يطلب من الميت ما يطلب 
من الحى فقد سوى بين ما فرق الله والناس بينهما حتى المجانين 
يفرقون بين الحي والميت. فلو قصد مجنون بيت إنسان ليطعمه فوجده 
ميتاً وأهله عنده لعدل إلى الطلب من أهله الأحياء الحاضرين عنده ولم 
يلتفت إلى الميت»"". 

* ثانيا : وقال -رحمه الله-: «ويقال أيضاً لهذا المساوي بين 
الى والميت. لو أعطي إنسان آخر مالأ وقال أودعه عند ثقة فذهب به 
)١(‏ تأسيس التقديس/ أبا بطين ص4 . 
(5؟) فاطر: آية ؟؟. 


(5) تا 0 التقديس/ أنا بطين ص 6ع 28 . 


-49- 


0 


المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه متها 


الوكين وأودعه عند قبر رجل صالح كالشيخ عبدالقادر''' وقال هذا 
وديعة عندك لفلان» واستحفظه إياه فضاع . لعده الناس مجنوناً جنوناً 
لا يرفع التكليف وألزموه بالضمان ويلزم هذا الذي ساوي بين الحى 
والميت أن يقول: هو مصيب فيما فعله ولا ضمان عليه. وربما أنه لا 
يلتزم هذا خوفاً من الفضيحة عند الناس» وحيتئذ يقول له الوكيل في 
الإيداع أنا ما فرطت على مذهبك في التسوية بين الحى والميت لأنك 
تقول ما جاز طلبه من الحى جاز طلبه من الميت» وأنا طلبت من 
الشيخ عبدالقادر حفظ هذه الوديعة وهى حاجتي عنئذه وأنت نجوز 
طلب الحاجات من الآموات فكيف تخطئني)”'' . 

* ثالثاً: ثم أضاف الشيخ أبابطين في رده على هذه الشبهة بقوله : 

(وتما يوضح بطلان شبهته ما لو خرج شخصان من بيتهما قصد 
أحدهما رجلاً حيا غنياً وقال: أشكو إليك الجوع. وقصد الآخر هبّل 
وقال: يا هبل أشكو إليك الجوع. هل. يستوى الشخصان عند جاهل 


)١(‏ هو عبدالقادر بن أبي صالح أبو محمد الحيلى والمعروف بعبد القادر الجيلاني نسبة إلى جبل 
جيلان وهو مكان ولادته. فقيه. زاهد. ولد سنة ١411ه.‏ وعاش تسعين سنة وتوفى سنة 
١05ه.‏ 
انظر في ترجمته الككتب التالية : 
- فوات الوفيات/ محمد الكتبي 7177/7. 
- البداية والنهاية/ ابن كثير ؟١/‏ ١٠7؟.‏ 
3 - شذرات الذهب/ ابن العماد الحنيلى .١98/5‏ 
5 (؟)تأسيس التقديس/ أبا بطين ص6 . 


لدان ” 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


فضلاً عن عالم. . فبالنسبة إلى هبل شرك وبالنسبة للرجل الي 
الحاضر الغنى جائز لا يتوقف فى هذا عاقل) 0 

ثم يتابع الشيخ نقاشه لهذه الدعوى ويرد عليها موضحاً الفوارق 
بين الأحياء والأموات قأل فى حتتام نقاشه لهذه الشيهة: «والحاصل أن 
من سوى بين الحي والميت في استقضاء الحوائج فقد ضل في عقله 
ودينه» ونصوص القرآن كثيرة في إبطال هذا القول» '") 


ب- الشبهة الثانية : شبهة أن سؤالهم للمقبورين على سبيل المجار: 

من الشبه التي وقع بها أهل التوسل أنهم يدّعون أن سؤالهم 
وطلبهم من الأموات أنه على سبيل المجاز » وأن الله مسبحاأنته هو 
المسؤول على الحقيقة وقد رد الشيخ أبابطين على هذه الشهة بعد أن 
أشار إليها. قال - رحمه الله - بعد أن ذكر كلاماً لشيخ الإسلام ابن 
تيمية حول الغلو في أهل القبور وسؤالهم قضاء الحماحجات وتفريح 
الكريات قال -رحمه الله -: «فليتأمل مريد نجاة نفسه مأ ذكره شيخ 
الإسلام - رحمه الله - يتبين له حقيقة الشرك الذي أرسل الله الرسل 
من أولهم إلى أخصرهم ينهون عنه وأنه الذي يسميه بعض الناس في 
هذه الأزمنة تشفعاً وتوسلاً وبعض الضلال يسميه مجازاً يعنى بذلك 
أن استغاثتهم بالمقبورين والغائبين وسؤّالهم قضاء الحاجات وتفريج 


00 المصدر السابق صا هة . 


3 انر المصدر السابق ص ٠١‏ . 
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المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الكربات على سبيل المجاز وأن الله هو المقصود في الحقيقة وهذا معنى 
قول المشركين. #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4'١'‏ #هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله»7# لأنهم لم يكونوا يعتقدوا أن الهتهم تدبر شيئاً 
من دون الله وإنما يستجلبون النفع ويستدفعون الضر بجعلها وسائط 
بينهم وبين الله الذي بيده الضر والنفع» ولهذا يخلصون لله الدعاء فى 
الشدائد لاعتقادهم أن الهنهم لا تغنى عنهم شيئاً من دون اللهء وأنها 
لا تضر ولا تنفع»” ". 


١‏ -الأدلة التي استدل بها أهل التوسل البدعي والرود عليها: 

استدل خصوم الدعوة السلفية القائلون بجواز التوسل الشركي 
بأدلة من الكتاب والسنة زعموا أنها تدل على دعواهم» وقد رد عليهم 
الشيخ أبابطين وبين ضلالهم فيما ذهبوا إليه وهي : 


() الأدلة التى استدلوا بها على جواز التوسل من القرآن 
والجواب عنها : 

الدليل الأول : 

الدليل الآول من أدلة الخصوم هو قوله سبحانه: يا أيها الذين 
)١(‏ الزمر: آية ”. 


(0) يونس: آية .1١8‏ 


222 الرد على البردة ص 4 لا .١‏ 
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المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


22ت ااا 22ر2 ا رييب م ير 1ش شلشُلسُشي ااا 


آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة4''' . 

قال الشيخ أبابطين - رحمه الله - فى معرض رده على داود بن 
جرجيس : «قوله والدليل على أن النداء والطلب من الأموات والغائبين 
ليس بعبادة بل هو مأمور به شرعاً آيات وأحاديث واثار قال الدليل 
الأول: قول الله تعالى: *يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة» فالعجيب من هذا الملحد لم يقتصر على الجواز بل ادعى أن 
الله أمر عباده المؤمنين بذلك ولعلّه يرى أن الأمر فيما فهمه من الاية 
للوجوب لأن الأصل فى الأمر الوجوب ما لم يوجد دليل يصرفه إلى 
الاستحباب. وبكل حال فهو يقول: إن الله أمر عباده المؤمنين أن 
يفزعوا إلى الأموات في قضاء مآربهم وكشف شدائدهم سواء قال إن 
هذا الأمر للايجاب أو للاستحباب ومقتضى كلامه العموم في 
جميع الأموات صالحهم وطالحهم. ما أجرأ هذا على الكذب 
على الله والإلحاد في آيات الله بوضعها على غير ما أراد الله قال الله 
تعالى: #إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا/ه”'' قال ابن 
عباس : ايلحدون فى أياتنا يضعون الكلام على غير مواضعه)” "أ قال 


.76 المائدة: آية‎ )١( 

(؟) فصلت: أية .25٠‏ 

(*) انظر: - زاد المسير/ ابن الجوزي 511/7 . 
الدر المنثور/ السيوطي ار .717 
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00 


ا 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


اللهحه تعالى: #فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس 
بغير عله 77010 
ثم بعد ذلك أوضح - رحمه الله - المعنى الصحيح للآية التي 

يحتج بها الخصوم الذين يرون جواز التوسل الممنوع قال: «فإن قيل ما 
معنى الوسيلة في قول الله سبحانه: #وابتغوا إليه الوسيلة8”" قيل 
راد بالوسيلة التقرب إليه سبحانه بفعل ما أمر به وتشرك ما نهى 
)0 

ثم نقل الشيخ أبابطين بعض أقوال المفسرين مؤيداً ما ذهب إليه 
في تفسير الآية قال -رحمه الله-: (قال ابن كثير : «المعنى تقربوا إليه 
بطاعته والعمل بما يرضيه قال وهذا إجماع من المفسريت و0 ) 060 


عنةه )ا 


الدليل الثانى : 
إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب©#”"" . 


() الأنعام : آي 144. 

(0) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص57 . 

(9) المائدة: أية 8" . 

() تأسيس التقديس/ أبا بطين ص ثلاء 74. 
02) تفسير ابن كثير 07/7 . 

(0) تأسيس التقديس ص 8لا 1/8. 


(9) الإسراء: أية /اه . 
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المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


قال الشيخ أبابطين مشيراً إلى احتجاج داود بن جرجيس بهذه 
الآية قال: «وكذلك قوله في الآية الأخرى: #ييتغون إلى ربهم 
الوسيلة» قال البغوي”2: الوسيلة: القربة وقيل الوسيلة كل ما يتقرب 
به إلى الله" وقال البيضاوي”" : يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالطاعة 
أى هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القربة بالطاعة أيهم أقرب بدل من واو 
يتبغون أي يبتغى من هو أقرب منهم إلى الله الوسيلة فكيف بغير 
الأقرس )2 ونحو ذلك. قال ابن كثير '*2: وقيل يحرصون أيهم 
يكون أقرب إلى الله وذلك بطاعته وازدياد ا يلكا 


)١(‏ البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي الشافعي الملقب 
بظهير الدين. فقيه. ممسر. محدث . له مصنفات كثيرة منها: «التهذيب» في الفقه» وكتاب 
شرح السنة» في الحديث و «معالم التنزيل) في تفسير القرآن وغيرها. توفى سنة ١٠6ه‏ 

وقيل 1١2ه.‏ 
انظر فى تر جمته : 

- وقبات الأعيان/ ابن خملكان ١757/7‏ . 

- طبقات الشافعية/ السبكي .5١5/5‏ 

- البداية والنهاية/ ابن كثير .5١ 57/١5‏ 

(؟) تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل» ؟/75. 

() انظر ترجمة ص 2١١‏ . 

(غ») انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 47/5 . 

(0) تفسير ابن كثير 237/9 . 

(8) انظر ترجمته ص 1/17 . 

(0) تفسير البغوى ”7/ ١5١‏ باختلاف يسير . 
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المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


' ثم نقل الشيخ أبابطين ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية حول الدليل 

الأول والثاني اللذين سبق ذكرهما. قال الشيخ أبابطين: «قال شيخ 
الإسلام تقى الدين: أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال 
الصالحة التي أمرنا بها كدعاء الثلاثة الذين أووا إلى الغار بأعمالهم 
الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا مما لانزاع فيه بل هو 
من الوسيلة التى أمر الله بها في قوله: «وابتغوا إليه الوسيلة»7!' 
وقوله: #يبتغون إلى ربهم الوسيلة# 7( فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو 
طلب ما يتوسل به أي يتوصل به ويتقرب إليه به سبحانه سواء كان على 
وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال والاستعاذة 
به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار»” '". 

الدليل الثالث : 

الدليل الثالث الذي يحتج به الخصوم هو قوله سبحانه: غلا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا»”*'. 

قال الشيخ أبابطين - رحمه الله - في معرض رده على ابن 
جرجيس : «واستدل المعترض بقول الله سبحانه: #لا يملكون الشفاعة 


. 36 المائدة: أية‎ )١( 


6 مريم: أي اث , 
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المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا» قال: «فقد أخبر أن الله ملك 
المؤمنين الشفاعة. فطلبها تمن يملكها بتمليك الله له لا مانع منه كمن 
طلى المال وغيره من ملكه الله إياه ومراد المنادى له صلى الله عليه 
وسلم والمتوسل به إنما هو الشفاعة) انتهى ."أ 

ثم رد الشيخ أبابطين على هذه الشبهة بقوله: «قوله إن الله 
ملّك المؤمنين الشفاعة كما ملك أهل الدنيا المال وغيره. فحقيقة هذا 
القياس أن الشفعاء يشفعون عنده بغير إذنه وفيمن لا يرضى أن يشفع 
فيه كما أن أهل الدنيا يتصرفون فيما أعطاهم الله بغير إذنه سبحانه. 
وقد يتصرفون تصرفآ لا يرضاه الله يتصرفون بحسب اختيارهم لا بأمر 
الله لهم وإذنه فقد يعطون من لا يرضى الله إعطاءه ويمنعون من يحب 
الله إعطاءه بل يعطون من نهى الله عن اعطائه ويمنعون من أمر الله 
بإعطائه ويقريون إليهم من أمر الله بإبعاده ويبعدون من أمر الله 
بتقريبه. وليس كذلك حال الشفعاء عند الله. ونصوص القرآن صريحة 
فى أنه لا يشفع عنده أحد إلا بوجود أمرين : إذنه للشافع ورضائه عن 
المشفوع فيه. فمتى فقد الأمران أو أحدهما لم يوجد شفاعة. قال 
تعالى: #وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى#"''وقال: من ذا الذي يشفع عنده 


() النجم: أية 55 . 


- 584. 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


إلا بإذنه217) ''' إلى آخر الآيات التى استدل بها -رحمه الله- على 
هذين الشرطين. ثم قال: (وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفعاء 
عند الملوك» فالمشركون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص الملوك يشفعون 
عندهم بغير إذنهم وفيمن لا يرضونه. وهذه هى الشفاعة الشركية التى 
نفاها القرآن)”" ثم أكد على بطلان القول بتمليك الله المؤمنين للشفاعة 
واستثنى من ذلك ما أذن الله فيه من الشفاعة . 

قال -رحمه الله-: (وقوله إن الله ملك المؤمنين الشفاعة مستدلة 
بقوله سيحانه: #لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهداك!؛' وقوله : #ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون#””' بناءٌ على أحد قولى المفسرين: إن 
الاستثناء في الآيتين متصل فإطلاق القول بأن الله ملك المؤمنين 
الشفاعة خطأ. بل الشفاعة كلها لله وحده: #قل لله الشفاعسة 


الله له فى الشفاعة يصح أن يقال إنه ملك ما أذن له فيه فقط لا ما لم 


)١(‏ البقرة: آية 08؟. 

(؟) تأسيس التقديس/ أيا بطين ص 8١‏ . 
(9) تأسيس التقديس/ أبا يطين ص 8١‏ . 
(4) مريم: آية 417. 

(5) الزخرف : أية 85. 


(5) الزمر: آية 44 . 
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المسائل التى أثارها خمصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


يوذن له فيه فهو تمليك معلق على الإذن والرضا لا تمليك مطلق كمأ 
يزعمه هذا الضال)17) 
ثم استدل الشيخ أبابطين على ذلك بقوله: (وسيد الشفمعاء 
صلوات الله وسلامه عليه لا يشهع حتى يقال له : (أرفع رأسك وقل 
يسمع واشفع تشفّم»"'' قال تعالى لأكرم الخلق عليه: ما كان للنبي 
والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما 
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم» ' لما قال صلى الله عليه وسلم في 
حق عمه: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)47 وقال فى حق المنافقين : 
#استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سسبعين مرة فلن يغفر 
الله لهه»ع 2 ) 2©90, 
ثم رد الشيخ أبابطين على زعم داود بن جرجيس حين قال: (إن 
فقال الشيخ أبابطين: (إن هذا مراد المشركين ممن قصدوه كما أخبر الله 
)١(‏ تأسيس التقديس ص87 . 
(؟) أخرجه البخاري بنحوه «كتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه» 
00 
(0) التوبة : آية 1١7‏ . 
(5) أخرجه البخاري اكتاب الحنائزة باب (إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله» 587/5 . 
(6) التوبة: أية .38١‏ 
)03 تأسيس التقديس ص ؟١83.‏ 


0) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص37 . 
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المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


عنهم بذلك. كقوله عنهم: إهؤلاء شفعاؤنا عند الله" ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4”'' لم يقولوا إن أحداً من الملائكة 
أو المسيح أو عزيراً أو الجن يستقلون بقضاء حوائجهم إنما يقولون إنهم 


يشفعون لنا عند الله فى قضاء حو اكجنا)”"" . 


الدليل الرابع : 
الرابع من الأآدلة التي يحتح بها اللخصوم قوله سبحانه: #ولو 
لوجدوا الله توابآ رحيما4””''. 
وقد استدل بها الخصوم على جواز التوسل بالنبى صلى الله عليه 
وسلم وسيآأتى رد الشيخ أبابطين على هذه الدعوى في الدليل الرايع 
الذي استدل به المخصوم: «من الأحاديث والآثار» نظراً لارتباط الاية 


بالحكاية المنسوبة للإمام مالك مع أبى جعفرالمنصور”*". 


.14 يونس : أية‎ )١1( 

(؟) الزمر : آية 7. 

() تأسيس التقديس ص .8١‏ 

(5) النساء : أآية 55. 

() هو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ين هاشم أبو جعفر 
المنصور. الحشليفة العباسي المشهور. ولد سنة 46ه. وكانت مدة خخلافته اثنتين وعشرين سنئة 
بنى بغداد والرصافة والرافقة. كان ذا حزم وعزم ودهاء ورأي وشجاعة وكان يخالط أبهة 


الملك بزي أولى النسك. توفى سنة /0١ه.‏ وعمره ثلاث وستون سئة. - 
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المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ب - الأدلة التى استدلوا بها من الأحاديث والاثار والجواب 
عنها : 

الدليل الأول : 

عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه: الأن رجلا ضرير البصر 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني قال: إن 
شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خخير. فقال: ادعه فأمره 
أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين. ويدعو بهذا الدعاء: اللهم 
إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إن 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي : اللهم فشفعه في 
وشفعنى فيه . . قال ففعل الرجل فبرأ)"1' . 

وقد احتج به الخصوم على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم قال الشيخ أبابطين مشيراً إلى دعوى ابن جرجيس في ذلك : 


- انظر فى ترجمته : 
- المداية والنئهاية / ابن كثير .١١5/٠١‏ 
- العبر فى خجبر من غبر/ الذهبي ١71/١‏ . 
- شذرات الذهب/ ابن العماد الحنبلى 2555/١‏ 510. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند 6/5 . 
والترمذي فى «كتاب الدعوات» باب ١١9‏ ح 7١018‏ ؛ 2594/5. 
وقال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه. 
والحاكم ١‏ /ا”ء 15ه./ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبىي وصححه الألياني (التوسل 


باك 58 ). 
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(واشتدل المعترض بحديث الأعمى ولا حجة له فيه وليس فيه ما يوهم 
جواز دعائنا له واللاستغاثة به وغاية ما يفهم من حديث الأعمى 
التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم كما فهمهمنه «ابن ‏ 
عبد السلام)”'' . وقد بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - رحمه 
الله تعالى - معنى الحديث وأوضحه غاية الإيضاح»"'' ثم ذكر الشيخ 
أبايطين لفظ الحديث السابق ثم قال: (وليس فيه حجة لهذا في جواز 
الاستغائة به صلى الله عليه وسلم فهو لم يطلب من النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يرد عليه بصرهء وإنما طلب منه صلى الله عليه وسلم 
أن يدعو الله له وليس في الحديث صراحة لما فهمه «ابر” عبدالسلام) 
قال شيخ الإسلام تقى الدين - رحمه الله - بعد كلام ذكره: «ومن 
هذا استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بمعنى أنهم 
يطلبون منه أن يشفع إلى الله كما كانوا فى الدنيا يطلبون منه أن يدعو 
لهم فى الاستسقاء وغيره وقول عمر: (إنا كنا إذا توسلنا إليك بنبينا 


() هو أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم بن اللحسن بن محمد الدمشقي الشافعي . 


ولذ سنة لالاه أو 8/ا5ه. وتوفى سنة -71ه. ففيه. أصولي . له مؤلفات كثيرة منها: 
التفسيرء اختصار النهاية» القواعد الكبرى والصغرىء كتاب الصلاة» الفتاوى الموصلية . 
انظر فى ترجمته: - البداية والنهاية/ ابن كثير 758/17 . 
- العبر فى خخير من غبر/ الذهبى 7/7 119. 
- شذرات الذهب/ ابن العماد الحنيلى 01”. 


(؟) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص "9. 45. 
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فتسقينا وإنا تتوسل إليك بعم نبينا»''' معناه نتوسل إليك بدعائه 
وشفاعته وسؤاله ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعتهء 
ليس المراد أنا نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى ما يفعل بعد 
موته وفى مغيبه كما قال بعض الناس أسألك بجاه فلان عندك أو 
يقولون إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه ورسوله وأوليائه»)”'*. 

ثم نقل الشيخ أبابطين بقية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حتى 
وصل إلى كلامه على الحديث الذي معنا حيث قال شيخ الإسلام : 
«وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب من النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يدعو له ليرد الله عليه بصره. فعلمه النبى صلى الله عليه وسلم دعاء 
أمره أن يسأل الله به قبول شفاعته وأن قوله: «أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة» أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر: «كنا 
نتوسل إليك بنبينا» فلفظ التوجه والتوسل فى الحديثين بمعنى واحد. 
ثم قال: (يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها. 
اللهم فشفعه في» فطلب من الله أن يشفع فيه نبيهء وقوله: يا محمد 
يا نبى الله. فهذا وأمثاله يطلب به منه استحضرر المنادى في القلب 
فيخاطب المشهود بالقلب كما يقول المصلى السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته والإنسان يقول مثل هذا كثيراً يخاطب من يتصوره 


. 55١ انظر فى تخريجه ص‎ )١( 
بأختلاف يسير.‎ 5١5 اقتضاء الصراط المستقيم/ ابن تيمية (غير المحقق) ص‎ )0( 
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في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمه الخطات)172) انته 7 


ثم ذكر الشيخ أبابطين احتجاج الخصم بما ذكر من كلام ابن تيمية 
حيث توهم أن ابن تيمية يؤيد ما ذهب إليه من جواز التوسل فأوضح 
الشيخ أبابطين هذه المسألة بعدما ذكر كلام الخصم فقال: (وقول 
المعترض أن ابن تيمية يقول: (إن الأعمى صور صورة النبى صلى الله 
عليه وسلم وخاطبه كما يخاطب الإنسان من يتصوره في ذهنه تمن 
يحبه أو يبغضه وإن لم يكن حاضراً قال: وهذا عجيب من ابن تيمية 
فإن نداء الصورة والطلب منها مع كونها وهماً خيالياً أقوى في الحجة 
على المانع فهذا الحديث هو الدليل لمن يجوز نداء النبي صلى الله عليه 
وسلم فى حياته وبعد موته والناظم'" ممن يرى ذلك»انتهى)””'. 

"ثم رد الشيخ أبابطين - رحمه الله - على ابن جرجيس وبين 
ضلاله فيما ذهب إليه فقال: (انظر كذب هذا على ابن تيمية بقوله : 
إن ابن تيمية يقول إن الأعمى صور صورة النبي صلى الله عليه وسلم 
وليس هذا لفظ ابن تيمية)"'' ثم نقل الشيخ أبابطين نص كلام ابن 
تيمية السابق ثم عقب عليه بقوله: (وهل قال ابن تيمية إنه يطلب من 


)١(‏ المصدر السابى ص. 4١5 5١85‏ باختلاف يسير. 
(؟) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص 460 . 
(5) الناظم هو «البوصيري» صاحب البردة انظر في ترجمته ص13 1. 
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الصورة شيء ولم يذكر ابن تيمية لفظ الصورة وإئما قال: «من 
بتصوره) أي يستحضره ثم أتى المعارض بالكذب الصريح في قوله. 
وذكر ابن تيمية فى معنى هذا الحديث قولين. قول بجواز التوسل به 
بمعنى طلب دعائه فى حياته. وقول بجواز ذلك فى حياته وبعد مماته 
ومغيبه. قال: وقد وافق ابن تيمية ابن عبد السلا" بجواز الطلب . 
والتوسل به صلى الله عليه وسلم لحديث الأعمى فصار نداؤه والطلب 
منه محل اتفاق.) انتهى''' ونظراً لأن هذا الدليل من أبرز الأدلة التى 
يحتح بها النصوم »كما أنهم يتعلقون ببعض كلام ابن تيمية وابن 
عبدالسلام لذا سوف نذكر ما نقله الشيخ أبابطين عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية من أن أئمة السلف جميعاً لم يقل أحد منهم بجواز التوسل 
بالصالحين من الأنبياء وغيرهم . كما أوضح شيخ الإسلام فتيا الفقيه 
(أبى محمد ابن عبدالسلام». قال الشيخ أبابطين: (وأحببت أن أذكر هنا 
بعض كلام الشيخ - رحمه الله - في مسألة التوسل وقول ابن 
عبدالسلام. قال الشيخ تقى الدين - رحمه الله - فى رده على ابن 
البكري : الومازلت أبحث وأكشف ما أمكننى من كلام السلف والائمة 
والعلماء» هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل 
ذلك أحد منهم فما وجدته. ثم وقفت على فتيا للفقيه (أبى محمد ابن 
عبدالسلام» أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبى صلى الله عليه وسلم. 


. 540 سبقت ترجمته انظر ص‎ )1١( 
418 المصدر السابق ص‎ 48 
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فهم ابن عبدالسلام إنما هو التوسل به صلى الله عليه وسلم فى 
الدعاء لا فى دعائه نفسه كما زعم هذا المفتري)”'". 


الدليل الثانى : 

هو ما روي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله 
احبسوا على فإن لله في الأرض حاضراً سيحيسه عليكو)”" وقل 
أجاب الشيخ أبابطين - رحمه الله - على ذلك مبيناً أن الحديث غير 
صحيح ثم بين معناه على فرض صحته فقال بعدما ساق الحديث : 
(فأجيب بأنه غير صحيح لأنه من رواية «معروف بن حسان» وهو 
منكر الحديث قاله ابن عدي .7 ومن المعلوم إن كان صحيحاً - أن 
النبيى صلى الله عليه وسلم لا يأمر من انفلتت دابته أن يطلب ردها 
وينادى من لا يسمعه ولا يقدر على ردها. بل نقطع أنه إنما أمره أن 
ينادي .من يسمعه وله قدرة على ذلك كما ينادى الإنسان أصحابه 


الذين معه فى سفره ليردوا دابته)!* . 


. لم أجده في الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


(0) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص48 . 

(0) سبق تخريجه انظر ص .)١9/58(‏ 

(:) انظر ص .)١!/0(‏ 

(5) دحض شبهات على التوحيد/ أبا بطين ص5 4 . 
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ا ا ا 5 


ثم أوضح الشيخ أبابطين - رحمه الله - خطر الاستدلال بهذا 

الحديث على دعاء الأموات فقال: (فمن استدل. بهذا الحديث على 
دعاء الأموات لزمه أن يقول: إن دعاء الاآموات ونحوهم إما مستحب 
أو مباح. لأن لفظ الحديث «فليناد» فهذا أمر أقل أحواله الاستحباب 
أو الإباحة» ومن ادعى أن الاستغاثة بالأموات والغائيين مستحب أو 
مباح فقد مرق من الإسلام)"!' ثم نقل بعض الآيات الدالة عن بطلان 
اعتقاد هذا الأمر منها قوله سبحانه: #ولا تدع من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذآ من الظالمين4”'" وقوله: #ومن 
أضل تمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 
عن دعائهم غافلون#”' وغير ذلك من الآيات ثم ختم رده بقوله: 
(فهذه الآيات وأضعافها نص فى تضليل من دعا من لا يسمع دعاءه 
ولا قدرة له على نفعه ولا ضره. ولو قدر سماعه فإنه عاجز. فكيف 
تترك نصوص القرآن الواضحة وترد بقوله: «يا عباد الله احبسوا» مع 
أنه ليس في ذلك معارضة لا دل عليه القراآن ولا شبهة معارضة ولله 
الحمد)7 2" . 


. 250 المصدر السابق ص‎ )١( 
.٠١ 5 (؟) يونس: آية‎ 
. © الأحقاف : أبة‎ )9( 


(4) دحض شبهات على التوحيد/ أبا بطين ص0 . 
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'الدليل الثالث : 

قال الشيخ أبابطين - رحمه الله - عن داود بن جرجيس : 
(واحتج أيضاً بما روي: «أن رجلا جاء إلى قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم فشكا إليه اللجدب عام الرمادة''' فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر. 
فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس» ''' هذا لفظه في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» قال الشيخ”" -رحمه الله-: «ومثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون 
النبيى صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذا وقائع. قال وليس هو مم 
نحن فيه. وقال هذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر أما أنه 
يدل على حسن حال السائل ففرق بين هذا وهذا) 47 انتهى )27 . 

ثم أوضح الشيخ أبابطين أن هذه الحكاية التي احتج بها الخصم 
حجة عليه في ما ذهب إليه فقال: (وهذه الحكاية التي احتج بها هذا 
هى حجة عليه في قوله إن ما جاز أن يطلب منه في حياته صلى الله 
عليه وسلم جاز أن يطلب منه بعد موته وهو صلى الله عليه وسلم لا 


)١(‏ عام الرمادة سمي بذلك: لأن الأرض أسودت من الجدب حتى صار لونها كالرماد وهو عام 
1ه في عهد الفاروق رضي الله عئه . 
انظر : البداية والنهاية/ ابن كثير /1/ 47 . 

(5) أورده أبن كثير في البداية والنهاية /ا/ اةء 45 عن الحافظ أبى بكر البيهقي بإسناده إلى مالك 
ابن أنس . وقال ابن كثير «وهذا إسناد صحيح» . 


(') يعنى ابن ثيمية . 


(8) اقتضاء الصراط المستقيم (المحقق) 7/8/7 باختلاف يسير. 


(0) تأ سيس التقديس/ أبا بطين ص ٠١”‏ . 
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كان حياً معهم على وجه الأرض إذا طلبوا منه أن يستسقي لهم 
يستسقى بنفسه.» لا يقول اذهبوا إلى فلان ليستسقي لكم وفي هذه 
الحكاية لم يقل أنا استسقي لكم بل أمر عمر يخرج بالناس يستسقي 
لهم فدل على أن هذا متعذر منه بعد موته صلى الله عليه وسلم 
والصحابة خرجوا إلى الصحراء مع عمر واستسقوا ولم يأتوا إلى قبره 
يطلبون منه أن يستسقى لهم كما كانوا يفعلون في حياته بل ولا جاءوا 
يستسقون عند قبره)17' . 

ثم رد الشيخ أبابطين - رحمه الله - على ابن جرجيس حينما 
زعم أن صاحب هذه الحكاية صحابي أعلم من غيره كما رد على قوله : 
الإن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية وأنه قال وهذا حق» فقال -رحمه الله- : 
(وقوله إن صاحب هذه الحكاية صحابى أعلم من سائر علماء المسلمين. 
فقوله هذا كذب ظاهر وهل يعرف اسمه حتى يعرف حاله والمدينة في 
ذلك الزمان يردها أهل الآفاق من العرب والعجم والبادية والحاضرة ولا 
سمى صاحب هذه الشكوى ولا يدري من هو فكيف يزكيه هذه التزكية 
البالغة وهو لا يعرفه والشيخ يقول: «ومثل هذا إذا وقع لا يدل على 
حسن حال السائل» وقوله إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية وإنه قال وهذا 
حق ومثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم 


والشيخ ذكر جملة من هذا النوع» ثم قال: «وهذا حق) يعني وقوع مثل . 


هذا ثابت ليس مراده أنه صواب كمأ زعمه هذ|)”' . 


(5) المصدر السابق ص ؟١٠.‏ 
”ا 
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الدليل الرابع : 

قال الشيخ أبابطين - رحمه الله - رداً على أبن جرجيس : 
(واحتج المعترض بالحكاية التي ذكرها القاضي عياض 0 في (الشفاء) 
(أن الإمام مالكآ - رحمه الله - تناظر مع أبي جعفر المنصور''' فقال 
مالك يا أمير المؤمنين إن الله أدب أقواماً فقال: #لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي#”' ومدح قوماً فقال: #إن الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتفوى#””*' وإن 
حرمته ميتاآً كحرمته حياً. فاستكان لها أبو جعفرء وقال يا أبا عبدالله 
استقبل القبلة أم استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك : 
ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم بل استقبله 
وتشفع به. ثم قرأ: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابآ رحيما20)9!4©. 

ثم نقل الشيخ أبابطين رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه 
الحكاية فقال: «فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو 
(0) انظر ترجمته ص 707 . 
(9) الحجرات: أآية ؟. 


)م2 التساء : آية 1 . 


(5) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص” ٠١‏ . 


سا سوال 


المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


مغيرة) وإما أن تفسر يمأ يوافق مذهب(1' 


إذ قد يفهم منها ما هو 
خلاف مذهبه المعروف ينقل الثقات من أصحابه فإنه لا يختلف مذهبه 


أنه لا يستقيل القبر عند الدعاء» وقد نص أنه لا يقف عنده للدعاء 
مطلقاً - إلى أن قال - وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: #ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله» الآية. فهو والله أعلم 
باطل فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم. ولم يذكر عن 
أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره. 
وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي ذلك.)”''. 

ثم نقل الشيخ أبابطين - رحمه الله - رأي الآئمة على أنه إذا 
دعا بمسجد النبى صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره صلى الله عليه 
وسلم كما نقل قول الإمام مالك المعتمد في هذه المسألة قال: (وقال 
مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق فى المبسوط والقاضي عياض 
وغيرهما: «(لا أرى أن يقف عند قبر النبيى صلى الله عليه وسلم 
ويدعو ولكن يسلم ويمضي» وقال أيضاً في المبسوط: لا بأس لمن قدم 
من سفر أو خرج أن يقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو 
له ولأبى بكر وعمر فقيل له إن أناساً من أهل المدينة لا يقدمون من 
سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر فيسلمون 


(6) انظر المصدر السابق ص " .٠١‏ 


5 


المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ويدعوان ساعة . فقال لم يبلغنا هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا ولا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصاح أولها ولم يبلغني عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك2170) 7" . 

بهذا ينضح رأي الإمام مالك في المسألة ويبطل تعلق الخصوم 
بتلك الحكاية التى لم تثبت. هذا وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على 
تلك الحكاية على اعتبار أنها لو كانت ثابتة. نقل ذلك الشيخ أبابطين 
فقال: «قال الشيخ : فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتاً عنه 
معناه أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسالت الله له 
الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون 
يشفاعته» واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع له به يوم 


. القيامة كسؤال الله له الوسيلة)7''. 


ثم قال: «وبهذا تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه 
والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة»”*' انتهى . 


. 171/75 انظر: - الشقا/ القاضي عياض‎ )١( 
.771١ 7/1١ الفتاوى/ ابن تيمية‎ - 

(0) تأسيس التقديس/ أيا بطين صه ١١‏ . 
)٠(‏ تأسيس التقديس/ أبا بطين صصره .٠١‏ 


(5) المصدر السابق ص .1٠١8‏ 


ا ل 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموققه منها 


الدليل الخامس : 

قال الشيخ أبابطين - رحمه الله - : (وذكر المعتشرض ما روي 
«أن أعرابياً جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام من 
دفنه صلى الله عليه وسلم ورمى بنفسه وقال يا رسول الله قلت 
فسمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما أنزل عليك 
#ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك#"' الآية. وقد جئتك مستغفراً 
لذنبي فنودي من القبر غفر لك») ”ثم رد عليه الشيخ أبابطين وأبان 
أن مثل هذه الحكايات التى تروى بغير إسناد يجب أن لا يعول عليها وأن 
لا يؤخد منها أحكام شرعية لا سيما فى مثل أمور الاعتقاد قال -رحمه 
الله- : (فيا سبحان الله يعتمد على حكاية عن أعرابي بغير إسناد فى هذا 
الأمر الذي لو كان مستحباً أو جائزاً لفعله الصحابة والتابعون ولو كانوا 
يفعلون شيئآً من ذلك لنقل عنهم لا عن الأعرابي وغيره ممن لا عرف 
حاله فلو وجد الناقل لهذه الحكايات شيئاً من ذلك عن أحد من الصحابة 
وعلماء التابعين لكان أولى من نقله عمن لا يعرف بصحبة ولا علم. 
وأيضاً فهذه حكايات بغير إسناد معروف)”' إلى أن قال -رحمه الله-: 
(مع أنه ليس في هذه الحكاية ونحوها أنه طلب من النبي صلى الله عليه 
)١(‏ النساء : آية 15. 


(؟) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص" .٠١‏ 


5 0 


المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


وسلم.أن يغفر له أو أن يدعو الله له.)"'' ثم نقل الشيخ دعوى ذاود بن 
جرجيس حين قال: (ويعضد هذا الأثر المنقدم الذي تلقاه الأمة بالقبول 
ايعنى أثر العتبى» حتى ابن تيمية مع أنه شدد في ذلك) انتهى كلام أبن 
جرجيس . ثم رد عليه الشيخ أبابطين وبين كذبه على ابن تيمية في هذه 
المقولة فقال: (فكذب على ابن تيمية في قوله إنه تلقاه بالقبول بل ابن 
تيمية خطأ من احتح بحكاية العتبي .)1*1 


قال الشيخ أبابطين - رحمه الله - مشيراً إلى أحب الأدلة التى 
استدل بها الخصوم : (واحتج المعترض بما روي أنه قيل لابن عمر حين 


خدّرت رجله: «اذكر أحب الناس إليك. وأن ابن عباس قاله لآخر 


فُقَال أحدهما ميحمد وقال الآخر بأ محم ))77 ثم رد الشيخ أنابطين 


.٠١ 7 2٠١ المصدر السابق ص5‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص 5 .٠١‏ ا١٠.‏ 

(9) قول ابن عمر: أخرجه البخاري في «الآدب المفرد؛ في باب اما يقول الرجل إذا خدرت 
رجله» ص 5751 ح514. 
وأخرج ابن السنى في كتاب #عمل اليوم والليلة» في باب اما يقول إذا خدرت رجله» أثر ابن 
عمر وابن عباس. ص”؟” ح /2151 114. 
وفي إسناد أثر «أبين عمر» عند البخاري وعند ابن السني (أبي اسحاق السبيعي) وهو عمرو 
بن عبدالله قال عنه ابن حجر في التقريب ؟/ 7 اثقة اختلط يآخره؛ وعذه في الطبقة 
الثالثة من طيقات المدلسين. 


انظر : تعريف أهل التقديس/ ابن حجر ص١ .٠١‏ - 


دباو 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


على هذه الدعوى بقوله: (ليس له في هذا حجة على طلب التاجات 
من الأموات والغائبين والقائل لم يقل ادع أحب الناس إليك . والمقول 
له لم يقل يا محمد أزل خدر رجلي. فإن صح الأثر فلعل المعنى في 
ذلك أنه توسل إلى الله بمحبة نبيه وأحدهما لم يأت بحرف النداء 
وذكرها أحدهما فلعل هذا مثل قولنا السلام عليك أيها النبي السلام 
عليك يا رسول الله» وحدر الرجل من نوع الضرر والمحتج بذلك 
يحتج به على جواز طلب كشف الضر من النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيره. وقد قال تعالى: #قل إنى لا أملك لكم ضراً ولا رشدا4”'' 
أي لا أقدر على كشف ضر نزل بكم» ولا جلب شير إليكم. أي أن 
الله يملك ذلك لا أنا. )7 . 

ثم نقل الشيخ بعض الأيات والأحاديث التى تفيد أنه لا يكشف 
الضر ولا يجلب النفع إلا الله ثم قال: (فالمحتج بهذا الأثر ما ادعاه 
معارض لنصوص القرآن والسنة» مكذب لله ورسوله فيما ذكرنا من 
الآيات وال أحاديث 06 


- وفي إسناد أثر ابن عباس «غياث بن إبراهيم النخعي» قال فيه الإمام أحمد بن حنبل 
(متروك الحديث). وقال ابن معين (كذاب ليس بثقة ولا مأمون). 
انظر: الجرح والتعديل / لابن أبي حاتم / /ا0 . 

/53 الحن: أية‎ )١( 

(6) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص7 ١٠١‏ . 

(9) المصدر السابق ص .٠١8‏ 


2 


ا 


ب- 
صس تيا 
0 


المسائل التى أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ابيب يسبب ب ب ب ب ا هع ل لبي إبه سمي 


نامساأ: الشرك وأنواعه : 

يزعم أعداء الدعوة السلفية أن أئمتها قد أدخلوا مسائل فى 
الشرك ليست منه ووضعوا أقساماً له لم يسبقوا إليها وذلك نظراً لأن 
بعض الخصوم يرى أن الشرك فقط هو السجود لغير اللهء وأنه ليس له 
أقسام وأنواع من ذلك ما ادعاه ابن جرجيس ونقله عنه الشيخ أبابطين 
حيث قال في معرض حديثه عن أقوال داود بن جرجيس: (وزعم أن 
الشرك هو السجود لغير الله فقط وأن دعاء الأموات والغائبين 
والتقرب إليهم بالنذور والذبائح ليس بشرك بل هو مباح» ثم زاد على 
ذلك بالكذب على الله وعلى رسوله وزعم أن الله أمر بذلك 
وأره)17) 

وعلى ضوء هذه الشبهة تحدث الشيخ أبابطين -رحمه الله -عن 
الشرك وأنواعه كما أوضح بعض المسائل ورد على بعض الشبه التي 
سوف نتحدث عنهأ على ضوء النقاط التالية : 


1 -الشرك وأنواعه والآادلة على ذلك: 
تحدث الشيخ عن أنواع الشرك بشيء من الاختصار مع ذكر أدلة 
كل نوع فقال رحمه الله : ظ 
(ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر 


. 559/4 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )1١( 


#4 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


وشرك أصغر وشرك خفي والدليل على الشرك الآكبر قوله تعالى : 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
بالله فقد ضل ضلالا بعيدا#4"'. 9وقال المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا 
الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصار»ه7" )20 . 
ثم ذكر أنواع الشرك الأكبر مع أدلتها فقال رحمه الله : 
(وهو أربعة أنواع : 


١‏ - شرك الدعوة: 
والدليل قوله تعالى: #فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين 
له الدين» فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 175 . 


؟ - شرك النية والورادة والقصد : 

والدليل قوله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف 
إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في 
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون»”' 
)١1(‏ النساء : أيه .١١5‏ 
(؟) المائدة : أآية 9/5. 
() مجموعة الرسائل والمساتل النجدية .11١ 7/١‏ 
(5) العنكبوت: أية 10. 


)00 هود : أب 52 المادا 


#1. 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


- شرك الطاعة : 
والدليل قوله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعيدوا إلهآ واحداً لا إله إلا هو 
سبحانه عما يشركون#”' وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء 
والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم كما فسرها النبي صلى الله عليه 
وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعيدهم. فذكر له أن 


عبادتهم طاعتهم في المعصية .7" 


5 - شرك المحبة: 
والدليل قوله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 


ثم بعد أن ذكر الشيخ. أبابطين أنواع الشرك الأكبر ذكر النوعين 
الباقيين فقال: (والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء والدليل قوله 
تعالى: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا#”*'. والنوع الثالث: شرك خفي والدليل قوله 


.71١ التوبة: آية‎ )١( 
. ١7/5 /5 (؟) أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ 
. ١56 اليقرة: أآية‎ )"9( 
؟55.‎ 2531/١ مجموعة الرسائل والمساتل النجدية‎ )4( 
.١١١ الكهفا: أية‎ )0( 
511 


ا 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


صلى الله عليه وسلم: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة 
السوداء على صفاة سوداء فى ظلمة الليل)"!' )”'". 

هذه هي الأقسام التي ذكرها الشيخ بأدلتها نقلاً عن علماء سلف 
هذه الأأمة رحمهم الله. وبهذا يتضح بطلان قول من ادعى أنه لا 
حاجة لوجود تفسيم للشرك وذلك بسيب عدم اعتمادهم على كتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتلقي عنهما فخفى عليهم 


الأمر. 


ب - ورد دعوس أن الشرك هو فقط السجود لغبر الله: 

رد الشيخ أبابطين -رحمه الله - على داود بن جرجيس حينما 
زعم أن الشرك فقط السجود لغير الله. قال الشيخ أبا بطين لداود: 
(أخبرني عن حقيقة الشرك الذى حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره؟ فقال 
هو السجود لغير الله. فقلت نهى الله عن السجود لغير الله لكن ما 
دليلك على أنه شرك؟ فلم يكن عنده جواب. فلما أوردت: بعض 
الآدلة على بطلان دعواه ودحضت حجته أظهر الموافقة قصداً لقطع 
الكلام . "" . 

وفى موضع آخر أجاب الشيخ على هذه الشبهة ودحضها وبين 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 5317/١‏ . 


#7 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموققه منها 


الدليل: على أن السجود لغير الله صار شركاً لأنه صرف نوع من أنواع 
العبادة لغير الله فعليه من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله من 
ذبح ونذر ودعاء وطواف وغيرها من أنواع العبادة فقد أشرك . يوصح 


ظ الشيخ ذلك فيقول : (ويقال لمن ادعى أن الشرك هو الصلاة والسجود 


لغير الله فقط مع أن هذا مكابرة من مدعيه فكما أن السجود عبادة 
فكذلك الدعاء والنذر والذبح)"'". إلى أن قال رحمه الله: (وقد نهى 
الله عن دعاء غيره وذم فاعل ذلك وأمرنا بإخلاص الدعاء له أكثر تم 
ذكر في خصوصية السجود.ء مع أن الدعاء في القرآن يتناول دعاء 
المسألة ودعاء العبادة الذي يدخل فيه السجود وغيره من أنواع العبادة. 
قال الله تعالى: #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا6” ' وقال 
تعال : #فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون*”' وقال 
تعالى : له دعوة الحق0)'7#*'. ثم نقل آيات أخرى ثم قال: (وفي 
القرآن مثل ذلك ما لا يحصى)"' . 


. 7 الاتتصار لزب الله الموحدين ص"‎ )١( 
. 18 الحن: أية‎ )0( 

(5) غافر: أآية .1١5‏ 

(5) الرعد: أية .١4‏ 

(0) الانتصار لزب الله الموحدين ص 55 . 


69 المصدر السابق نقشسه ‏ 


م 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه متها . 


لمللسببلببب-ب- يس لسسبببشة ا مجلتددمد 


ن - الخوق من الشرك والتشديد قي أمره: 

ذكر الشيخ أبابطين أن الله سبحانه قد عظم أمر الشرك وأبان 
خطره في الكتاب والسنة وحذر عباده المؤمنين من الوقوع فيه ثم أتى 
بالآدلة على ذلك فقال: (قال سبحانه: ##إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#"'' في موضعين من كتابه» وقال على 
لسان المسيح لبني إسرائيل: إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
ةك الآية. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم #ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك#”" الآية. 
وقال: #ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون4 وقال: افاقتلوا 
المشركين حيث وجدتّموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مرصد»””' وفي السنة الشابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
التحذير عن الشرك والتشديد فيه ما لا يحصى وغالب الأحاديث التى 
يذكر فيها صلى الله عليه وسلم الكبائر يبدؤها بالشرك. ولما سئل 
صلى الله عليه وسلم أي الذنب ‏ أعظم عند الله؟ قال «أن تمعل لله ندا 
وهو اتلى10) ا 
4١(‏ النساء : ابة 4 5 . 
(5) المائدة : آبة ”الا . 
(9) الزمر : أية 50 . 
(5) الأنعام: آية 88 . 
(60) التوبة : آية © . 
(5) أخرجه البخاري في «كتاب الأدب» باب «قتل الولد خشية أن يأكل معه» ا/ 78. 


(0) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 5557/54 . 
غ1 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


د - مناقشة من ادعى أن هناك قرقا ببن الدعاء والنداء: 

ادعى داود بن جرجيس أن هناك فرقاً بين دعاء غير الله وبين 
نداته فزعم أن نداء غير الله من المقبورين وغيرهم ليس بشرك فرد عليه 
الشيخ أبابطين ودحض حجته بالآدلة وأطال في ذلك نقتبس من رده 
شيئاً يسيراً لإيضاح هذه المسألة قال رحمه الله: (تفريقك بين الدعاء 
والنداء تفريق باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع الآأمة مع مخالفتك 
اللغة فقد سمى الله سبحانه سؤال عباده له دعاء ونداء قال تعالى عن 
نوح: #إفدعا ربه أني مغلوب فانتصر»''' وقال: #ونوحاً إذ نادى من 
قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم#”''. فسماه في 
موضع دعاء وفي موضع نداء. وقال عن زكريا: #إذ نادى ربه نداء 
خفياً©” "' وقال في موضع: #هنالك دعا زكريا ربه#'*» )'*0. 

ثم قال رحمه الله: «وقد سمى الله سبحانه طلب المخلوق من 
المخلوق واستغاثته به دعاء واستغاثة ونداء قال سبحانه: #فاستغاثة 


الذي من شيعته على الذي من عدوه#"' وقال تعالى: #إن تدعوهم 


.٠١ القمر : آية‎ )١( 

(1) الأننياء: آية 5/. 

(0) مريم : أية . 

(5) آل عمران: آية 78. 

(0) تأسيس التقديس ص 5١‏ . 


(9) القصص : أية .١6‏ 


- #10 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


لا يسمعوا دعاءكو»”١'‏ فهذا نص في دعاء المسألة»”'". 

ثم نقل الشيخ بعد ذلك آدلة كثيرة ختمها بقولم: (بل قد سمى 
الله نعيق الراعي بالبهائم دعاء ونداء فقال #ومثل الذين كفروا كمثل 
الذي ينعق بما لاا يسمع إلا دعاء ونداء 7#" . .. فجميع ما قدمنا 
صريح في أن سؤال العبد ربه يسمى دعاء ونداء» وأن استغاثة المخلوق 
بالمخلوق وطلبه منه يسمى دعاء ونداء)”؟' ثم قال: (فاتضح بطلان 
قول هذا في أن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء. بل نداء 
فهو يقول إن الطلب من الملائكة والمسيح وأمه وعزير والجن نداء لا 
دعاء)”. 


ه - الرد على من ادعص أن المشركين ل[ بنتظرون من معبوديهم 
جلب النقع ودقع الضر: 

زعم بعض أهل الضلال أنهم لا يرجون من دعاء الأأموات 
والغائيين وغيرهم من المعيودين جلب نفع أو دفع ضر. فرد عليهم 
الشيخ أبابطين- رحمه الله - وأبان باطلهم فقال: (ومن العجب قول 


.١6 فاطر : آية‎ )١( 

(6) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص 25١‏ . 
(30) البقرة : أية .١91١‏ 

(5) المصدر السايق. . 


فر 


المساتل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


من المت ونححوه. فلقول : هذ مكأيرة ومغالطة أنه منْ المعلوم عند كل 


ذي عقل أنهم ما دعوهم وتذللوا وخحضعوا لهم وبذلوا أموالهم لهم 


بالنذور والذبائح إلا لأنهم يرجون حصول مطلوبهم وقضاء حاجاتهم 
من جهتهم فكيف يتصور عند عاقل أن يسمع من يسأل الميت أو 
الغائتب حاجة بآن يقول أعطني كذا وأنا فى حسبك» ويستغيث به في 
دفع عدو أو كشف ضر ويتذلل ويخضع له ثم يقول: إنه لا يرجو 
حصول مطلوبه ودفع مرهوبه من جهته. وكيف يتصور أن يبذل مال 
بالنذر والذبح مع أن المال عزيز عند أهله لمن لا يرجوه ويعتقد أنه لا 
يحصل له من جهته نفع ولا دفع ضر. فهذا من أبين المحال وأبطل 
الباطل. ١7)‏ ثم أشار الشيخ أبابطين أنهم لا يكتفون بالانتظار من 
معبوديهم جلب النفع ودفع الضر فقط بل إنهم يفتخرون في قيامهم 
بنفعهم وقضاء حوائجهم. يقول عن ذلك : (كيف وهم يفتخرون 
بقضاء حاجاتهم وكشف كرباتهم من جهتهم. فبعض منهم يعتقدون 
أن الميت ونحوه يفعل ذلك أصالة. وبعضهم يقول هم وسيلتنا إلى الله 
يعنون واسطة بينهم وبين الله كما عليه المشركون الأولون كما أخبر الله 
عنهم أنهم يقولون #هؤلاء شفعاؤنا عند الله»''' ما نعبدهم إلا 


.55 : الانتصار لحزب الله الموحدين/ أبا بطين ص”7؟‎ )١( 


(0) يونس : آية 18 . 


/ا11 آل 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ف اء : ( 
ليقربونا إلى الله زلفى "2 )"'' . 

هذه أبرز المسائل التى ناقشها الشيخ أبابطين - رحمه الله - فى 
موضوع الشرك وقد تركنا اللحديث عن بعض المسائل التى سبق 
التتحدث عنها فى أثناء البحث عند الحديث عن أقسام التوحيد. 


والتوسل بأنواعه وغيرها . 


(؟) الانتصار لحزب الله الموحدين/ أبا بطين ص77 » 5؟. 


ماد 


تأليفت اللشيخ العَلَامَة 
00 ا 7 
عبرا سر الي أبا بطين 


مُفكتى اليا رالجدية 


بيع 
كقالم 


م 


د .اي نري كي لزه العجز ره 


يب 


ايم 14 - الردود على البردة . 


الردعلى البردة 


ااا هت للختت 0-0 606060 ا8ا6060ا1ا 7 77بببببففلزفؤفيزفؤفيئنئيؤْفؤزئْْسّقفقْْفههممم77ق7للللسسلس 7 7 77707 777 |7|؟|؟©|؟ 6 67 


| - وصف الرسالة وزحقيق اسمها وصحة نسبتها للمؤلف. ١‏ 

١‏ - المعترض على الشبخ فى جوابه الأول على البردة 
وترجمته. 

“| - لمحة عن البردة وقائلها. 

5 - سان أهم موضوعات الرسالة. 

0 - عزايا الرسالة وأهممتها . 


#14 ا 


الردعلى اليردة 


| < وصف الرسالة وتحقيق اسمها وصحة نسبتها للمؤلف : 
رسألة الشيخ عبدالله أبابطين في رده على البردة لها نسختان 
خطيتان وقد قرأتهما فلم أجد عنوانا كتب عليهما ويظهر لي أن ترك 
التسمية مبني على معرفته من خلال موضوع الرسالة . 


المخطوطة الأولى : 

نسخة خطية في المكتبة السعودية بالرياض تحت رقم 85/541١‏ 
وبجامعة الملك سعود صورة منها على 'فيلم رقمه: ف / 865/ ”7 
ب 2 سن. 

وصفها : 

تفع فى اثنتين وأربعين صفحة من المقاس الصغير فى كل صفحة 
ما بين ١8 » 1١1‏ سبطراً وهى مكتوبة بخط جيد وواضح وليس فيها 
سقط لهذا فقد اعتمدتها وقد رمزت لها ب () وعليها اسم الشيخ قال 
كاتبه (للشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين رحمه الله 
تعالى)» وقد كتب عليها عنوان «الانتصار لحرب الله الموحدين والرد 
على المجادل عن المشركين» . 

وهذا العنوان اسم لأحد كتب الشيخ المطبوعة والمعروفة وقد وهم 
الذي وضع هذا العنوان على هذه الرسالة وذلك للأسباب التالية : 

(0) لدي صورة مخطوطة كتاب «الانتصار» وهى بمكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم المخطوطات برقم 5185 وهى 


# ل 


الرد على البردة 


مغايرة تماماً للمخطوطة التى معناء ومعها رسالة للشيخ عبدالله في 
بيان استحباب قيام العشر فى آخر رمضان وقيام التراويح كما كتب 
عليها . 

(ب) أن هذه المخطوطة يناقش الشيخ فيهاالمعترض على رده 
الأول على البردة بينما كتاب «الانتصار» يوضح فيه الشيخ بعض 
مسائل فى العقيدة آثار داود بن جرجيس حولها الشبهات حيئنما ناقشه 
الشيخ فيها فأظهر الموافقة قطعا للكلام ثم كتب الشيخ مقدار ثلاثين 
ورقة حول هذه المسائل سماها بعض الطلبة «الانتصار) ١7‏ 


المخطوطة الثانية : 
عتيق - وهو من أحفاد المشايخ آل عتيق رحمهم الله . 

وصفها : 
وسبعة وعشرين سطراً وفي كل سطر قرابة خمس عشرة كلمة أو تزيد 
وهى مكتوبة بخط لا بأس به وفيها ثلاث صفحات تقريبا ساقطة 
وليس عليها تاريخ نسخها ولا اسم الناسخ وفي أخخرها نقريضص من 


#9 


الردعلي البردة 


إملاء الشيخ «عبدالرحمن بن حسن) المجدد الثاني للدعوة السلفية في 
نجد ومكتوب في آخرها «انتهى جواب الشيخ أبا بطين جزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين خيراً) . وفقدر رمزت لهأ بد (نس). 


صحة نسبة رسالة الرد على البردة للشيخ أبا بطين : 
أما عن صحة نسبة هذا الرد للمؤلف فتتضح بما يلى : 
أولأ: أن الشيخ عبدالله ذكر فى مطلع كتابه: «تأسيس التقديس) 
أنه قد رد على البردة فقال: «طلب منى بعض الإخوان ”''بيان معنى 
بعض أبيات البردة وتشطيرها للرجل ”'" المذكور فكتبت عليها قدر 
ورقتين فاشمأز بعض المخالفين لزيغ فى قلبه واعترض على ما كتبته 
كراريس 96 . 
فيتضح أن الشيخ قد رد على اليردة بردين أحدهما الجواب على 
سؤال آل سليم وهو مختصر والثانى رد على المعترض وهو قدر ثلاث 
كراريس وهو هذه الرسالة التى معنا . | 
ثانياً: وجود تقريض على المخطوطة (ب) من إملاء الشسيخ 
انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ؟/ 0 .75١‏ 
(؟) يقصد داود بن جرجيس . انظر فى ترجمته ص175١‏ . 


(0) تأ سسيس التقديس ص .١‏ 


- +0 


اعبدالرحمن بن حسن» وهو الرسالة المسماة «بيان المحجة في الرد 
على اللجة» قال فى مطلعها: «أما بعد فإني وقفت على جواب للشيخ 
عبدالله بن عبدالرحمن ''' وقد سثئل عن أبيات في البردة وما فيها من 
الغلو والشرك العظيم. .إلخ» ثم ذكر الإعتراضات التى اعترض بها 
على الشيخ عبدالله فأجاب عنها مؤيداً الشيخ بذلك . 

ثالثاً: أن بعض المترجمين لابن حميد''' صاحب «السحب الوابلة 


على ضرائح الحنابلة» قد ذكروا أنه اعترض على شيخه أبابطين في 
فده للآسات التى فى البردة وأنه أيل داود بن حمر جصيس فى صحهة 
معانيها فقال صاحب «علماء نجد): «وقد رد على شيخه الشيخ عبدالله 
أبابطين فى تأويل أبيات الغلو الموجودة فى قصيدة البردة وأيد داود فى 
صحة معانيها إلا أن العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله 
- انتصر للشيخ عبدالله أبابطين ودحض شبه ابن حميد برسالة مطبوعة 
سمّاها (بيان المحجة فى الرد على اللجَّة» لأن هذا اللقب لوالده”") 
انتهى. وقيل كان لقبا لحده”؟؟. 
)١(‏ .جرى علماء الدعوة على تسمية الشيخ «أيا بطين» بعبدالله بن عبدالرحمن من باب الاختصار 
واشتهر بهذا الاسم وأخذ يراسل الآخرين به. ‏ 
انظر : مثلاً مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الو ل بر 4 ا اال 
؟1/ 575 وغيرها. 
6 انظر : ترجمته ص .١5155‏ 
(') علماء نجد/ ابن يسام 8755/5 . 


(8) روضة الناظرين/ القاضى ؟17/5١5؟.‏ 


7+ 


الرد على اليردة 


؛ رابعاً: أن المخطوطتين قد كتب عليهما أن هذه الرسالة للشيخ 
العلامة عبدالله أبابطين -رحمه الله - . ظ 
تخامساً : أن المترجمين للشيخ أبابطين قد ذكروا في مصنفاته أنه 
قد رد على من انتصر لصاحب البردة . 
فهذه الآمؤر تدل على صحة نسبة هذه الرسالة للمؤلف . 


: المعترض على الشيخ أبا بطين‎ - ١ 

المعترض على الشيخ هو محمد بن عبدالله بن حميد صاحب 
«(السحب الوابلة» والآدلة على ذلك : 

أولاً : ما سبق ذكره من أن بعض المترجمين لابن حميد قد 
ذكروا أنه قد اعترض على شيخه أبابطين في نقده للبردة. 237 

ثانياً : لقد أثبت ذلك الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع 7 أحد 
تلامذة الشيخ أبابطين وصهره وذلك حين تعليقه على كتاب ١مجموعة‏ 
التوحيد) . 

قال: «المردود عليه يلقب باللجةء لا صاحب اللجة وهو محمد 
بن عبدالله بن حميد مؤلف السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة وهذا 
الرجل من أهالى عنيزة ولكنه أقام بمكة. .» إلى أن قال: «وكان يتردد 


على وطنه الأول وكان الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين في 


. 877/7 علماء نجد / ابن يسام‎ )١( 


.3 5 + أنظر فى ترجمته ص‎ )١( 


ا 


عنيزة» فسئل عن أبيات البردة الشركية فأجاب بما هو الحق ثم إن ابن 
المدافعين عن تلك الأبيات . 0 

ثالثاً : لقد عرف عن ابن حميد عدذاوته ومخالفته لأآئمة الدعوة 
وذلك من خلال كتاب «السحب الوابلة» فقد أعرض عن الترجمة 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب وأحفاده» بل لم يكتف بهذا القدذر فقد 
رماهم بالتجهيل والتضليل كما أنه ترجم في كتابه لجماعة تمن عادوا 
َ 00 ٍ 000 0( 
أهل التوحيد وشنع في تراجمهم على أهل الحق بالباطل ‏ . 

رابعاً : أن الشيخ عبدالرحمن بن حسن قد أوضح في رده الذي 
أيد فيه الشيخ عبدالله أبابطين في رده على البردة حيث نقل 
الاعتراضات التى أعترض بها على الشيخ ورد عليهاء أوضح أنه رد 
بهأ على اللجة ؛ (واللجة») لقب لوالد أبن حميد أو جده على قول7" . 

ولكون المعترض على الشيخ أبابطين أحد تلاميذه ومن طلبة 
العلم فى نجد ومن المتتسبين لمذهب الحنابلة كان لزاما علينا أن نوضح 
للمطلع عليه ترجمة هذا الرجل وشيوخه ورحلاته ومؤلفاته وتلاميدله 


. انظر مجموعة التوحيد ص 47”5؛: 477 (طيعة آل ثاني)‎ )١( 


(0) روضة الناظرين / القاضي ؟17/7١5؟.‏ 


15 


الرد على اليردة 


بعض المسائل العقدية ما عليه أتمة الدعوة السلفية المباركة . 


بر جمتة . 


هو محمد بن عبدالله بن على بن عثمان بن حميد الحنبلى النجدي . 


ولادته : 
ولد فى مدينة عنيزة على اختلاف في تاريخ الولادة» فقال في 

ااعلماء ني .170 : إنه ولد في عام ؟7؟15اه. وفى ل(اروضة 
الناظريت)29: 175١ه.‏ وفى الأعلام (' أنه ولد 1715اه. 

ونقل الأستاذ حمد الجاسر في مجلة العرب”*' عن تلميذ ابن 
حميد الشيخ صالح بن عبدالله اليسام أنه قال فى ذيل إحدى 
مخطوطات كتاب «السحب الوابلة») ما ملخصه أنه ولد فى بلدة عنيزة 
5ه . ظ 


أشهر شيوخه : 
_ الشيخ عبدالله بن عبدالر حمن أبابطين - وجلمه الله - يقول 


7 علماء نجدم ابن يسام‎ )١( 

(؟) روضة الناظرين/ القاضى ؟/75177. 

(9) الأعلام / الزركلى 557/7 . 

(5) ممجلة العرب/ حمد الجاسر خ؟. ٠١‏ س 5١/198اه.‏ ص145. 


1584 


الرد على البردة 


عنه ابن حميد: «فلما قدم عنيزة هرع أهلها للسلام عليه.. وشرعوا 
في القراءة عليه فشرعت مع صغارهم في ذلك إلى أن أنعم الله 
وتفضل فقرأت مع كبارهم شرح المنتهى مراراً وفى صحيح البخاري 
ومسلم والمنتقى»''' وقال القاضي: «ومن أبرز مشايخه قرناس بن 
عبدالرحمن... ومحمد بن إبراهيم السناني»”' وقال البسام في 
حديثه عن مشايخه - بعد أن ذكر الشيخ أبا بطين - . 

- الشيخ على بن محمد آل راشد قاضي عنيزة قال عنه : 
(«شيخنا العلامة الفقيه الورع الزاهد على بن محمد). . الشيخ زميله 
الأكبر سنا الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع» قال عنه: «وكان مطلعاً 
على علمي التاريخ والآأنساب القريبة والبعيدة ومئنه فيهما استفدت 


7 : ف . 
وعلى نقله اعتمدت. وغيرهم من علماء الحرمين والواردين إليهما 


وعلماء الأقطار فى: أقطارهه”*'. 
والمذكور بعد أن طلب العلم فى صغره في عنيزة رحل إلى مكة 
والمدينة ثم رحل إلى الشام واليمن والعراق ومصر وغيرها فحصل من 


. ١68ص أنظر السحب الوابلة (ممخطوط)‎ )١( 

(0) روضة الناظرين/ القاضى 717/7. 

(5) منهم المشايخ : عبدالجبار بن على البصري ثم المدني» محمد بن حمد الهديبى النجدي ثم 
الزبيري ثم المكى المدني . ومحمد بن مسادي الأهدل الزبيدي ومحمد بن إدريس السنوسي 
المي وعايد السندي ومحمود الألوسي صاحب (روح المعانى) وإبرأهيم السقا الأزهري . 

(غ) علماء نجد/ أبن يسام 7/ 455-/8117. 


# ا 


الرد على البردة 


هذه الرحلات علماً طيباً فى فقه الحنابلة والعربية وبعض العلوم ما 


00 548؟١ه.‏ بأمر من الشريف فى ذلك الوقت17) وقد صار المترجم له 


خصماً للدعوة السلفية فى نجد للأسباب الآتية : 

أولأ : عمله في وظيفة تابعة للدولة العثمانية فى الحجاز الذين 
عادوا وحاربوا الدعوة السلفية بنجد »حيث صدر أمر الشريف بتعيينه 
إماماً للمقام الحنبلي في عام 74؟١ه.'‏ 

ثانياً : ظهور المذكور بعد النكبة التى أصابت الدعوة السلفية في 
بلادها فقضت عليها وكثرت أعداءها والموالين لأضدادها”" . 

ثالثاً : لطلبه العلم خارج نجد على علماء نذروا أنفسهم لمحاربة 
الدعوة السلفية فى ند الأثر الكبير '*' وإنك لا تكاد تجد خخصماً لهذه 
الدعوة إلا وقد كان لطلبه العلم خارج نجد أثر عليه لأن بعض البلاد 
قد استمراً أهلها المشاهد الشركية من الطواف على القبور وسؤال أهلها 
وطلب الغوث منهم والبناء عليها والغلو في النبى صلى الله عليه 
وسلم وتشججيع الطرق الصوفية المنحرفة ونحو ذلك فقد نش عليها 
الصغير وهرم عليها الكبير فأصبحت عندهم أمراً عاديا وأصبح المنكر 


.855 856 /” انظر المصدر السابق‎ )١( 


() علماء نجد/ ابن بسام 8/ 858. 


ا 


الرد على البردة 


لها فى تلك البلاد يكتفى بالإتكار بالقلب لأنه لا يستطيع أن يواجه ( 


تلك الجموع من العامة والمرتزقة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
والذين يسعون لصد الوعي السلفي عن المسلمين ليستغلوا عاطفتهم 
الدينية ويشغلوهم بالخرافة عن أمر دينهم ودنياهم ويسعون لغرس 
المحبة والخوف والرجاء في قلوبهم للمخلوقين من الأحياء والأموات . 

وإنك لو سبرت المعارضين لهذه الدعوة السلفية فى نجد ستجد أن 
المعارض في الغالبى قد سافر إلى تلك البلاد وتأثر بها 

رابع : صلته ببعض أعداء الدعوة السلفية أمثال آل الشطي 
بدمشق وبعض أصحاب الطرق الصوفية كالسنوسي وغيره "'*. 

فهذه الأسباب وغيرها جعلت من ابن حميد خصما لهذه الدعوة 
وحليفاً لأعدائها فإنه في مؤّلفه (السحب الوابلة) قد ضرب صفحا عن 
الترجمة لأنصار الدعوة بل لم يكتف بهذا القدر حتى تناولهم باللمز 
والسخرية عند كل مناسبة”*. 


.1541 س 5١/598اها ص‎ ٠١ انظر المجلة العربية/ حمد الجاسر ج9:‎ )١( 
انظر مثلا: كلامه فى ترجمته للشيخ اأحمد بن حسن الأحسائي» . (السحب الوايلة/‎ )( 
6 2534 مخطوط ص‎ 


ا 


50000000 
10 
0 
عه 


الرد على البردة 


“وقد رد على شيخه الشيخ عبدالله أبابطين حول أبيات الغلو 
الموجودة في (البردة) 17 ظ 

(وبالإجمال فإن ابن حميد بعدائه للدعوة السلفية لا يصح 
التعويل على كلامه في كل ما يتعلق بتلك الدعوة وأهلها والرجل 
قدم على ما قدم ولا يستطيع أحد الحكم عليه لأن الأعمال بالخواتيم . 
ولآن رحمة الله وسعت كل شيء ولا تعرف خاتمته» والمقصود التنبيه 
على كلامه لئلا يغتر به جاهل أو مفتر».""ا 

والمترجم له خلف تلاميذ ذكر منهم صاحب «علماء نجد) تسعة 
منهم ابنه الشيخ صالح بن محمد بن حميد الذي ولي الإمامة في المقام 
ال حنبلي بعل وفاة والذه وغيره. 


مؤلفاته : 
١‏ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» ذكر في مقدمته أنه 


. 8577/7 علماء نجد/ اين يسام‎ )١( 


(؟) المجلةالعربية/ حمد الجاسر ج94: ٠١‏ س0 5١/98*اها‏ ص 1497. 


لام 


الرد على البردة 


مازال مخطوطا '' وله نسخ إحداها في المكتبة الصالحية بعنيزة 
واطلعت عليها ونقلت منها ترجمة الشيخ أبابطين وذكر القاضى أن له 
نسخا أخرى فى مكتية الجامع بعنيزة ومكتبة الشيخ محمد بن مانع. 
وأقدم نسخة رآها فى دار الكتب المصرية» وذكر أنه لم يترجم للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وأحفاده ولا أعيان من الموالين له ثم قال: «وهذا 
من عدم الإنصاف بل تناولهم سامحه اللهم 0657 

؟ - جمع حواشي الخلوتى على الإقناع وشرحه. 

؟ - ألف حاشية على المنتهى وشرحه للشيخ منصور وصل فيها 
إلى الع 29 . 
وفاته: توفى فى الطاتف سنة 15426١ه.‏ 


١!‏ - البردة وقائلها: 
(البردة» قسيل فى سبب تسميتها إن الشاعر محمد بن سعيد 
البوصيري 7" كان قد أصيب بمرض عضال - وهو مرض الفالح - 


)١(‏ طبع أخيرا بتحقيق د./ بكر بن عبدالله أبو زيد ود./ عبدالرحمن بن سليمان العثيمين 
عام 15411اه. 

(؟) انظر روضة الناظرين 7157/7. 

7) للأستاذ حمد الجاسر تقويم لكتاب «السحب الوابلة؛ في مجلة العرب ج95» 2٠١‏ س١١‏ سنة 
ها 

(5) علماء نجد/ ابن يسام 8725/7 . 


17س 


الرد على البردة 


حيث شل المرض نصف جسمه كما قال ذلك عن نفسه. ثم قال : 
(ففكرت أن أنشىء فصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
وأستشفع به إلى الله عر وجل فأنشأت هذه القصيدة ونمت فرأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم فمسح علي بيده الكريمة وألقى علي بردة 
فعوفيت لوقتي. فخرجت من بيتي فلقيني بعض الفقراء فقال لي أريد 
أن أسمع القصيدة التي مدحت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم أكن أعلمت بها أحداً من الناس. فقلت وأي قصيدة تريد فإنى 
مدحته بقصائد كثيرة» فقال التي أولها: «أمن تذكر جيران بذي 
سلم.. .) والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يتمايل كتمايل القضيب الرطب!!!! 
فأعطيته القصيدة فذهب وذكر ما جرى بيني وبينه للناس فبلغ ذلك 
الصاحب بهاء الدين''' الوزير فاستنسخ القصيدة ونذر آلا يسمعها إلا 
واقفا حافيا مكشوف الرأس» وكان يحب سماعها كثيراً ويتبرك بها هو 
وأهله ورأوا من بركتها أموراً عظيمة في دينهم ودنياهم!! ولقد أصاب 
'' مرض عظيم أشرف منه على العمى فرأى في 


)١( (000‏ الصاحب بهاء الدين ين حنا على بن محه , بن سليم الصاحب الوزير المصري. مولده فى 


مصر سنة ٠7‏ أ'ه. وتوفي بها سنة ا/51ه. استوزره الملك الظاهر وكأن مقدما عنذه ثم 
عند ابنه سعيد فصار في وزارته حتى توفي . 
انظر: - فوات الوفيات/ محمد الكتبي 77/7. 
- الأعلام / الزركلى 17/4 . 
(؟) لم أجد له ترجمة . 


خا 


تومه قائلاً يقول: امض إلى الصاحب بهاء الدين وخحل مده البردة 


وضعها على عينيك تفق بإذن الله تعالى » فلما أتى إليه أعطاه قصيدة 
البردة فوضعها على عينيه فعوفي من ذلك المرض ومن ثم سميت 
البردة»7!' وهذه الحكايات من تسويل الشيطان وإضلاله للعبد ليشجع 
بها على الغلو والشرك ويغريهم بذلك . 

وقائل القصيدة لا قام من نومه وليس فيه مرض - كما تزعم 


القصة - صار فيه هيام وانجذاب فى حب الرسول صلى الله عليه 


وسلم وأنشأ فيه هذه القصيدة وغيرها من القصائد التي تضمنت غلوا 
وشركاً عظيماً. ولقد اشتهرت هذه القصيدة وفتن بها بعض الناس 
وأخذوا يرددونها ويتعبدون بتلاوتها فى الموالد والمناسبات وشغلوا بها 
عن كتاب الله سبحانه وترجموها إلى عدة لغات وغناها بعضهم 
وعرضوها بمسرحيات عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وقاموا 
بطبعها في رسائل وكتب وصئّفوا شروحا خاصة بها''' ووضعوا لها 
معارضات شعرية20© , 
)١(‏ انظر: - فرات الوفيات / الكتبى 7/79 718. 

- ديوان البوصيري/ تحقيق محمدسيد كيلاني ص١‏ 59 . 


- الكواكب الدرية تخميس وتسبيع البردة البوصيرية فى مدح خير اليرية/ الفيومي». 
والبيضاوي . 


68 مثل:: البدر ا منير شرح برده المدييح/ معحيل الأأمير عب دالحافظ و كيرة . 
(6) مثل: الكواكب الدرية فى تخميس وتسبيع البردة في مدح خير البرية محمد الفيومي 
والبيضاوي . 


م 


ا 


ماله 1 : . (1). 
0 وفل غلوا فى صاحبها وو صعغوهة بانه الومام الكامل ومعلوم 
أنه لا يجوز أن يوصف أحد بالكامل المطلق لآن الكمال خاص بالمولى 


المصدوق بقوله: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)7' . 


ثم يجب ألا نزكي على الله أحداء بل نرجو للمحسن ونخاف 
على المسىء. والقصيدة قوية المباني جزلة الألفاظ إلا أنها للأسف قد 
تضمنت شركاً عظيماً ظاهراً يدل على عدم طول باع قائلها في العلم 
الشرعى وهى من بحر البسيط وتبلغ مائة وستين بيتا ومطلعها : 

أمن تذكر جيران بذي سلم 2 مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 

وخحتمها بقوله : 

أبياتها قد أتت ستين مع مائة فرج بها كرينا يا واسع الكرم 

وفى إحدى طبعات القصيدة - طبعة مكتبة القاهرة - وضع 
الناشر تنبيها قال فيه : 

مولاي صل وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم 

قال: «هذا البيت ينبغى قراءته بعد كل بيت من أبيات هذه 
القصيدة الشريفة!! لا يروى عد الإمام الفرنوي ”' أنه كان يقرؤها 


كل ليلة ليرى النبى صلى الله عليه وسلم في منامه!! فلم تتيسر له 


1 مثل : صاحب كتاب ا(بردة المديح» . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 198/7 . 
(9) لم أجد له ترجمة . 


كليو يرون 


الردعلى اليردة 


الرؤيا فشكا ذلك إلى شيخ كامل!! فقال إن لها شرطا وهو أن تصلى 
بالصلاة التي كان يصلي بها الإمام البوصيري على النبى صلى الله 

عليه وسلم وهى قوله : مولاي صل وسلم دائماً أبداً . .الخ 

عقب كل بيت من أبيات القصيدة وإن شق ذلك على القاريء 
فيكتفي بترديده بعد كل فصل من فصولها وحكمة اختيار هذا أن 
الإمام البوصيري أنشد هذه القصيدة بين يدي النبى صلى الله عليه 
وسلم في منامه حتى أتى إلى قوله: «فمبلغ العلم فيه أنه بشر ...) 
فلم يستطع تكصيل البيت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: «إني لم 
أوفْقٌ للمصراع الثانى فقال له عليه الصلاة والسلام قل: «وأنه خسير 
خلق الله كلهم . . !!» انتهى . 

ولا شك أن في هذا التنبيه من الكذب والباطل ما الله به عليم 
ويكفى للرد عليه وبيان بطلانه مجرد ذكره ولكن للفائدة والويضاح 
ناقش هذه المقولة. 


مناقشة صاحب التنبيه : 
قال الناشر : (هذا البيت ينبغىي قراءته بعد كل بيت من أبيات هذه 
القصيدة الشريفة] . 
أولاأ : ما الدليل على أنه ينبغى قراءة هذا البيت؟ بل قراءة هذه 
القصيدة بكاملها؟ هل عندك استناد من كتاب أو سنة؟ 


3 


«#قل هل عندكم من علم فتخرجومه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن 
أنتم إلا تخرصون#"!'. 

انيآً :. من أين لك أن هذه القصيدة شريفة؟ #قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين#”'' والله سبحانه قد أخبر عن الشعراء بقوله: 
##والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون4”" إلا من استثناهم الله بقوله: #إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا 
وسيعلم الذين ظلموا أي مئقلب ينقلبون”*' فلا شك أن هذه القصيدة 
لا يتبعها ولا يهتم بها إلا الغاوون وذلك لما فيها من الشرك والغلو 
الذي حرمه الله سبحانه . 

قال الناشر: «وذلك لمايروى». فيه دلالة على ضعف السئد 
بسبب البناء للمجهول فلو كان الراوي عدلا ثقة ثبتا لذكره فلما لم 
يكن بناه للمجهول ليغتر به ضعاف العقول. 

قال الناشر: «إن الإمام الفرنوي كان يقرؤها كل ليلة ليرى النبيى 
صلى الله عليه وسلم في منامه». إذا ثبت هذا فإنه يدل على قلة 


بضاعة «الفرنوي» بالعلم الشرعى فإنه لم يؤثر أن أحداً من الصحابة 


. ١5/8 الأنعام: آية‎ )١( 


(5؟)البقرة: أية .1١١١‏ 


() الشعراء: من الأية 71785 حتى 575. 
(0) الشعراء : إلآية 11 5 . 


م 


الرد على البردة 


رضي الله عنهم - وهم خير هذه الأمة وأبرها وأكثرها حباً له صلى 
الله عليه وسلم - أنهم كانوا يقرؤون قصائد فى مدح الرسول ليروه 
في المنام ولو كان خيراً لسبقونا إليه» ثم إن مجرد رؤية الرسول صلى 
الله عليه وسلم في المنام ليست من الأعمال الصالحة التى يجب أن 
يسعى إليها الإنسانء فإن كثيراً من الذين رأوه في حياته ماتوا كقاراً 
فلم تنفعهم رؤيته ومنهم بعض أقاربه صلى الله عليه وسلم . 

قال الناشر: «فلم تتيسر له الرؤيا فشكا ذلك إلى شيخ كامل!!2) 
من هو هذا الشيخ الكامل؟ ولاذا نجد سلسلة هذا الإسناد مجاهيل؟ 

ومن أعلمكم بكمال هذا الشيخ؟ وواقع القصة يدل على نقصه 
لا على كماله. والبشر غير معصومين فالعصمة للرسل الذين عصمهم 
الله. قال الناشر: «والبوصيري أنشد هذه القصيدة بين يدي النبى في 
منامه». ما الدليل على صحة هذا الكلام من الشرع والعقل؟ وهل 
ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستقسبل الشعراء في قبره 
ويستمع إلى قصائد المديح؟ 

قال الناشر: (ثم إنه لما لم يوفق لإكمال البيت أكمله الرسول 
بقوله: «وأنه خير خلق الله كلهم). وهذا كذب وزور على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومخالفة لصريح القرآن الكريم الذي أخبر 
بقوله: #وما علمناه الشعر وما ينبغي له6"' فلم يقل شعراً في حياته 


607 بيس . الآئة 18 . 
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أبداء 'فضلا عن أن يقوله بعد مماته صلى الله عليه وسلم ١١".‏ 
::: قائل البودة : 

هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبدالله بن صنهاج 
بن ملاك الصنهاجي الدلاصي المولد» المغربي الأصل» البوصيري المنشأ 
ينتمي إلى «بني حبنون» وهم فرع من قبيلة صنهاجة الكبيرة التي 
عاشت سلاد المغرب. كان أحد أبويه من «أبو صير» والآخر من 
«دلاص) فركبت له نسبة منها وقيل (الدلاصيري) لكنه اشتهر 
وعرف ب «البوصيري». ولد سنة ثمانى وستمائة للهجرة ويتضح من 
الرجوع إلى التراجم التى تحدثت عنه وعن شعره أن المذكور كان من 
الشعراء المجيدين في فن الشعر وأنه كان من أجهل الناس في العلم 
الشرعي حيث انتسب إلى إحدى الطرق الصوفية"'"'. وهي الطريقة 


00 انظر : نقل البردة بتصرف/ عبدالبديع صقر من ص ١1-١4‏ . 


(0) الصوفية: هم قوم تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى السبادة واتخذوا في 
ذلك طريقة تفردوا بها. وأخلاقاً تخلقوا بها ورأوا أن أول من انفرد به بخدمة الله سبحانه 
وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال له صوفة واسمه الغوث بن مرء فانتسبوا إليه لمشأبهتهم إيأه 
فى الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسموا بالصوفية. وقيل نسبة إلى أهل الصفة. وهذا 
غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفى. وقيل منسوب إلى الصوف» وقيل غير هذه الأقوال. 
وقد رجح أبن الحوزي القول الأول» والصوفية لم تكن مشهورة في القرون الثلاثة الأولى . 
انظر: «تلبيس إبليس» ص 181-1١87‏ . 
وقال ابن الجوزي: وكان أصل تلبيسه عليهم (يعني الشيطان) أنه صدهم . 
عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما أطفاً مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات 
... إلخ. «تلبيس إبليس» ص181 . 
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«الشاذلية»'' ' والمعروف عن أهل الطرق الصوفية أنهم يحاربون العلم 
الشرعيء» ويعبدون الله على جهل . لذا كثرت بينهم الشركيات 
والخرافات والبطالة وترك الاكتساب والاعتماد على صدقات الناس 
وعطاياهم. وكان البوصيري من هذا النوع فلم يعرف عنه طلب للعلم 
ولا تحصيل له بل أفنى عسمره في المدائح النبوية التي تضمنت غلوا 
وشركا عظيما والتي أعجب بها أهل الطرق الصوفية حيث أخذوا 
ينشدونها فى مناسباتهم البدعية كالاحتفال بالمولد ونحوه. وما يدل 
على إعجابه بالطريقة الشاذلية ثناؤه عليها وعلى صاحبها وكان مما قال 
في الشاذلى : 

قطب الزمان وغوثه وإمامه.'2 عين الوجود لسان حال الموجد 


() الشاذلية: إحدى الطرق الصوفية المنحرفة والمتتشرة في بعض البلاد الإسلامية. وقد تشعبت 
منها طرق وسميت بالشاذلية نسبة إلى أبي الحسن علي بن عبدالله الشاذلي» المغربي. الذي 
ولد عام ١60591ه‏ في بلاد «#غمارة» في المغرب ونشأ فى «(شاذلة» قرب تونس فنسب إليها ثم 
انتتقل إلى مصر وصرر له أتباع هناك . توفي سنة 525" ه. وله الأوراد المسماة «(حزب 
الشاذلى) مطبوعةء وغيرها من الثرافات والبدع . 

انظر فى ذلك : 

- الأسرار العلية في السادة الشاذلية/ أحمد حامد الشريف الشاذلى ص .١41-١١١‏ 

- الأعلام / الزركلي .7١6/8‏ 

- معجم المؤلفين / كحالة /0/ /و7 ١‏ . 
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ساد الرجال فقصرت عن شأوه همم المآرب للعلا والسؤدد 
أفدى عليا بالوجود وكلنا 2 بوجوده من كل سوء نفتدى''' 

إلى آخر مدحه وثنائه على هذه الطريقة المنحرفة الضالة وغلوه 
فى صاحبها غلوا تعدى الحدود. إذا (فالرجل معدود في الشعراء 
وليس في الفقهاء ولا العلماء» كما أن انحداره من عائلة مغربية يعطى 
احتمالاً بأن له ارتباطا بالفاطميين شأنه في ذلك شأن أحمد البدوي. 
والشعراني» وأبي الحسن الشاذلي» كما أن مصر في تلك الفترة كانت 
في قمة التأثر بالصوفية واتجاهات العبيدين من الفاطميين)”'". وتوفي 
البوصيري سنة أربع وتسعين وستمائة للهجرة" '". 


.١57 »١545ص الأسرار العلية في السادة الشاذلية‎ )١( 
. ١١ (؟) نقد البردة/ عبدالبديع صقر ص‎ 
: انظر في ترجمته الكتب التالية‎ )( 
.777 /7 فوات الوفيات/ الكتبى‎ - 
. 577/6 شذرات الذهب/ الذهبي‎ - 
.775 الوفيات/ لأبي العباس الخطيب ص‎ - 
. مقدمة ديوان البوصير/ تحقيق محمد سيد كيلاني‎ - 
. ١97/5 الأعلام/ الزركلى‎ - 
.؟58/٠١ معجم المؤلفين/ كحالة‎ - 


ع 


الرد على اليردة 


#2 -أهم موخضوعات الرسالة : 

الرسالة جاءت على شكل زد من الشيخ عبدالله أبا بطين رحمه 
الله على اعتراضات اللخصم ومناقشة له فى موضوعأت مهمة في 
العقيدة من أهمها : 

١‏ - التحذير من الغلو في النبى صلى الله عليه وسلم» وبيان حكم 
نسبة علم الغيب له صلى الله عليه وسلم» والاستغاثة به من الشدائد 
والإنقاذ من عذاب الله وأن هذه الأمور من ختصائص الربوبية والآلوهية. 

؟ - بيان الفرق بين طلب الشفاعة والاستغاثة. 

* - إيضاح أنه إذا خوطب الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
غيره من الأموات والغائبين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب منه 
حاجة أو اتخذه واسطة بينه وبين الله فهذا هو شرك العرب الذين بعث 
الله إليهم النبى الكريم صلى الله عليه وسلم . 

- بين أن من ظن أن مدعوه ومسؤوله يحدث شيئاً أو يدبر 
أمراً من دون الله فهذا شرك في توحيد الربوبية والألوهية معاً وأنه لم 
يدع ذلك أحد من المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

- ناقش موضوع جعل وسائط بين الله وبين خلقه فى جلب 
المنافعم ودفع المضار وأن هذا شرك يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب 
وإلا قتل . 

5 - رد على من زعم أن التاركين للغلو فيه صلى الله عليه 
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وسلم متنقصون لحنابه» وأوضح أن هذا الزعم يشابه قول النصارى لا 
أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام عبدلله 
سبحانه قالوا إنه يسب المسيح وأمه. 

/ا - أفاد بأن غلاة زماننا جمعوا بين الضدين الغلو والتنقص 
فجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم خمصائص الربوبية والألوهية» بل 
جعلوها لمن دون الرسول صلى الله عليه وسلمء وضموا إلى هذا 
الغلو التنقص للنبى صلى الله عليه وسلم بحيث إنهم لا يلتفتون إلى 
سنته صلى الله عليه وسلم إذا خالفت ما عليه مشايخهم . 

4 - بين الفرق بين الشفاعة المثبتة التى أثبتها الله سنبحانه وتعالى 
للأنبياء والملائكة والمؤمنين وبين الشفاعة المنفية وهى الشفاعة الشركية . 

4 - رد على من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم 
الغيب حتى مفاتيح الغيب الخمسة» وبين أن هذا الادعاء زلة عظيمة 
وقع فيها المعترض وغيره . 

٠‏ - نفى أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أثنى على الصرصري 
في نظمه المشهور الذي فيه الاستغاثة بالنبى صلى الله عليه وسلم 
وأثبت أن شيخ الإسلام قد ألف كتابا فى الرد على من جوز الاستغاثة 
بالنبى صلى الله عليه وسلم. 

١‏ - رد على من زعم أن النبى صلى الله عليه وسلم يتصرف 
فى خخيري الدنيا والآخرة بالإعطاء أو المنع ونفى ذلك من الكتاب 
والسئة . 


مغعم - 
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5 - دحض قول من افترى أن السموات والأرض والحنة والئار 
كلها وجدت لأجل محمد صلى الله عليه وسلم . 

١١‏ - بين أنه عند الاختلاف والتنازع يجب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة لا إلى ما عليه أهل بلد ولا إلى ما عليه أكشر الناس ولا إلى 
شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم . 

5 - أوضح أنه لا يجوز الاغترار بقبول القصائد التى اشتملت 
على الشرك بالله بأنه شرحها أو أيدها من ينتتسب إلى العلم» بل 
لير ها وا الكتاب والسنة ولو خالف ما عليه أكثر الناس . 

- رد على من من زعم أن أئمة هذه الدعوة السلفية فى نهد 
كرون لاس و أ لا د لكب راان ا 

75 - أوضح مذهب الإمام أحمد وأصحابه فى صفة علو الرب 
سبحانه واستوائه على عرشه حقيقة من غير تكييف ولا تمثيل وأنه قل 
اتبع أئمة الإسلام في ذلك» ثم بين أقوال الناس في كلام الرب 
سبيحانه وأوضح القول الحق في المسألة» وكذ! مسألة الإيمان ومذهب 
أهل السنة في ذلك . 

١‏ - تحدث عن غربة الحق فى آآخر الزمان. 

- تكلم على امتناع طلب الدعاء من النبى صلى الله عليه 
وسلم بعد موته عقلاً وشرعاً. 

4 - أبان تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته تجريد 
التو حيد . 
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0 - هزابا الرسالة وأهميتها: 
مزايا الرسالة : 
أولية : أن المؤلف قد اعتمد في ردوده ومناقشاته على دعم 
ما يقول بالأادلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح . 
ثانيآً: أن المؤلف رد على المعترض لبيان الحق فى هذه المسألة ومن 
أجل ألا يغتر أحد بقوله وليس هدفه الانتصار لرأي معين كما أشار 
إلى ذلك رحمه الله في مطلع الرسالة”'" . 
ثالثاً : أن الرسالة جاءت بأسلوب سهل ميسر يفهمه الجميع 
المتقدمون في العلم والمبتدتون فيه. 
رابع : جاءت الرسالة على شكل حوار حيث يعرض الشيخ أبابطين 
3 أقو ل الخصم ويجيب عليها فيقول: قال المعترض: ثم 5 بالرد. 
9 خامساً : أن إجابته على الخصم جاءت مختصرة وافية بالمقصود 
9 فلا يدخل فى استطرادات لا حاجة إليها . 
ظ سادسآ : امتازت الرسالة بالعمق في النظر بأدلة الخصم نما جعل 
الشيخ أبابطين يظهر كثيراً من تناقض المعترض . 
سابعاً : ظهرت قوة المؤلف العلمية فى هذه الرسالة» حيث أكثر 
النقول من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح مما يدل على طول 
باعه في العلم الشرعي . 


(1)انظر ص 6594” 3 5٠‏ من هدأ الكتاب . 
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أهميتها : 

أولا : أما عن أهميتها فهى رسالة قيمة تعالج ألوانا من الشرك 
الذي نهى عنه الله .فى كتابه ونهى عنه رسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم فى سنئته ؛ والذي انتشر اليوم في أغلب بقاع الأرض - إلا ما 
عصم الله - وذلك منذ فترة ليست بالقصيرة» ولكن زاد في الآونة 
الأخيرة وانتشر وأصبح الواقعون فيه لا يرون في ذلك بأسآء بل يخيل 
إليهم أنهم من أصلح الناس وأعبدهم فالغلو في النبيى محمد صلى 
الله عليه وسلم والأولياء والصالحين ونسبة علم الغيب لهم والاستغاثة 
بهم في الشدائد ورجاؤهم كشفها والإنقاذ من عذاب اللهء واعتقاد أن 
النفع. والضر بأيديهم وأنهم يتصرفون في العالم من دون الله أو معه 
سبحانه وأنهم يشفون المرضى ويعيدون الغائب وأنهم يملكون وحدهم 
إسعاد الناس أو شقاوتهم كل ذلك أمر سائد ومنتشرء كما أنهم 
يحبونهم محبة تأله وخضوع ورجاء ويدعونهم مع الله في المهمات 
والحوادث التى لا يكشفها إلا هو سبحانه ويعكفون حول فبورهم 
ويقبلون أعتابهم ويتمسحون بآثارهم طلباً للغوث وإظهاراً للفاقة وإبداء 
للفقر» وقد يوقف بعضهم لخدمة المشايخ وطرقهم الأوقاف الكثيرة. 

ثانيا: أنه كان من أبرز وسائل هذا الغلو وذاك الوقوع في الشرك 
بالله ما يسمى «بالتواشيح الدينية» والتي فيها من المديح والإطراء 
والمبالغات سواءً كانت في النبي لكريم أو في غيره ممن يدعى أنهم من 
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الأولياء أو الصالحين.''' وكان نما اشتهر وانتشر هذه القصيدة المسماة 
(البردة) . 

ثالنا : أنه حسب اطلاعي - لم يرد - على هذه القصيدة التى 
تضمنت الشرك الأكبر إلا علماء قلة وفي ردود مختصرة وذلك راجع 
للأسباب الا تية : 

ا | ) أن الدخول فى هذا الأمر فيه صعوية بالغة وذلك لأن كثيرا 
من الناس قد فتنوا بهذه القصيدة وانتشر ت بيهم . 

(ب) أن موضوع القصيدة وأخواتها هو مدح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكل من يتعرض لموضوعها بالنقد لا يسلم من الاتهام 
بعدم محبته للرسول صلى الله عليه وسلم . 

(ج) أن القصيدة قد اشتملت على حكم ونصائح جيدة كقوله : 

(والنفس كالطفل إن تهمله شب على 

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطه''") 

كل هذه الأسباب جعلت الردود على هذه القصيدة قليلة. 

من هنا تظهر أهمية هذه الرسالة في علاج أمر انتشر في البلاد 
الإسلامية. وظهورها بلا شك سيعيد كثيراً من الباحثين عن الحق إلى 


() لا يستطيع أحد أن يحكم جازماً بأن فلانا من الناس ولي لله أو صالح إلا من شهد له 


الرسول صلى الله عليه وسلم بالزيهان والصلاح ودخول المنة أما غيرهم فلرجو للمحسن 
(0 انظر : نقد البردة/ عبدالبديع صقر ص 255 59 . 
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جادة الصواب . نفع الله بها وهو الموفق سبحانه. 


7 -الردود على بردة البو حبري : 

بحنت لعلي أقف على من رد على قصيدة البردة من أهل العلم 
فما وجدت سوى الردود التالية : 

١‏ - رد الشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني”"". 

؟ - رد الشيخ الإمام عبدالرحمن بن حسن بن مسحمك بن 
عبدالوهاب المجدد الثاني للدعوة السلفية فى نجد''". 

* - رد الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالوهاب7” . ظ 

- رد الشيخ الامام عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين مفتى نهد 


فى زمانة”؟؟ . 


(١)انظر‏ : كتابه «الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد) من ص 159-55 ضمن مجموعة 
الرسائل السلفية في إحياء سئة خخير البرية ) طبع دار الكتب العلمية ببيروت عام /5١1ه.‏ 
(؟) الرسائل والمسائل النجدية 7/ ١؟.‏ 
0 «تيسير العزيز ال حميد فى شرح كتاب التوحيد» من ص .115-55١‏ 
(5) رد عليهأ بردين: 
* رده على من دافع عن البردة وسيأتي الحديث عنه قريباً. 


2 تأسيس التقديس فى كشف شبهات داود بن جر حيس . 


5 2 


01 


الرد على اليردة 


ل 
2 


رد علامة العراق الشيخ محمود شكري الالوسي"". 
5 - رد الشيخ صالح بن محمد الشثري”'". ظ 

- رد الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري”"' . 

4 - رد الأستاذ/ عبدالبديع صقر ”". 


.70٠ في كتابه «غاية الآمانيى في الرد على النبهانى» ؟/‎ )١( 

(؟) في كتابه «تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان» (مخطوط) ق18. 
() في مقدمة كتاب «مجموع المتون فى مختلف الفنون» . 

(4) في كتابه نقد اليردة. 


ا لو 5 


ل 


ا 00 ا 0 
امارج رد ١‏ 


76 0 2 : 
ان عبان طارص ]لي لما ململ 
كاف ليت تكا] نت سسالا 000000 
اللا دك التْممنة للغاو الم رصب إسرعارا ربدنت لعما ٍ 
اتات علس الباطل (حدورةه نيا اعلإضهل كتير | 
ولموا شام السلا رك ليزم لقصل لس ١‏ "' 
ع بال نطل جيجض لحرا بتر اع نات هن ليلل 
دسأن ادها ايده 0 
الناس خاصة ف المرحر ال حلوانله أكن راألائ حلم 
ولعم امسطصبع سلاتابجع] لكت رفوحسنزارن ظ 
لوسك ولأحول رلايوة لأس العا العظيس :)ا ندات 
اياتقضته مذ الا وف لكان 1 
اناد د حرالكه تنه اع 0 
ولراك | إن لنكن: ومحاك أ جما رج كد م علدا اشروالام/ 
8 52 نر هاء الابات رمارهو ديا ا فنا مي 


بم اسه عم ل 
سيدا 


الورقة الأولى من نسخة (1) 


0 


0( 0 5 ة 9 ١‏ 0 / 
ساسا ل لوحك نامدا 0001 أله ر 
تاد 30 أرالانا اقم شاع 210 


ادك قال | 
0 


أحيلتي يزيل عار اميسل 


ار ل ]ارا ابا تهون موقم 8 


لئان نال لأعدراترف علا , 59 املاع عد 


0 


تانبل وول فال!اندسعاه لم ى لتنا ,[لند ا لابرت رعال ١‏ 
قا الإرلمكه الخ زلااملك لق نار 

”7 “تلاك اللا لني 0 

نن لله | جد أ حلم لندرته 0 


من أل اليه بارع له ا نال تناع بع العياس . 
وعى ا سن الك سا حبار ق لسارت 
إانه كوا مضل تيمض المصتم واروا 
ا للشكله زارعرالحيقم المعبوةممخلاذ ها . 
كلد ومرعنوا ان سلممة لك ف فمتتع لم انعقوم 


رفم برشصيوا جاب 59 عاد المضر 77 فصو 
دفر 0 2 


57 ولس ريات ]* 00 0 
# تراد داو يت 3 لسعم ركفو 


الورقة الأخيرة من نسخة (1) 


م 


الردعلى البردة 


الرد على البردة 


ابوس واكم درتسي 58 دي ولاحر لاف لا 


الوولسرعي4 راد ضر وشعنر وؤت شو ش ونع باعي 0 ار 
١‏ يا 0 مها نال إلا روحده 


ٌ - 0 دا لي 
جعا صا هال 705 لعَلذايوا مكصزبه 
0 تتكلع4 بعضرالات. ناك 
فاجش رلا 0 فا اص اليل 7 
لواف لين ولاس الجلر وبال زيب لباك جبعا 
| 0 0 0 
١‏ هنة الأببا نا كي من لوول سوا أل 
| جووزالسا 2 م للج ِ 0 9 وه 
أذ بيى وينتئي موس راب الم رالا 1 ْ 
إنضافا طلم 0 1 ا ظ 
ذا لبمار يال السسادلادن 
صو لاسا عابرا لالش ,ارما 


مولا زجمة لاض واو |خدسن عزله_الرفهنها 0 
لربوبم_دالالوهي ال التمبالها 00 


00 | كا العلوالرى وكاس 

”7 ا ماماراوة 2 0-- م 
0 0 5 

ا ل لنت انسلا 220 أوا عر 


اك 


الرد على البردة 


واه 77 عسوا بر لوث كا نك للنا ى أَخَرْدِك وأهوأ لمت روي الدم 
عألسجا: باكر له أنا قو[بالبس له كى د خنا يميد ولعب تيصق 
اسلا سرع ك ترما ولو!الحزم ولاعرثم بيين فولمنا لاما ارتتجاه 
ان اعررد! ا سيف وسيم دما عبادتم للاحبا روالرهسا ن نائم/طاعرثرف ٠.‏ 
علل) احلوة يا ل حرعوة 4 عليم كلاد ورم عرى حا ة إر ركسم 
عدالنوص اال علب سار ل نامك ا الشامككانتب[يؤىي عل لئست عليد م 
فزانلا علانؤسطاسطروسم سدات هن هالاز انباقر ظ 
ماري لأسن دون فسما إبارس و زاف رلسنا نعم ناش صلم علبئئ لسمأ 
٠‏ يلوب امنا حرمإلدنعواون ويكرمرت 52 احل إس ذف موت ناليوبا تاها 
تنيع بان انمؤ اع ركبا رعرع فعبادث را وإطاح عرال م فمخصئم 
نشاع ىه راو معدا دهنا بين ره نأوتام اش اباد اال خرف لائنه 
ا بعري ارومأ نإلسر ريا ذ! اي 


5 3 


27 كان كدبع عطق باونو دمن ام لعارك هين 
١‏ 0ك 

العضازالذما نزي س الهزرءإ والضنازطا_«الامتعع بي يسا رخات 

من وجد حر إ تا ارس رجبعرة ع ولابلربرع! لا قس لاا لمنا 

الرأوا لعفم الاما لك وعزالممى والعمي ططلائبارعط نر الاداثا حئاث فى 

بيات النوجسالزى بع ىا سببالسلين كا يتاي الئاس 5 0 

نرم ركفا كارأ 0 ومزترا_تثائ ااه مل 
00 اننا فنعا لرااجلة وين ا 2 ل 
١‏ مصأ بص الوا إيك هاري كع سم يرقم 
0 لعإة عع لان ياي | اسارؤلق داهم صرت 


الورقة ١"‏ من نسخة ( ب ) 


ل ل حا تي 5 


3 ”7 سه 


الرد على البردة 


ماني ْ 


يُحقبق وسالة الشيخ أبأ ' بطبن قىص شأن البردة 


/ان” . 


0 
0 
لا 100 . 


الرد علي البردة 


«وبه ثقتى وعليه اعتمادي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم» 7'*. 

الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له؛. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. 9) 

أما بعد فإنى لا كتبت كلمات 7 يسيرة على الأبيات التى في 


)1١(‏ مابين المعكوفتين فى (ب). 

(؟) تعرف هذه بخطبة الحاجة - باختلاف يسير - لقول ابن مسعود رضي الله عئه: علمنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. فذكرها. أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب 
مأ جاء فى خخطبة النكاح 5 ح 5١١8‏ والنسائى في كتاب الجمعة. باب كيفية الخطبة 
”؟/ 5 ٠١6 ٠١‏ والترمذي في كتاب «النكاح» باب ما جاء في خخطبة النكاح ”4/7 4١‏ ح 
6 ولفظه قال: «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد فى 
الحاجة. . . فذكرهما. وصححه الترمذي. وقد رواها عن النبى صلى الله عليه وسلم عدد 
من الصحاية . 
أخرجها مسلم في كتاب (الجمعة» باس #تخفيف الصلاة والخطية» ح 55 من 
حديث ابن عباس . 
وأخرج آخرها في ح 40 من حديث جابر ؟/ 0947 . 

(0) مقدار عشر صفحات من المقاس المتوسط مخطوطة من مجموع برقم 4١١‏ فى المكتية 
السعودية بالرياض وقد طبعت في #مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 7/ ممم وهى 2 
على سؤال ورد على الشيخ عبدالله أبابطين من المشايخ محمدابن عبدالله بن سليم 
ومحمد بن عمر بن سليم رحمهم الله من علماء بريدة. 


 ”جت4‎ 


البردة وزيادة البغدادي"'' المتضمنة للغلو فى النبي صلى الله عليه 
وسلم وبينت بعض ما اشتملت عليه من الباطل. وجد ورقة فيها 
اعتراض على ما كتبته وهو اعتراض ظاهر البطلان ولكن لغلبة الجهل 
قد يحصل به تلبيس على الجهال. فطلب مني بعض الإخوان تعقب 
اعتراضات هذا المبطل وبيان فسادها فأجبته لما رأيته من تمكن الجهل في 
قلوب أكثر الناس خاصة في التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس 
لأجله وبه أرسل جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب وهو حسبنا 
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

من ذلك 7 أنى ذكرت أن ما تضمنته هذه الأبيات وهي قوله: 
لاي أكرم الخلق7" مالى من ألوذ به سواك. . .2 إلى قو له”؟؟ : 

(فإن من جودك الدنيا وضرتها. . ومن علومك علم اللوح والقلم) 
وقوله: (إن لم تكن فى معادي آخذاً بيدي . . ومنقذي من عذاب الله والآلم) 


() في (ب) فمن ذلك. 


() وهى قوله: 
يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمسم ‏ 
ولن يضيق رسول الله جاهك بى إذا الكريم تحلى باسم منتتقم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقدم 


ديوان البوصيري/ نتحقيق د. كيلانى ص .١55/8‏ 


0 


الرد على اليردة 


وما “قبل هذه الأبيات [وما بعدها] (”'' ذكرت أن هذا يشابه غلو 
النصارى فى المسيح عليه السلام . 

قال المعترض: «حاشاه من ذلك. . .إلخ» فتقول: مقتضى هذه 
الآبيات إثبات علم الغيب للنبى صلى الله عليه وسلم وأن الدنيا 
والآخرة من جوده وتضمنت الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم من 
أعظم الشدائد ورجاءه لكشفها وهو الأخذ بيده في الآخرة وإنقاذه من 
عذاب الله» وهذه الأمور من خصائص الربوبية والآلوهية التى ادعتها 
النصارى في المسيح عليه السلام وإن لم يقل هؤلاء إن محمدا 7 هو 
الله أو ابن الله ولكن حصلت المشابهة للنصارى في الغلو الذي نهى 
عنه صلى الله عليه وسلم'*ا بقوله: «الا تطروني كما أطرت النصارى 


. فى (1) وما بعلة ؛ وما بين المعكوفتين فى (ب)‎ )١( 
: (؟) ومتها قوله‎ 


إن أت ذنبا قما عهدي منتقضص من النبى ولا حبلى بمنصرم 


إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم 
ومنذ ألزمت أفكاري مدائحهحه وجدته لخلاصي خخير ملسستزم 
انطر : المصدر السابق صن 55/8 . 

(*) إن محمداً ساقطة من (ب). 


1ت 


الرد على البردة 


ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله)" والإطراء هو المبالغة 
في المدح حتى يؤول (الأمر إلى)7"ا أن يجعل للمدوح شيء من 
خصائص الربوبية والآلوهية: 

وقول المعترض إن مراد الناظم من هذه الأبيات طلب الشفاعة. 
فنقول : 

أولاً : هذه الألفاظ صريحة في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه 
وسلم كقوله : 

يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك. . . أي وإلا فأنا هالك والنبي 
صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: (لا ملجاً منك إلا إليك)7" . 

وقوله : 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي 2 ومنقذي من عذاب الله والآلم . 

أو شافعا لي.. .إلخ. [أي] '*' وإلا هلكت» وأي لفظ في 
الاستغاثة أبلغ من هذه الألفاظ وعطف الشفاعة على ما قبلها بحرف 
أو في قوله : 000 شافعاً لى) صريح فى مغايرة مأ بعد أو لما قبلها 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه في كتاب «الأنبياء » باب قول الله تعالى: #واذكر في الكتاب 
مريم ١55/854...‏ باختلاف يسير . 

(؟) ما بين المعكوفتين في (ب) . 

(') أخرجه البخاري في «كتاب الدعوات» باب «النوم على الشق الأيمن» ١517/7‏ بلفظ الا ملجاً 
ولا منجا منك إلا إليك» من حديث البراء بن عازب وذلك إذا أوى إلى فراشه . 

() ما بين المعكوفتين فى (ب6. 

(6) (أو) ساقطة من (ب). 


#اس ل 


الرد على البردة 


وأن'المراد مما قبلها طلب الاغاثة بالفعل والقوة. فإن لم يكن 
فبالشفاعة . . وقول المعترض يحتمل أن العطف هنا للتفسير» وهذا من 
جهله فإن عطف التفسير إنما يكون بالواو لا بغيرها من حروف العطف 
ذكره ابن هشاء”2 وغيرة9©. 

ومحل عطف التفسير إذا عطف لفظ على لفظ معناهما واحد 
مع اختلاف اللفظ» كما ذكره من قول الشاعر: 

وألفى قولها كذباً ومين . . . والمين هو الكذب» وأما قول الناظم : 

(ومنقذي من عذاب الله والآلم. . . أو شافعا لي"". . . إلخ) 


فمعنى الإنقاذ غير معنى الشفاعة» قال الله تعالى عن ضاحب يس : 


)١(‏ هو جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله ابن هشام الأنصاري الحنبلي 


النحوي العلامة. ولد سنة ثماني وسبعمائة له مؤلفات كثيرة في الدحو وغيره. توفي سنة إحدى 
وستين وسبعماثة . 
انظر فى ترجمته : 
- الدرر الكامنة/ أبن حجر 5708/79 - .5١١‏ 
- شذرات الذهب / ابن العماد 7/5 21١841‏ 195. 
- البدر الطالع / الشوكانى .5١5- 5٠٠ /١‏ 
ذكر ابن هشام - رحمه الله - في كتابه «مغني اللبيب» ص 517 أن الواو العاطفة تكون 
لعطف الشيء على مرادفه نحو قوله تعالى: #إنما أشكو بثى وحزني إلى الله»# 
[يوسف»:485]ء وأنشد قول الشاعر : 
فقدمت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا 
وهذا البيت نسب لعدي بن زيد 
انظر طبقات فحول الشعراء/ ابن سلام الجمحى ص 85. 
(©) (لي) ساقطة من (ب) 


مس 


الرد على البردة 


إإن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون#'"' 

ولم يقل [أحد من المفسرين]7'' إن عطف الإنقاذ على الشفاعة من 

عطف التفسير بل فسروا الإنقاذ بالنصر ولمظاهرة بالفعل وفسروا 

الشفاعة بالمعاونة بالجاه وهذا ظاه ‏ 7" 
لكن لأجل تخبيط هذا الجاهل الأحمق أوجب بيان”' جهله وغلطه. 
ومن كلام ابن القيه*' رحمه الله على هذه الآية قال: ١‏ 

. 77 يس : أية‎ )١( 

(5) ما بين المعكوفتين فى (ب). 

(9) انظر مغلا 

- زاد المسير/ ابن الجوزي /9/ ١١7‏ . 

- تفسير ابن كثير ”/ 038 . 

- فتح القدير/ الشوكاني 16؟. 

(:) في (ب) لبيات. 

(6) هو الإمام أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن حريز بن مكي 
زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية. كانت ولادته في اليوه 
السابع من شهر صفر ١14ه.‏ طلب العلم على الشيخ تقي الدين ابن تيمية ووالده 
وغيرهما. وكان إماماً عالماً بحراً. طلب العلم عليه خخلق كثير وخلف ثروة علمية كبيرة. 
أثنى عليه الأئمة الكبار من تلاميذه وغيرهم. . توفي رحمه الله ليلة الخميس ثالث عشر من 

رجب سنة ١هلاه.‏ 
انر فى ترجمته : 
- البداية والنهاية/ ابن كثير 745/15. 
- ذيل طيقات الحنابلة/ أبن رجب 5//ا44 . 
- الدرر الكامنة/ ابن حجر العسقلانى 0 


غم 


الرد على البردة 


كلام سبق. فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته دائماً. 
وإذا أرادنى الرحمن الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة 
[ما تنقذني]''' بها من ذلك الضر ولا من الجاه والمكانة عنده ما تشفع 
لي إليه لأتخلص من ذلك الضر فبأي وجه تستحق العبادة إني إذاً لفي 
ضلال مبين إن عبدت من دون الله [من]”'" هذا شأنه. انتهى 29 . 

ونقول أيضاً إنه إذا خوطب الرسول أو غيره من الأموات 
والغائبين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب منه حاجة نحو قول: 
أغثني أ و أنقذني أو خذ بيدي”*' أ أو اقض حاجتيى أو أنت حسبي 


ونحو ذلك» يتخذه واسطة بينه وبين الله فى ذلك. فهذا شرك العرب 
الذين””' بعث إليهو”"ا لنبي صلى الله عليه وسلم كما وضحه الله 
سبحانه فى كتابه فى مواضع مخبراً عنهم [أنهم] 0 يقولون: ##ما 
نعبدهم " إلا ليقربونا إلى الله زلفى6'' #هؤلاء شفعاؤنا عند 


)١(‏ في ( 1 ) ما ينقذني وما بين المعكوفتين في (ب). 


(5) مأ بين المعكوفتين في (ب) . 

0) أنظر : الضوء المنير على التفسير 6/ ١١6‏ باختلاف يسير. 
(4:) فى (ب) أو آخذ بيدي . 

(©) فى (ب) الذي . 

(1) فى (ب) بعث الله. 

(/) ما بين المعكوفتين من (ب). 

(4) في (ب) إنما نعبدهم . 

(9) الزمر: أآية (؟) . 


3 


الرد على البردة 


الله»”' ولم يقولوا: إن آلهتهم تحدث شيئاً أو تدبر أمراً من دون 
الله . 

قال تعالى: قل من يررقكم من السماء والأرض أمن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الي 
ومن يدبر الأمر”"2» فسيقولون الله [فقل] 7" أفلا تتقون#””' الشرك 
فى الألوهية إذا اعترفتم ””' بالربوبية. قل لمن الأرض ومن فيها إن 
كنتم تعلمون سيقولون لله6''' والآيات في هذا كثيرة''' يحتج سبحانه 
[عليهم]”" بإقرارهم بتوحيد الربوبية على [بطلان شركهم]”' في 
توحيد الألوهية كما قال سبحانه: #وما يؤمن ن أكثرهم بالله إلا وهم 
مش ركون 1# : ا 

فسر إيمانهم في هذه الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية وهو أنهم إذا 
)١(‏ يونس : أية 1. 
(؟1) ومن يدير الأمر ساقطة من (ب). 
(6) في (1) قل» وما بين المعكوفتين فى (ب). 
(8) يونس: آية .١‏ 
(6) في (بْ) إذا عرفتم . 
(50) المؤمنون : أية 85» 86. 
(0) في (ب) والآيات كثيرة. 
(8) ما بين المعكوفتين من (ب). 


(9) ما بين المعكوفتين من (ب) وفى (أ ) على إشراكهم . 


لضت 


الرد على البردة 


سئلوا من خلق السموات والأرض ومن ينزل المطر وينيت النتبات 
ونحوه قألوا الله ومع ذلك يعبدون غيره. 
وفسر إيمانهم فى الآية بإخلاصهم الدعاء لله فى الشدائدء كما 
فى قوله سبحانه 17 : «فإذا ر كبوا فى اله لفلك دعوا الله مخلصين له 
الديه 7" . وبحو ذلك من الآيات» ويشركون فى الر خخاء بدعاء عيره 
دا أاء 50 + دااءه ل إن (5) : 
فهذه نصوص القران صريحة في أنهم يعترفون لله ١‏ بتوحيد الربوبية 
اعترافآً جازما وأنهم ما أرادوا من آلهتهم إلا الشفاعة عند اللهء وأما 
من ظن أن ملذعوه ومستئوله يحدث شيكاأ من دون الله ويدبر أمراً من 
دون الله فهذا شرك في توحيد الربوبية والألوهية معا”*'» ولم يدع 
ذلك أحد من المشركين الذين بعث [الله] إليهم محمداً صلى الله 
عليه وسلم» وإنما أرادوا من الهتهم الشفاعة إلى الله الذي بيده النفع 
)١(‏ في (ب) كما قال سبحانه . 
(5؟) العنكبوت: آية 56 . 
() (معا ساقطة فى (ب). 
(6) ما بين المعكوفتين في (ب). 
(5) هو شيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن عبدالخحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن محمد 
بن الخضر بن علي بن عببدالله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي. ولد يوم الاثنين العاشر من 


ربيخ الأول بحران سنة ١571ه.‏ وتوفى ليلة الاثنين لعشرين من شهر ذي القعدة 07 - 


1 


الرد على البردة 


عنه عن رجلين تناظرا فقال أحدهما لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله 
فإنا لا نقدر عليه إلا بذلك» فأجاب رحمه الله إلى أن قال: (وإن أراد 
بالواسطة أنه لابد من واسطة [يتخذها العباد بينهم وبين الله تعالى]1!! 
في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العياد 
ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا من أعظم 
الشرك الذي كقر الله به المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء 
وشفعاء يجتلبون بهم المنافع [ويدفعون]”'* بهم المضار لكن الشفاعة 
ان يأذن الله 7" قال تعالى: #ما لكم من دونه من ولي ولا 
شفيع !أ وقال: #وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريهم ليس 
لهم من دونه ولي ولا شفيع#””*'. وقال: #قل ادعوا الذين زعمتم من 


- سنة 14لاه. وعمره مسبع وستون سنة. خلف الشيخ للأمة تراثا ضما ثميناً من 
مجلدات الكتب والرسائل والفتاوى والمسائل . 
أثنى عليه خلق كثير من أهل العلم . 
انظر فى ترجمته الكتب التألية : 
- البداية والنهاية/ ابن كثير في عدة مواضع من الجزءين الثالث عشر والرابع عشر. 
- كتاب الذيل على طبقات الحنابلة / ابن رجب 8-781//5 10 . 
- شذرات الذهب/ ابن العماد الحنيلي كم .لتم 
)١(‏ ما بين المعكوفتين لا توجد في الفتاوى المطبوعة . 
(0) في الفتاوى المطبوعة (ويجتلون). 
() في الفتاوى المطبوعة (لمن يأذن الله له فيها) . 
(5) السعجدة: أية © . 


0 الأتعام : أيه .2١‏ 


ل 


الرد على البردة 


[دون:الله]”'' لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما 
لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهيرء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن 7# وقال : #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك 
كان محذور ه4000 , 


قال طائفة من السلف””؟ كان أقوام (من الكفار)'' يدعون 


المسيح وعزيرا”'' والملائكة (والأنبياء)”" فبين لهم" أن الملائكة 


() ما بين المعكوفتين من (ب). 
(6) سبأ : الآيتان 257 77.. 
(*) الإسراء: الأيات 55ء /اه. 
(:) الآيات فيها تقديم وتأخير عما في الفتاوى المطبوعة . 
(6) انظر : 
- زاد المسير / أبن الجوزي 14/6 . 
- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1؟/ 470 . 
- تفسير ابن كثير 2577/7 !2 . 
- فتح القدير/ الشوكاني 771/7 . 
(1) ليست في الفتاوى المطبوعة كلمة (من الكفار) . 
(9) عالم من علماء اليهود ظهر بعد قتل العمالقة للعلماء وأخحذهم التورأة فأخبرهم أنه قد آتاهم 
بالتوراة ثم إنه كتبها لهم فقالوا ما أعطاك الله هذا إلا أنك أيئه . 
انظر تفسير الطبري 15/ 5-707 .7١‏ 
() ليس في الفتاوى كلمة (والأنبياء) . 
() في الفتاوى (قبين الله لهم). 


- #4 


الرد على البردة 


والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم (ولا تحويله)"'' وأنهم يتقربون 
(إليه)”'' ويرجون رحمته ويخافون عذابه» وقال تعالى: #ولا يأمركم 
أن تعخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون6”'' فبيِن سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين [أربابا]!؟؟ كفر 
فمن جعل الملائكة””' وسائط (بينه وبين الله" ' يدعوهم ويتوكل 
عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل: أن يسألهم غفران 
الذنوب '"' وهداية القلوب وتفريج الكربات”' وسد الفاقات فهو كافر 
بإجماع المسلمين إلى أن قال" : فمن أثبت”''' وسائط بين الله وبين 
خلقه كالحجاب الذين يكونون237” “بين الملك [ويين ]0170 


. في الفتاوى (ولا تحوياة)‎ )١( 

00 في الفتاوى يتقربون (إلى الله) . 
(0) آل عمران: آية .8٠١‏ 

(5) ما بين المعكوفتين فى (ب). 
(5) فى الفتاوى : الملائكة والأنبياء . 
(1) ما بينهما ليس موجوداً في الفتاوى . 
(0) في الفتاوى المطبوعة (الذنب) . 
(8) في الفتاوى المطبوعة (الكروب). 
(4) يعنى شبخ الإسلام ابن تيمية . 
)٠١(‏ في الفتاوى (وإن أثبتم). 
( ليس في الفتاوى (يكونون) . 
(0) في (ب) يكون. 

)١1(‏ ما بين المعكوفتين في (ب). 


اس 


الرد على البردة 


3 يكونون هم يرفعون 34 الله + واج خلقه [وأن إل 176 إنما 


يهدي عباده ويرزقهم وينصرهه''' بتوسطهم بمعنى”" [أن الى ]247 


يسألونهم وهم يسألون الله» كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك 


حواتج الناس لقربهم منهه””*' والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا 
سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك 
لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب'"'' فمن أثبتهم وسائط على هذا 
الوجه فهوا"' مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل وهؤلاء شبهوا 
الخالق بالمخلء ق 80 وجعلوا لله أندادك: وفي القرآن من الرد على هؤلاء 


مالا تتسع'ةا له هذه الفتوى فإن هز(١3)‏ دين المشركين عباد الآوثان 


كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وإنها وسائل يتقربون بها 
إلى الله وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال: 


. في الفتاوى (فالله إنما)‎ )١( 

(؟) ليس في الفتاوى (ينصرهم) . 

() ليس في الفتاوى (معنى) . 

(5) في الفتاوى (فالخلق). 

(0) فى (ب) منه. 

() في الفتاوى من الطالب للحوائج . 

(0 في الفتاوى المطبوعة (فهو كافر مشرك). 

0 في الفتاوى المطبوعة (وهؤلاء مشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق) . 
(9) في الفتاوى المطبوعة (ما لم تتسع) . 

)١(‏ في الفتاوى المطبوعة (بل هذا). 


ا 


الرد على البردة 


«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريب" 
وقد بيّن الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد''' الإشراك به حيث”" 
لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه قال تعالى : 
إفلا تخشوا الناس واخشون#”*' وقال: #ولم يخش إلا الله" 
وقال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين4''' وقال: #ومن يطع 
الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون4”"' فبيّن أن 
الطاعة لله والرسول"»: وأما الخشية”' فلله وحله. .) انتهى 
ملخصا”'''» وقال رحمه الله'''' فى الرسالة السنية بعد كلام سبق: 2 


.؟١ التوبة : آية‎ )١( 

() فى (ب) مادة . 

١ه‏ في الفتاوى (حتى) . 

(5) المائدة: آية 5 . 

(0) التوبة: آية 14 . 

(5) آل عمراآن: أآية ١9/6‏ . 

(0) النور : أآية 67 . 

(8) في الفتاوى المطبوعة (ورسوله). 

(9) فى (ب) الخخشية والتقوى . 

)٠١(‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١‏ *17 - 1584 155 175-18 ملخصاً. وتسمى هذه 
الرسالة « الواسطة بين الخلق والحق» . والشيخ أبا بطين في «الانتصار الحزب الله الموحدين؟ 
.١51١ 5‏ 


(0) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية . 


# ل 


الرد على البردة 


(فكل'من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل 
أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ لا أريده» أو يقول إذا ذبح شاه 
باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لقبره أو يدعوه مثل أن يقول: يا 
سيدي فلان اغفر لى أو ارحمني أو انصرني أو أغثني أو اجرني أو 
توكلت عليك أو أنا في حسبك أو أنت حسبي ونحو هذه الأقوال 
والأفعال التى هي من خصائص الربوبية التى لا تصلح إلا لله. فكل 
هذا شرك وضلال يستتئاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله 
سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا يجعل معه إِلَه 
آخخر والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل: الشمس» والقمرء 
والمسيح» وعزيرء والملافكةء واللدت207, والعدى 20 ومتاة7» وغير 


)١(‏ اللات: روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اللات والعزى كان 
اللات رجلاً يلت سويق الحاج . 
أخرجه البخاري في كتاب «تفسير القرآن» باب «لأفرأيتم اللات والعزى» 61/5 . 
وقيل اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فتاء معظم عند 
أهل الطائف. تفسير ابن كثير 5/ 7587. 
(؟) العزى: نقل ابن كشير عن ابن إسحق في السيرة. أنها بيت تعظمه قريش وبنو كنانة . وساق 
حديثا عن النسائي عن أبى الطفيل قال : وكانت على ثلاث سمرات ققطع خالد السمرات 
وهدم ألبيت . ثم رجع مرة أخرى وقتل الشيطانة . وهي امرآأة عريانة ناشرة شعرها حثو 
التراس على رأسها. تفسير ابن كثير 5/ 2707 505. 
(9) مثأة: روى البخاري بسنده عن عائشة كان رجال من الآنصار ممن كانوا يهلون لناة ومناة صنم 
بين مكة والمديئة قالوا يا نبى الله كنا لانطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة . 


البخارى فى كتاب #تفسير القرآن» فى باب «ومناة الثالثة الأخرى» 51/7. 


ا 


الرد على البردة 


ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وتنبت النبات وتنزل المطر وإنما 
: 0ع وناك 1" م ذاء . )001( 
كانوا يعبدونهم أو تماثيلهم أو قبورهم يقولون: #إما لعبلهم إلآ 
.ا اء ٠‏ 6ي(') < ع أء. (0) هو اءء 0 
ليقربونا إلى الله زلفى#”'* «ويقولون هؤلاء " ” شفعاؤنا عند الله 
فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استغاثة . ) انته. 7 . 

فليتأمل مريد نجاة نفسه مأ ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يتبين له 
حقيقة الشرك الذي أرسل الله الرسل من أولهم إلى آخرهي'" ينهون 
عنه وأنه الذى يسميه بعض الناس فى هذه الأزمنة تشفعا وتوسلا 


وبعض الضلال يسميه مجازاً يعنى بذلك أن استغائتهم بالمقبورين . 


[المجاز ]”" وأن الله هو المقصود فى الحقيقة وهذا معنى قول المشركين : 
«إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4" «وهؤلاء شفعاؤنا عند 


. فى (). (ب) إنما نعيدهم‎ )١( 

(؟) الزمر : أية 7. 

(*) فى (1)» (ب) هم شفعاؤنا عند الله . 

(4) يونس : أية 01 

(5) لم أجده في الرسالة السنية في وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم . وهي ضمن 
مجموع «الرسائل المفيدة» المهمة4 من ص .114-71١1‏ 

() فى (ب) وآخرهم . 

(0) فى ( 1 ) المجاوز وما بين المعكوفتين من (ب). 

(8) الؤزمر : آية 7. 


ا 


الرد على البردة 


الله74" لأنهم لم يكونوا يعتقدون أن آلهتهم تدبر شيئا من دون الله 
وإنما يستجلبون النفع ويستدفعون الضر بجعلها وسائط بينهم وبين الله 
الذي بسدهة الضر والنفع ولهذا يخلصون لله الدعاء فى الشنائد 
باعتقادهم أن الهتهم لا تغنى عنهم شيئا من دون الله وأنها لا تضر 
ولا تنفع وقد لبس الشيطان على كشير من الناس خاصة ثمن ينتدسب 
إلى طلب العلم بأن السكوت عن الكلام في هذا الباب هو الدين 
والورع [فتولد]'' من ذلك الإعراض عن الاعتناء بهذا الأمر الذي هو 
استحسان الشرك والنفرة من ذكر التوحيد ولم يدر هذا المتورع الورع 
الشيطانى أن أفرض العلوم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته ومعرفة 
حقه على عباده [الذي]7" خلق الجن والإنس لأجله وهو توحيد 
سبحانه: #فاعلم أنه لا إله إلا الله”*' وقال: #فاعلموا أنما أنزل 
بعلم الله وأن لا إله هو©”*' أي واعلموا أن لا إله إلا هو وقال: 
«هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد6”"' فبين 
)١(‏ يونس : أية 18 . 

(؟) في (1أ) فتولى وما بين المعكوفتين في (ب). 

() فى (ب) الذين . 

(غ) محمد : أية .1١9‏ 

(©) هود : آية .١5‏ 


2000 (52) إبراهيم : آية 07. 


- 11/0 


الرد على البردة 


سبحانه أن من الحكمة في إنزال القرآن ليعلم الناس بما فيه من الحجج 
والبراهين أنه هو”' المستحق للألوهية وحده ففرض. على عباده العلم 
بأنه الإله وحده وأخبر أنه ضمن كتابه من الأدلة والبراهين ما يدل على 
ذلك [فتعيّن]”'' على كل مكلف معرفة لا إله إلا الله الذي هو أصل 
ا َ /! 0 

الأصول وأوجب العلوم وفي الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الح 47 فرتب 
دخول الجنة على العلم بأن لا إله إلا الله وهذا يبين معنى أحاديث آخر 
كقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة»”” اومن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الحنة»”"' وغير 


)١(‏ (هو) ساقطة فى (ب). 
(0) في (1) فيتعين وما بين المعكوفتين من (ب). 
(©) فى (ب) وفى الصحيحين . 
(4) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة 
قطعا» ج١/‏ 50 ح ”5غ من حديث عثمان رضى الله عنه . 
6 أخر جه أبو داود في كتاب «الجنائزة باب في التلقين» 387/9 حَ 15 بلفظه. 
وأحمد 5779/6 /837؟ بلفظ «اوجبت له الحنة) . 
والحاكم فى المستدرك "5١/١‏ بلفظه وقال صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وححسئه الألباني 
في أرواء الغليل ١59/7‏ . 
(5) روأه أحمد بنحوه 2505/5 5١١‏ من حليث أبى موسى . 
وروى البخاري معناه من حديث معاذ بن جبل «(كتاب العلم» باب «من خص بالعلم قوماً 
دون قوم؛ 8١/١‏ ولفظه : (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمنداً رسول الله 


صدقا من قلبه إلا حرمه الله على التار» . 


اس 


الرد على البردة 


ذلك من الأحاديث. وأن المراد من هذه الأحاديث ونحوها العلم بأن 
لا إله إلا الله وهذه الأمور التى انتشرت في أكثر''؛ الأمصار من 
الاستغاثة بالمقبورين في تفريج الكربات وسؤالهم قضاء الحاجات 
والتقرب إليهم بالنذور”” والذبائح وغير ذلك من أنواع القريات ومن 
لم يعرف أن هذا تأله لغير الله وشرك عظيم تنفيه لا إله إلا الله فهو 
لم يعلم أن لا إله إلا الله حقيقة العلم . 

وزعم المعترض أننا بإنكارنا ما تضمتته الآبيات المشار إليها من 
الغلو فيه صلى الله عليه وسلم متنقصون لجحنابه صلوات الله وسلامه 
غليه» فهذا من قوله مثل قول النصارى لما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : (إن عيسى عبد لله مربوب» قالوا إنه يسب المسيح وأمه ووشوا 
به عند النجاشي”' وهذا ما يلقيه الشيطان على ألسنة المشركين قدياً 
وحديئا. إذا قال الموحدون إن الهتكم باطلة وآنها لا تستحق شيئا من 
العبادة اشمأزوا من ذلك وزعموا أن من سلبهو”** ذلك فقد هضم 
مراتبهم وتنقصهم: (وهم قد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم 
وتنقصوه) ”' لهم نصيب من قوله سبحانه: #وإذا ذكر الله وحده 


() في (ب) كثير. 

(؟) في ( أ ) بالنذر. 

(9) انظر : اليداية والنهاية/ ابن كثير 7/ 77. 
(5) فى (ب) شلبهم . 


(5) ما بينهما ساقط فى (ب). 


ااا 


الرد على البردة 


اشمأرت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرةء وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
هم يستبشرون1!4' «ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به 
تؤمنوا» '". 


اء ا (3), 

ولقد أحسن القائل رحمه الله وهو ابن القيم : 
قالوا تنقصتم رسو الله واعجبا لهذا البغى والعدوان7) 
أنتم تتقصتم إله الغ سرش20"0 والقرآن والمبعوث بالقرآن!0) 


.586 الزمر : إية‎ )١( 

(9) غافر : أية .١7‏ 

(") انظر : ترجمته ص 7115. 

(5) في الكتاب المطبوع البهتان بدل العدوان. 

(5) من النونية للإمام ابن القيم المسمأه (الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية). قال ابن 
عيسى في معنى هذه الأبيات: «معنى كلامه فى هذه الأبيات أن أهل التعطيل رموا أهل 
التوحيد لما جردوا التوحيد والمتايعة وأفردوا الله تعالى بجميع أنواع العبادة خوفاً ورجاء 
وتوكلاً وخشية وقالوا: لا يجوز صرف العبادة ولا شيء منها لملك مقرب ولا نبي مرسل 
وقدموا أقوال الرسول على غيره فلأجل ذلك رموهم بتتقص الرسول والمعطلة مع ذلك قد 
تنقصوا الله تعالى ورسوله وكتابه» أما تنقصهم لله تعالى فإنهم سلبوه صفات كماله ونزهوه 
عن الكلام والفوقية وجعلوا ذلك تشسبيها ونجسيماء وأما تنقصهم الرسول فإنهم عزلوه أن 
بحتج بقوله في العلم بالله» وأما تنقصهم القرآن فإنه عندهم لا يفيد اليقين إذ هو أدلة 
لفظية عارضتها القواطع العقلية بزعمهمء وأن القرآن لا يحكم عند الاختلاف وإئما يرجع 
إلى العقول والمنطق» وأما أهل الإثبات فإنهم حَكْموا الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء 
به في الدق والحل .) انتهى . 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن قيم الجوزية للشيخ أحمد بن 


3 20 - 


الرد على البردة 


0 ونظير هذا قول أعداء اللبيح 2 من النصارى عابدي الصالبان 
03 إنا تنقصنا المسسيح بقودنا عبد وذلك''' غاية التقصان"" 
ك0 أثساه النصارى قد غلب (4) فى دينهم بالجهل والطغيان 


صاروأ معادين الرسول ود 00 فى صورهة الأحباب واالإخوان 


فانظر إلى تبديلهم توحيمتلكه بالشرك والإيمان بالأكف ان 

وانظر إلى تجريده التوحيد من أمسباب كل الشرك بالرحمسن 
0 واجمع 0 مقالتهم وما قد قااله واستدع بالنقاد وال ونان 
0 عقل وفطرتك السليمة ثم رن هذا وذا لا تطغ في اليزان 
00 فهناك 49ظ تعلم أي حزييننا هو المتنتقص (8) المنقو ص ذو العد وان 

رامي البرىء بدائه ومصابه فعل المباهت أوقح الحيوان 


< في ( 1 ) وذاك.‎ )١( 

(؟) يعني أن هؤلاء المبتدعة الضلأل من عباد القبور في اتهامهم لنا بالتنقص من قدر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأننا ننهى عن قصد قبره الشريف بالزيارة وتحرم .دعاءه والاستغاثة به 
والغلو في تعظيمه إلى الحد الذي يخرجه عن دائرة البشرية ونطاق العبودية قد اشبهوا 
التصارى عباد الصليب في اتهامهم للمسلمين بأنهم يتنقصون من قدر المسيح عليه السلام 
حين قالوا: إنه عبدالله وذلك فى زعمهم غاية ما يمكن أن يلحقه من النقص . 
انظر: شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل هراس 19577/5. 

(9) في (1) وكذا وفي (ب) وكذلك وأئبتنا ما في «النونية المطبوعة؟ . 

(4) فى (ب) (مذ غلوا) 


0 (0) في (ب) وفي (ب) ودينه. 
( (5) في (أ6 اجمع . 
(0) فى (1) قهنا . 


4 


الرد علي البردة 


كمعير للناس بالزغل 27 الني هودريه فاعجب لذا البهتان 
يافرقة التنقيص بل يا أمة الد عوى يلا علم ولا عرقان 
والله ما قدمتم يومامهقا لته على التقليد للإنسان 
''' تبالكم ماذا" '" التنتقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان 


7 'والله أمركم عجيبا ضدان فيكم ليبس يتغق أن 


تقديم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمع ان 
كفّرتم من جرد التوحيد جه 2 سلا منكم بحقائق الإإهان 
لكن تجردتم لنصر الشرك وال بدع المضلة لكل زمأن 
والله لم نقصد سوى التجريد للب وحيد ذاك وصية الرحمن 
ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك أصل عبادة الأونان 
'ولقد نهى ذا الخلق عن اطرائه فعل النصارى عابدي الصلبان10) 


)١(‏ «يعنى أن هؤلاء المنجنين السفهاء حين رمونا بما فيهم من داء وبهتونا يمأ نحن منه براء وكانوا 
بذلك في غاية الوقاحة والاجتراء اشبهوا في ذلك الغاش الذي يعير الناس في الزغل الذي 
هو ضربه أي مثله وشكله أو سجيته وطبعه .) 
شرح التونية للدكتور هراس ؟95/7١.‏ 

(5؟) ترك المؤلف هنا أربعة أبيات من القصيدة . 

(8) فى ( 1 ) ما هذا التنقص وما أثبتنا من النونية المطبوعة . 

(8) ترك المؤلف هنا سبعة أبيات من القصيلة . 

(5) ترك المؤلف ثلاثة أبيات من القصيدة . 

() يشير هنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم فإتما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله» . 


الرد على البردة 


ولقد نهانا أن نصير قلست ره عيد] حدذار الشرك الرح .017 
35 1 95 5 


فأجاب رما العالميبن دعمانغاأءةه واحاطعه بثل ته اللخجخاران 


حتى غدت أرجاؤه بدعاسه فى عزة وحماد ة وصيان 
ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن ي ص رخ فيه م بأذان 


)١(‏ يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: دلا تجعلوا ييوتكم قبوراً ولا تجعلوا فبرى عيدأا وصلوا 
على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم؛. 
أنجر جه أبو داود في «كتاب المناسك» بأب «زيارة القبورة 075/1 2 5 وأحجمد في 
المستك 71/7/79 . 
وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) ؟/ 5 56 (المحقق). والألباني 


(؟) يقصد قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


أخرجه مالك في الموطأ بنحوه ص ١١7‏ ح ١؟5.‏ 
وأحمد في المسند 1457/5؟» وذكره شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم») 175/5 . 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح (المسند بتحقيق أحمد شاكر 
2657/7 . 

(9) يشير إلى قوله عليه الصلاة و السلام: العن الله اليهود والنصارى اتخَلوا قبور أنبيائهم 
مساجد». . أخرجه البخاري في «كتاب الجنائز» باب «مايكره من اتمخاذ المساجد على القبور) 
5/1 . 
ومسلم في لاكتاب المساجد؛ باس «النهى عن بناء المساجد على القبور 7/١‏ 5/ا7؟. /الاام/ 2 


< ل من حديث عائشة» ح ١١‏ من حديث أبى هريرة . 


ار 


الرد على البردة 


22222-23232322 22 2 ش22 للسسسسس الغ 


('أولولا ذلك أبرز قبره 20 لكتنهم حجبوه بالميمطان 


8 م 8 ١‏ 
قصدوا موافقه الرسول وقصله التجريد للتوحي د اللرحمن 7 


فلينظر المنصف 7"“وليتأمل فالأمر كما قال - رحمه الله -: 
الأمركم عجيب معجب) وهذا حال غلاة زماننا تشابهت قلوبهم 
فتشابهت أقوالهم جمعوا بين الضدين الغلو والتنقص فجعلوا للنبي 
صلى الله عليه وسلم خصائص الربوبية والألوهية» بل جعلوها لمن 
دون الرسول وبدّعوا من جرد التوحيد بل كفروهم وضموا إلى هذا 
الغلو التتقص للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث إنهم لا يلتفتون إلى 
سنته ولا يعبؤون بها إذا خالفت ما عليه مشايخهم ويقولون مشايخنا 
أعلم منا وفرضنا التقليد ويعسيبون على من قدم سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم على ما خخالفها وينسبونه إلى الجهل وتنقص العلماء وهم 
مع ذلك مخالفون لإمام المذهب الذي ينتسيون إليه ولأتباعه من علماء 
مذهبه ولسائر الأمة في النهي عن تقليدهم . 

رضموا إلى ذلك موالاة أعداء أئمة المذاهب”*' الذي ينتحلونه من 


)١(‏ في النونية المطبوعة مع شرح هراس : (والله لولا). 
(؟) انظر : شرح النونية / الدكتور هراس ١191/7/5‏ . 
(9) فى (ب) المصنف . 

(5) لعل الصواب المذهب. 


ا 


الرد على البردة 


لللا ستيه 


المعطلة بزعمهم ' أنهم أهل الحق والسواد الأعظم فجمعوا بِينْ الغلو 


في أهل مذهبيهم لاأسيما متأخريهم وبين تلقصهم بحيث زعموا أن 
الذين لا تجوز مخالفتهم كما جمعوا بين الغلو والتنقص في جانب 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

قال المععترض: وأما استدلالكم على أن النبي لا يشفع بقوله 
سبحانه: #مالكم من دونه من ولى ولا شفيع#"'' قال والآية نزلت 
في الكفار قال" وجميع ما في القرآن من نفى الشفاعة فهو فى حق 
الكفار اتتهى. أما نسبته إلينا [أنا]'.' نقول إن النبى صلى الله عليه 

5 مم , 50 3 سّ 

وسلم لا يشفع 2 فلا يحتاج إلى جواب لأنه يعلم هو وأصحابه أننا لا 
ننفى شفاعته صلى الله عليه وسلم بإذن الله» بل هو صاحب الشفاعة 
العظمى وله صلى الله عليه وسلم شفاعات غيرها والآنبياء يشفعون 
والملاككة يشفعون والمؤمنون يشفعون"'' لكن لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه وسيد الشفعاء صلوات الله وسلامه [عليه]!") 


. لعل الصواب لرعمهم‎ )١( 

(؟) السجدة: اية ع . 

(؟) ساقطة من (ب). 

(:) في (أ) أت وما بين المعكوفتين من (ب). 
(5) فى (ب) لاا شفيع . 

(5) فى (ب) قدم المؤمنين على الملائكة . 
(؟7) ساقطة من (ب). 


ارم 


الرد على اليردة 


لا يبدا بالشفاعة 2١7‏ بل يسجد لربه ويحمده بمحامد يفتحها عليه 
حتى يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع)""أ قال 
تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه7 #من ذا الذي يشفع عنده 
إلا [بإؤنه]»””* وهذا من عظمته سبحانه وجلاله وكبريائه ألا 
يتجاسر أحد أن يشفع عنده حتى يوّذن له فالقرآن صرح بنفى الشفاعة 
في الكفار مطلقا ونفاها عن غيرهم بغير إذنه ونحن إنما ننفي الشفاعة 
الشركية التى نفاها القرآن وهو أن أحدا يشفع عنده بغير إذنه. وأمأ 
قول هذا الضال إن قوله سبحانه : «ما لكم من دونه من ولي ولا 
شفيع#"'' في الكفار خاصة يعني فلعصة المسلمين ولي من دونه 
وشفيع والولي هو الناصر والشفيع ذو الماه وهذا القول كفر ظاهر 
حيث جعل قوله سبحانه: #ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع » !"ا 
خاصاً بالكفار أي فلغيرهم على زعمه ولي من دونه وشميع فأى كفر 


. وفي (ب) لا يبدأ بالشفاعة أولاً‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى «كتاب التوحيد) باب «قوله تعالى: لما خلقت بيدي» ١177/8‏ وباب «قول 
الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 4// 185 . 
ومسلم في كعاب «الإعمان» يبأب «أدنى أهل الجنة منزلة فيه4١1/ 1805-1١8١‏ حم 
--1119. 

() يونس : أية 7. 

(4) ساقطة في ( 1) وما بين المعكوفتين من (ب). 

(6) البقرة : آية 1566. 

(5) السجلة : أية 2. 


(/ا) السجدة: أية 5 . 


5س - 


لرد على البردة 


أعظم ‏ وآبين مله زوهذا من ريف الكلم من مواضعه ١/7]‏ والله سبيحانه 


يقول مخاطبا لجميع الناس : «ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع# 
وقال: #وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم#”'' فى هذا 
اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع ”7 وقال: #وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون 
الله ولي ولا شفيع4”'' يخبر سبحانه أنه ليس لمن عصاه ولي ينصره 
من دونه ولا شفيع بغير إذنه . 


وزعم المعترض أن (من) في قول الناظم : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك [علم اللوح والقله]/*ا 


أنها لبيان الحشسى» وهذا الجاهل الأحمق يتحذلق عند أصحابه با 
لا يعرفون ليظنوا أن عنده علما وهو لا يميز بين (من) التي لبيان 
الجنس والتى للتبعيض» و (من) في الموضعين للتبعيض [بلا شك]'' 
والذين يتكلمون على معانى الحروف ذكروا علامة (من) التي للتبعيض 


)١(‏ ساقطة من ( 1) وما بين المعكوفتين من (ب). 
| (5) الأنعام آية (261). 


(7) الأنعام آية (51). 
(5) الأنعام » آية (-/9). 


ه76 - 


الرد على البردة 


لابب با 777ب 10109و ااسُسل 21111 


صحة حلول «بعض» محلها وعلامة التى لبيان المجدس صحة حلول 
«الذي») محلها كما في قوله سبحاأنه: فاج تن 10 الرجس من 
الأوثان» أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان والتي لبيان الجنس لا 
يبتدأ بها و(من) فى (هذين)(" الموضعين لا يصح حلول «الذي» محلها 
يل يصح حلول «ابعض» موضعها فالمعتى : 

بعض جودك لدنيا وضرتها 2 وبعض [علومك]''" علم اللوح والقلم 


أي فالدنيا وضرتها بعض جودكء وعلم اللوح*" والقلم بعض 
علمك والمقصود بيان [بطلان]'”' تحذلق هذا الجاهل وإلا فكلام الناظم 
باطل على كل حال» وعلى زعم الجاهل أنها لبيان الجنس فا معنى : 

جودك الدنيا وضرتها. . . وعلومك هي" علم اللوح والقلم . 
لا تنقص عنهاء بل هي عينهاء وصرح المعترض [بدعواء]' أن النبي 
صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى مفاتيح الغيب الخمسة. 

والناظم آل به المبالغة في الاطراء الذي نهى عنه الرسول صلى 


. فى (ب) اجتتيوا‎ )١( 

(؟) ساقطة فى (ب). 

(؟) مأ بين المعكوفتين من (ب) . 
(4) في (ب) الله . 

(6) ما بين المعكوفتين من (ب). 
(5) هى ساقطة في (ب). 


(0) في (1) بذلك دعو اه وما بين المعكوفتين من (ب). 


م - 


الرد على البردة 


0ك 


الله عليه وسلم إلى هذا الغلو والوقوع في هذه الزلقة العظيمة ونحو 
ذلك قوله في الهمزية'!) في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: 
الآمان الأمان7 | إن 0 فوّادي من ذنوب أتيتهن هق رعء 
هذه علتى وأنت طبيمي ليس يخفى عليك في القلب داء 
فطلب الأمان من النبى صلى الله عليه وسلم وشكا إليه علة قابه 
ومرضه من الذنوب فتضمن كلامه سؤاله من النبي صلى الله عليه 
وسلم مغفرة ذنبه وصلاح قلبه» ثم أنه صرح بأنه لا يخفى عليه في 
القلى داء فهو يعلم ما احتوت عليه القلوب. وقد قال سيحانه : 
«وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
الثفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم#””'' وقال: #إوآخرين من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم#”* وخفى عليه صلى الله عليه وسلم أمر 
الذين أنزل الله فيهم: #ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم بع 200 7 
الآيات حتى جاءه الوحى وخفى عليه صلى الله عليه وسلم أمر أهل 
الافك حتى أنزل الله القرآن ببراءة أم المؤمنين رضي الله عنها وهذا في 


() يعني : «قصيدة الهمزية فى مدح خمير البرية» نظم البوصيري . 
)١(‏ في (1) الأمان الأمان الآمان. 

(7) في ( 1 ) إن في فؤادي . 

(5) التوبة: أية .٠١١‏ 

(2) الأنفال: أآية 50. 

(5) النساء : أية ا .٠١‏ 


(0) فى (ب) بزيادة #إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً». 


لاما 


حياته فكيف بعد موته وهذا يقول: «وليس يخفى عليك في القلب 
داء» يعني أنه يعلم ما في القلوب والله سبحانه يقول: #والله عليم 
بذات الصدور»”' وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر 
وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه 
فإنما اقطع له قطعة من النار»”"' ثم كابر المعترض وصرح بقوله: إن 
لنبى صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى مفاتح الغيب الخمسة 
وزعم أن عامة العلماء قالوا ذلك» فانظر إلى هذه الحراءة العظيمة في 
الكذب على الله وعلى رسوله وعلى عامة العلماء بقوله: إن عامة 
العلماء قالوا إن الله لم يتوف نبيه صلى الله عليه وسلم حتى علمه 
ما كان وما يكون وعلمه كل شىء حتى الخمس» وقد قأل الله لنبيه 
صلى الله عليه وسلم : قل لا أقول لكم عندي خزائن لله ولا أعلم 
الغيب ولا [أقول]”" لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلى !4 '*ا 
وقال : قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرأ إلا ما شاء الله ولو كنت 


./ والمائدة : أية‎ ١2 إل عمرانل : أيه‎ )١1( 

2 متشق علية . اليخاري في كناب الأحكام) بأ ااموعظه الإمام للخصوم» #١‏ 175 (يلفظه) و فى 
«اكتاب اللجيل» باب و١2 ١١5/8‏ (باختلاف يسير). ومسلم بنحوه فى كتاب (الأقضية) 
باب «الحكم باللاهر» ١7١71075‏ ح ١١١75‏ . 

() #إن أتبع إلا ما يوحى إلي# لا توجد في (ب). 

(5) الأنعام: آية .5٠‏ 


خم - 


الرد على البردة 


أعلم'الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن آنا إلا نذير 
وبشير لقوم يؤمنون» ''' أي لو كنت أعلم الغيب لكانت حالي على 
خلاف ما هي عليه من استكثار الخسير واجتناب السوء والمضار حتى لا 
يمسنى شيء منها ولم أكن غالياً مرة ومغلوياً أخرى في الحروب”" 
وقال تعالى””': قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله#”*' وقال: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو#”*'. وعلى 
قول هذا الآفاك يجوز أن يقال قل لا يعلم من في السموات والأرض 
الغيب إلا الله ومحمد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومحمد 
وبيان [ذلك أنه]"'' لو كان أهل قرية لا يحفظ أحد منهم سورة البقرة 
إلا زيد ثم بعد ذلك علمها زيد عمراً قالوا لا يحفظ أحد منا سورة 
البقرة إل زيد وعمرو كان كلاماً صحيحاً مستقيم”"'. ما أعظم'*ا 
جراءة هذا الخبيث على هذه الفرية العظيمة مع أن له سلف ضلال 


. 188 الأعراف: آية‎ )١( 

(؟) أنظر تفسير النسفي 84/7. 

() ساقطة من (ب) . 

(غ) النمل : آية 16 . 

(0) الأنعام : آبة 64 . 

(5) ما بين المعكوفتين من (ب) . 

(0) في (ب) قالوا لا يحفظ سورة البقرة أحد منا إلا زيد ثم إذا علمها زيد عمراً قالوا لا يحفظ 
سورة البقرة أحد منا إلا زيد وعمرو كان كلاما. 


4 فى 6 م أعظم هله جراءة . 


- 64- 


الرد على البردة 


وكفر فى هذه الدعوى . 

حكى شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ''' رحمه الله في رده 
على الذي “كجوز الااستغاتة بالنبي صلى الله عليه وسلمء ذكر عن 
بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالنبى صلى الله عليه وسلم في 
كل ما يستغاث فيه بالله وصنف فيه مصتفا وكان يقول: إن النبى صلى 
الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله 
قلت ثيت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من 
حدثكم أن محمداً يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت #وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا6”" لفظ البخاري ولفظ مسلم: «من زعم أن 
محمداً يخبر عما في غد فقد أعظم الفرية على الله ثم قرأت وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداع»9؟؟. 

ومرادها رضي الله عنها نفي ذلك عنه في حياته فكيف يعد 
الموت مع أنه لا يحتاج في بيان بطلان هذا القول إلى أكثر من 
حكايته. قال الله" تعالى: #انظر كيف يفترون على الله الكذب 
(0) يعنى ابن البكري: أنظر فى ترجمته ص 199 . 
(0) لقمان: آية 84. | 
(4) أخرجه البخاري فى «كتاب تفسير القرآن» باب «سورة النجم» 5/ 0٠‏ وهو جزء من حديث. 
ومسلم بنحوه في كتاب «الإيمان» باب قول الله عز وجل #ولقد رآه نزلة أخرى# ١694/1١‏ 

ح/ام 1 . ظ 
(6) لفظ الجلالة لا يوجد فى (ب). 


ا 5 


الرد على المردة 


وكفئ به إثمآ مبينا©”'' وأما قول الله سبحانه: #عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول4"'' والمعنى فإنه يظهره على 
ما يشاء من غيبه ليكون معجزة له وليس خخاصا بنبينا عليه الصلاة 
والسلاه9؟ . 

وقول المعترض إن الشيخ تقي الدين””2 أثنى على الصرصري'* 


في نظمه المشهور الذي فيه التوسل بالنبيى صلى الله عليه وسلم يعني 


.6٠١ التساء: آية‎ )١( 
.7 77 .75 (؟) الجن : آية‎ 
١ .780 /8 انظر: - زاد المسير/ ابن التوزي‎ )6 
. 277 /5 تفسير أبن كثير/ أبن كثير‎ - 
. 73١8 الدر المنثور / السيو طي‎ - 
. يعني ابن تيمية رحمه الله‎ )5( 
هو يحيى بن يوسف بن يحبى بن منصور ين المعمر بن عبدالسلام جمال الدين أبو زكريا‎ )( 
الصرصري المادح الحنيلى الضرير البغدادي» معظم شعره فى مدح الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم . هذا وقد أنكر شيخ الإسلاء ابن تيمية على الصرصري حين غلا في قصائده بمدح‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم.‎ 
.11١ 7/١ /١ انظر في ذلك : - الفتأوى / ابن تيمية‎ 
.19١ الرد على البكري/ ابن تيمية ص‎ - 
وتوفى الصرصرى سئة 1655'ه.‎ 
: انظر فى ترجمته‎ 
.١75 /1١١ البداية والنهاية/ ابن كثير‎ - 
. 586/8 شذرات الذهب/ ابن العماد الحنيلى‎ - 
. 7757/11 معجم المؤلفين/ كحالة‎ - 


#94 


بالتوسل الاستغاثة فقد كذب على الشيخ وافترى» وكتابه الذي صنفه 
فى الرد على من جوز الاستغاثة .به صلى الله عليه وسلم [معدوف 17 
موا جود. قال حخمة الله : (والا ا ستعاتة به صلى الله عليه وسلم 
٠ : . )5(-2‏ 5 
موجودة] في كلام بعض الناس مثل يحيى الصرصري ومتحمدل بن 
ره ءِ 
النعمان وهؤلاء لهم صلاح لكن ليسوا من أهل العلم بل جروا 
على عادة كعادة من يستعيث دشيحه فى الشداتذ . 0 اننته 247 , 
1 00 : 
قلت والبوصير 1 ليبس معروفا بالعلم . 
قال المعترض ومراد الناظم بقوله : 
إن من جودك الدنيا [وضرتها]'؟. . أن الله أعطاه خير الدارين 
بالكذب الذي عزاه لشرح الإقناع أن النبي يقطع أرض الجحنة وأنكر 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) ما بين المحكوفتين ساقط من (ب). 

() هو أبو عبدالله محمد بن النعمان الملقب بالمفيد أحد شيوخ الإمامية ألف كتابا فى «#مناسك 
حج المشاهد» . 
انظر: الرد على البكري/ لشيخ الإسلام ابن تيمية ص594 . 

(4) انظر: الرد على البكري ص 55١‏ (باختلاف يسير). 

6 انظر فى ترجمته ص 71 . 

(5) ساقطة من (ب). 


اوم ل 


تصرفه؟؟. . إلى آخره . 
فهذا إنكار منه على من ينكر تصرفه صلى الله عليه وسلم 
وتعجب منه يقتضى إثبات الصروف له صلى الله عليه وسلم في خير 
الدنيا والآخرة بالإعطاء والمنع وأن الله جعل له ذلك خصوصا في 
الآخرة بإدخاله الجنة من يشاء. فيا سبحان الله!! ما أعظم جرأة هذا 
على الكذب على الله تعالى وهذه دغوى عظيمة يطلب منه''' إقامة 
البينة على صحتها كما قال سبحانه عن قول الذين قالوا: #لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكه”'" 
أي حجتكم وبينتكم #إن كنتم صادقين#”' فإن كل قول لا دليل عليه 
مردود على قائله» ومن المعلوم أنه لا دليل له على ذلك ولا شبهة 
ونصوص القرآن والسنة [كشيرة دالة]”؟' على بطلان هذه الفرية 
العظيمة. قال الله تعالى: #مالك يوم الدين”' أي يوم الجزاء 
والمساب وتخصيص لملك بذلك اليوم لا ينفيه عما عداه لأنه تقدم 
أول السورة أنه رب العالمين» والرب هو المالك المتصرف وذلك عام 
فى الدنيا والآخرة وإنما أضيف إلى الدين لأنه ]17 يدعي أحد هناك 
(؟) البقرة: آية .١١1١‏ 
(9) البقرة: آية .١١١‏ 
(5) ما بين المعكوفتين من (ب). 
(40) الفانئحة : أية ‏ . 


يون 


الرد على البردة 


شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى: #يوم يأت لا تكلم 
. يج (1) 1 0 ء . 
نفس إلا بإذنه "ا يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابا»7" قال ابن عباس رصى الله عنهما: 
كملكهم '' في الدنيا””' وقال تعالى: ظالملك يومثئذ الحق 
للرحمن6”*' وقال: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار'' وقال: 
1 كيم 117 فى 7 31 : 3 ي. ‏ اله 5 

#وله الملك يوم ينفخ فى الصورة” '* وقال: #يوم لا تملك نفس لنفس 
شيئاً والأمر يومئذ لله»”*' وقال: #وإليه يرجع الأمر كله أي ليس 
لأحد من الخلق أمر معه فى ذلك اليوم مع أن الآمر كله له سبحانه فى 
الدنيأ والآخرة. 

كما . قال : #قل إن الأمر كله لله»ك ٠١7‏ واختصاصه سبحانه فى 
)١(‏ هود : أية 8 .٠١‏ 
(؟) النأ : أية 38 . 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره - تفسير الطبري المحقق .١59/١‏ 

وذكره ابن كثير عن الضحاك عن ابن عباس - تفسير أبن كثير /١‏ 70. 
(5) الفرقات: آية 55 . 
(5) غافر : آية ١١‏ . 
(0) الأنعام: أية 7/7 . 
(4) الانفطار : آية ١19‏ . 
(9) هود : آية .١١7‏ 


.١865 آل عمران : آية‎ )٠١( 


30 


التفرّد بالأمر فى ذلك اليوم قال المفسرون معناه أن الله لا يملّك أحداً 
في ذلك اليوم شيئاً كما ملكهم فى الدنيا. وقال تعالى: #واتقوا يومآ 
5 اع الع لس )١(‏ بن . . 

لا تجري نفس عن نفس شيتاً# وقال : «يوم لا يغنى مولى عن 

١ 00 . 1‏ . 
مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله©” © . وهذا المفتري يزعم 
أن الله سبحانه جعل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم التصرف فى 
ذلك اليوم فيكون شريكاً له فى الأمرء تعالى الله عما يقول 
[الظالمون]”'' علواً كبيراً وقال النبى صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس 
إليه عمه العياس وعمته صهية وابئتة فاطمة: «أنقَذوا أنفسكم من النار 
فإنى لا أغنى عنكم من الله شبعا)؟ . 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لن يدخل أحد منكم الجحنة بعمله. 
قالوا ولا أنت يا رسول اللهء» قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته)”*' والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 
() البقرة: أية 48 . 
() الدخيان : آية »5١‏ 55. 
(9) ما بين المعكوفتين من (ب). 
(4) أخرجه مسلم بنحوه من حديث أبي هريرة في كتاب «الإيمان» باب قوله تعالى: #وأنذر 

عشيرتك الأقربين# ١957/1١‏ ح 7"901. < 
(6) أخرجه البخاري بنحوه في «كتاب المرضى» باب «تمني المريض الموت» ٠١ /٠7‏ . 


وبنحوه فى «كتاب الرقاق» باب «القصد والمداومة على العمل» لا/ 187 . ومسلم فى كتاب 
(صقات المنافقين وأحكامهم» باب تلن يدخل أحد الجنة بعمله» 7/ 51359؟+ 5١9/٠١‏ باألفاظ . 


وم 


الرد علي البردة 


وقول المعترض ورد في الحديث «لولا حبيبي محمد ما خلقت 
سمائى ولا أرضي ولا جنتي ولا نارى)17' . 

فيقال أولا هذا حديث باطل. هؤلاء الذين صنفوا فى معجزاته 
وفضائله وخصائصه.ء كصاحب الشفا''' أين ذهب عنهم هذا الحديث 
فلم يذكروه مع أنه لا حجة فيه للمبطل ونبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم [هو]”' خليل الله وحبيبه وأقرب الناس إليه وسيلة وأعظمهم 
عنده منزلة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وقد قال. الله 


)١(‏ لم أجده في الأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة؛ لكن خصرج أبو الحسن علي بن محمد بن 
عراق الكنانى صاحب (تنزيه الشريعة المرفوعة» قوله: «ولولاك يا محمد ما نخلقت الدنيا» 
ابن الجوزي من طريق يحيى البصري وفيه أيضا مجهولون وضعقاء. . تنزيه الشريعة 
7571 . 
وقال الألباني فى : اسلسلة اللأحاديث الضعيفة والموضوعة» 5597/1١‏ عند قوله: «لولاك لا 
خلقت الأفلاك». . موضوع. 
كما قاله الصنعاني في الأحاديث الموضوعة صل,7 . < 

(؟) يقصد صاحب كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفي» القاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي عالم المغرب وإمام أهل الحديث فى وقتهء ولد سنة 415ه. ولي قضاء 
(سبته) ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة وتوفي بمراكش سنة 544ه. من أشهر مؤلفاته : 
الشفا - ط. فى جزءين» والغنية - خ. في ذكر مشيختهء وترتيب كتاب المدارك وتقريب 
المسالك فى معرفة أعلام مذهب الإمام مالك - خ. في جزءين وغيرها . 
انظر: - وفيات الأعيان / ابن خلكان ”7/5 .51١١‏ 

- مفتاح السعادة / أحمد بن مصطفى 5/ 1١١‏ . 

(*) ما بين المعكوفتين ساقطة م (ب)6. 


7845 ا 


2 
3 
3 


الرد على البردة 


له: #ليس لك من الأمر شيء#"'' والله سبحانه قد بين الحكمة في 
خلق السموات والأرض وما بينهما فقال: #الله'" الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما#”". 

فأخبر سبحانه أنه إنما خلق السموات والآرض وما احتوتا عليه 
من آياته وعجائب ”7 مصنوعاته ليستدل بذلك على كمال قدرتهء 
وسعة علمهء وقال: #وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً#”*' فنبه على الحكمة 
فى ذلك وهو أنه ليبلو عباده أيهم أحسن عملاًء وقال: «وما نخلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون6''' فأخبر سبحانه بالحكمة في [خلقه]"أ 
الجن والإنس» وهو إنما خلقهم ليعبدوه وحده وقال: #ولله ما في 
السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسئوا بالحسنى6" فأعلمنا سبحانه أنه إنما خلق هذه المخلوقات 


.١؟48 آل عمران : أآية‎ )١( 
فى (ب) إن الله.‎ )5( 

(9) الطلاق : أية ؟١.‏ 

(4) فى (ب) وعجائيه . 

(5) هود : أآية /ا. 

(5) الذاريات : آية 25 . 

(0) ما بين المعكوفتين فى (ب) . 


(8) النجم : آية .7١‏ 


- #4 


الرد على البردة 


للحكم التى ذكرها لا لأجل أحد من خلقه؛ وقد ذكرت”'' في الجواب 
٠. )5( . 5‏ (5) .أ اده 1 

على الأبيات بعض كلام النسفي''' الحنفي''' في تفسيره على قوله 

سبحانه اقل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللهك”*'. 


قال: (هو إظهار للعبودية وبراءة عما يختص بالربوبية من علم 
الغيب أي أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضر 
كالمماليك إلا ما شاء الله مالكي من النفع لي ودفع الضر عني #ولو 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء»#”' أي 
لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار الخير واجتناب 


. 5187/5 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
(؟) هو الإمام عبدالله بن أحمد بن محمود التسفي الحنفي فقيه أصولي مفسر نسبته إلى انسف»‎ 
من يلاد السند.‎ 
: له مصنفات كثيرة منها‎ 
. عمدة العقائد في الكلام وشرحها وسماها «الاعتماد‎ - 
. وتفسيره المعروف (أربعة أجزاء)‎ - 
. الكافي في شرح الوافى‎ - 
. كنز الدقائق وكلاهما في فروع الفقه الحنفي‎ - 
: لاه . انظر لترجمته‎ ١ توفي سنة‎ 
.7 7/7 الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنة/ أبن حجر العسقلاني‎ - 
.١١148 7/5 كشف الظنون / حاجي تخحليفة‎ - 
ساقطة من (ب)2.‎ )7( 
. 188 الأعراف: آية‎ )5( 


(6) الأعراف: أية ١1848‏ . 


الا - 


الرد على البردة 


السوء والمضار حتى لا يمسني شيء منها ولم أكن غالباً مرة ومغلوبا 
أخرى فى الحروب .)210 [انتهى] .57 
فاستعظم المعترض لفظ أنا عبد ضعيف» وقال: ما هذه الخراءة 
والتنقص لناب حبيب الملك الوهاب فانظر إلى الشفا تجده حكى كفر 
من قال هذه الكلمة. انتهي . ظ 
أقول ما الذي منع [هذا]”" الأحمق من نقل ما في الشفا 
لأصحابه يتحفهم به وليحتجوا به» وهو قد أتحفهم وأضلهم بالكذب 
الصريح» ونذكر إن شاء الله بعض ما ذكره صاحب الشفا من المبالغة 
فى سد الذرائع إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد 
الله وملائكته وجميع خلقه أننا نعتقد أن جميع أهل السموات وأهل 
الأرض عبيد له مربوبون فقراء إليه ضعفاء لديه لا يملكون لانفسهم ولا 
لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وأنه لاغناء 
لآأحد منهم عنه سبحانه طرفة عين. قال تعالى : «إن كل من فى 
السموات والأرض إلا آثى الرحمن عبدا6”*' وقال: يا أيها الناس 
أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد6”' وقال سيد ولد آدم 


)١(‏ تفسير النسفى ؟/894. 

(؟) ما بين المعكوفتين من (ب). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقطة من (ب). 
(5) مريم: آية 97 . 


(4) فاطر: آية ١6‏ . 


- 544 


الرد على البردة 


صلى الله عليه وسلم فى الدعاء المشهور: (اللهم أشكو إليك ضعفب 

تكلنر "الأو ١‏ من دعائه صلى الله علبه وسلم : (وأشهد أنك إن تكلني 
030 

إلى تفسى تكلنى إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإنى لا أثق إلا 

برحمتك7'. 


ومن دعائه : ا أنت عضدي ونصيري بك أحول ويك أصو ل 


)١(‏ جزء من حديث عبدالله بن جعفر وقد عزاه الهيشمي فى مجمع الزوائد 6/5" إلى الطبراني 
في الكبير (ومسند عبدالله بن جعفر ساقط من المطبوع من المعجم الكبير للطبراني). 
ثم قال الهيثمى : (فسيه ابن اسحاق وهو مدلس ثقة ويقية رجاله ثقات وضعفه الألباني في 
ضعيف اللتامع 8/1 ؟. 

(5) فى (ب) إلا. 0 

(9) أخرجه أحمد د ١91/0‏ والطبراني في الكبير 0 م 19775 والحاكم في المستدرك 
01١‏ وقال: صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو بكر ضعيف فاين الصحة» 
يعنى أبا بكر ابن أبى مريم لكنه قد تابع أبا بكر معاوية بن صالح في رواية الطبراني قا 
الهيثمى فى مجمع الزوائد 7٠‏ : الارواه أحمد والطبراني؛ وأحد أستادي الطبراني 
رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف». 

(:) أخرجه أيو داود في كتاب الجهاد باب «ما يدعى عند اللقاء» ”437/7 ح 5577. والترمذي في 
كتاب «الدعوات» باب «في الدعاء إذا غزا» 0/ 09/1 ح 5084 مختصر من حديث أنس بن 
مالك وقال الترمذي : لاحسن غريب» . وأحمد من حديث على ١0١ ع٠ /١‏ ومن حديث 


صهيب 777/5 1357/5. 


ا 2 5 


لل الس 


الرد على البردة 


امستجن )”' والبائس الذي اشتد به البؤس وهو شلة الفقرء وأظن هذا 
الجاهل لو يقال له إن النبى صلى الله عليه وسلم غنى عن ربه لم 
يستعظم هذا القول. وذكرنا في الجواب'' الحديث المشهور الذي فيه 


اعلماؤهم شر من نحت أديم السماء منهم حرجت المفتنة وفيهم 


تعود 20 


قال المعترض : هل ورد هذا الحديث في أهل العراق فهم كفار 
مجوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يأتي فهذا شناعة 
على عامة العلماء ومنهم الإمام أحمد وأبو حنيفة وإن كان ورد في 
حق أهل الحرمين فهذا ظاهر البطلان» إذ هى مهسط الوحي ومنبع 
الإيمان. . . انتهى . 

فانظر إلى هذه الوقاحة هل قلنا إن هذا الحديث خاص ببلد معين 


وإنما مقتضى الحديث الإخبار بما يحدث فى الأمة من تغيير الدين وأن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١15/١1١‏ ح ١١41-06‏ والصغير ص 504 ح 181 من حديث 
ابن عباس قال المناوي في فيض القدير :١١8/7‏ «قال ابن الجوزي لاا يصح. وقال الحافظ 
العراقي سنده ضعيف» انتهى . 
وقال الهيئمي: في مجمع الزوائد 787/7 ”وفيه يحيى بن صالح الأبلي قال العقيلي روى 
عنه يحيى بن بكير مناكير وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(؟) انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 7/7 .١41١‏ 

(6) أخرجه ابن عدي فى الكامل ١557/4‏ بلفظ «يوشك». ظ ظ 

وفي اسناده «عبدالله بن دكين الكوفي» قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطىء» انظر : 
التقريب .5١7/١‏ 


د آأا وت - 


الرد على البردة 


سبب ذلك علماء السوءء ولا يختص هذا ببلد معين فمن اتصف 
بصفات علماء السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويفترون على الله 
الكذب تناوله الذم فى أي زمان ومكان» والله سبحانه لم يأمر عباده 
عند الاختلاف بالرد إلى أهل بلد ولا إلى ما عليه أكثر الناس ولا إلى 
شخص غير الرسول قال تعالى: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول»7' واشيء) نكرة فى سسياق الشرط فيعم كل شيء 
حصل فيه النزاع من أصول الدين وفروعه» ثم قال: #إن كنتم تؤمنون 
بالله 'واليوم الآخر»”'' وهذا خطاب لجميع الناس إلى آخمر الزمان 
وأجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى 
الرسول إليه فى حياته والرد إلى سنته بعد مماته”"" . 


. النساء: آية 4ه‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )5( 
أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد في قوله: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى‎ )( 
الله والرسول# قال: فإن تنازع العلماء ردوه إلى الله والرسول. قال يقول: فردوه إلى‎ 
كتاب الله وسنة رسوله ثم قرأ مجاهد هذه الآية: #ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر‎ 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» [النساء: 87]» ونقل عن سفيان عن ليث عن مجاهد‎ 
في قوله: ##فردوه إلى الله والرسول» قال: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» ثم‎ 
ذكر ابن جرير بعد ذلك روايات يسنده عن ميمون بن مهران وقتادة والسدي أنهم يرون الرد‎ 
إلى كتاب الله وإلى الرسول في حياته وإلى سئته بعد تماته صلى الله عليه وسلم.‎ 
وقال ابن كثير : قال مجاهد وغير واحد‎ .6١86 :6٠ 6 /8 انظر: تفسير الطبري (المحقق)‎ 
من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. ظ ظ‎ 


انظر: تفسير اين كثير .218/١‏ ٍِ 


5 1 0 


ا 


الرد على البردة 


قال ابن كثير رحمه الله فى الآية: «هذا أمر من الله عز وجل 
بأن كل شىء تنازع فيه المسلمون من أصول الدين وفروعه أن يرد 
المتنازع فيه من ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: وما اختلفتم 
فيه من شىء فحكمه إلى الله" فما حكم به كتاب الله وسنة نبيه 
وشهد له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال: 
«#إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»”' فدل على أن من 79 
يتحاكم فى محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما فى ذلك 
فليس بمؤمن بالله واليوم الآخرء وقوله #ذلك خخير» أي التحاكم إلى 
كتاب الله وسنة نبيه والرجوع فى فصل القضاء إليهما: #وأحسن 
تأويلاً # أي وأحسن عاقبة ومالا. 60 انتهى 0 
ومن المحال أن يأمر الله سبحانه بالتحاكم إلى ما لا يفصل النزاع 
ويحكى عن بعض الضلال أنه يقول: نحن مقلدون ولسنا داخلين تحت 
هذه الآية ونحوها. فيقال له يلزمك هل] فى جميع خطاب القرآن 
- ونقل الشوكاني في فتح القدير أن الرد إلى الله. . إلى كتابه وإلى الرسول. . إليه في 
حياته وإلى سنته بعد مماته وعزاه إلى مجاهد وميمون بن مهران وقتادة والسدي . 


.٠١ الشورى : أية‎ )١( 
. 69 (؟) النساء : آية‎ 
في (ب) لم.‎ )©( 

(5) فى (ب) وماآلا قلا . 


(0) تفسير ابن كثير ابتصرف يسير واختصار» 018/1. 


كع ا 


الرد على البردة 


كقوله: #أطيعوا الله ورسوله4''' #اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ريكم#”'' «وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه#”' وغير ذلك من 
خطاب القرآن في الأوامر والنواهي فمن زعم أنه ليس داخخلاً في ذلك 
ولا معنيا به فلا شك في كفره ومن أعظم مكايد الشيطان لكثير من 
الناس - خصوصا من ينسب إلى علم - أن حال”' [بينهم وبين تدبر 
القرآن وتفهمه خصوصا فيما تضمنه من أدلة التوحييد وسائر أصول 
الدين التي لا يجوز التقليد فيها عند عامة العلماء فإذا علم أنه لا 
يجوز فيها التقليد تعين معرفة أدلتها من الكتاب والسنة والله سبحانه 
قد بين ذلك غاية البيان والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل 
إليهم من ربهم قال الله تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم”' «من ربهم"'' ثم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة 
الهدى بعدهم تكلموا فى ذلك بما يكفي ويشفي قال الله تعالى: #هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب»”" قال 
ابن كثير رحمه الله: «يخبر سبحانه أن في القرآن آيات محكمات أي 
)١(‏ الأنقال: آية .5١‏ 

00 الأعراف : آية . 

(9) الأنعام : آية 165 . 

(4) فيه سقط في (ب) من هنا حتى قوله: (كلام الله حروقه) . 


(6) النحل, : أية 5. 
(1) زيادة ليست من آلآية . 


5 777 


الرد على البردة 


بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد ومنه آيات أخر فيها 
اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما اشتبه إلى 
الواضح منه وحكم محكمه على ما تشابه عنده فقد اهتدى ومن عكس 
انعكس . . .2 انته 17 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحكمات قوله 
تعالى: #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم#” ' والآيات بعدهاء 
وقوله: #وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه#'" والآيات بعدها يعني هذه 
الآيات ونحوها من المحكو”*' وقال ابن عباس أيضا [التفسير]”* على 
أربعة أنحاء تفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير تعرفه العلماىف 
وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير لا يعلمه إلا الله"". 
ومن أعظم ما فتن الشيطان - في هذه الآزمنة المتأخحرة - 
أكثر العامة بل كثيرا بمن ينسب إلى علم الاغترار بالأكثرء فيقول 
أحدهم هذه الأمور التى تنكرونها ما يفعل عند القبور من دعاء 


.755 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

0) الانعام : أيه 1861. 

(9) الإسراء : آية 57 . 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره يسئده عن ابن عباس - تفسير الطبري ١75/5‏ وذكره ابن كثير فى 
تفسيره 15/1١‏ 75. 

(5) مأ بين المعكوفتين ساقطة من (1): (ب) والتصويب من الدر المنثور وتفسير ابن كثير . 

)١(‏ انظر: الدر المنثور/ السيوطي 21١0١7/5‏ ؟0١‏ باختلاف يسير وذكره ابن كثير في تفسيره 
."2/1١‏ 
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الرد على البردة 


أصحابها بسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والنذر والذبح لهم 
منتشر مشتهر في أمصار المسلمين وكذلك القصائد المتضمنة الاستعاثة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البردة ونظم الصرصري"'' 
وغيرهما متداول مستعمل لا ينكرونه. وهذا كلام فلان فى قصيدته 
وشرحها فلان وفلان وتداولها العلماء وهذه هى الشبه العظيمة التي 
قامت بقلوبهم فلا يصغون إلا إليها ولا يعولون إلا عليها كأنهم لم 
يسمعوا بنبي مرسل ولا بكتاب منزل» فيقال أولاً هؤلاء أصحاب 
موسى الكليم الذين صحبوه فضلهم الله على عالمي زمانهم وآتاهم 
الكتاب والحكمة قد سألوا موسى أن يجعل لهم إلهأء قال مسبحانه : 
#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
قالوا يا موسى اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون#""". 

وكذلك الذين قالوا لنبينا من أصحابه : «اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. . إنها 
السنن قلتم والذي نفسي بيده» كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا 
إلهآ كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم)” " 

فهؤلاء خفى عليهم أن الذي طلبوه بقولهم اجعل لنا ذات أنواط 
أنه من التأله لغير الله ومن الشرك الذي حرمه الله» كذلك قول بني 
(0) الأعراف : آية ١78‏ . 


بغ هثب ب 


الرد على البردة 


السسشسيهة 


إسرائيل اجعل لنا إلهاً خفى عليهم قبح ما طلبوه وأنه من الشرك 
الذي ينهي عنه موسى عليه السلام فإذا كان قد خفي على المذكورين 
فلا يستبعد خحفاؤه على من دونهم» ويقال أيضاً لمن احتجوا بأكثر 
الناس وأن الحق ما هم عليه خاصة إذا كان المحتج ممن ينتسب إلى 
مذهب الإمام أحمد والحنابلة أكثر الناس فى هذه الآزمان مخالفون ل 
عليه الإمام أحمد وأصحابه في كثير من صفات الرب». منها صفة علو 
الرب سبحانه فوق سمواته واستواؤه على عرشه فأكثر الناس اليوم لا 
يثبتون هذه الصفة ويبدعون من أثبتها ويضللونهم. وبعضهم يكفرهم 
ويخصون الحنابلة بذلك لأآن مذهب الإمام أحمد وأصحابه إثبات 
صفات الرب واستوائه على عرشه حقيقة من غير تكييف ولا تمثيل 
وعلى ذلك سائر أئمة الإسلام وكلامهم معروف فى تضليل من لم 
يثبت هذه الصفة وأكثرهم صرح بكفرهب'!'. 

ومن ذلك مساألة كلام الرب سبحانه أكثر الناس اليوم يقولون 
كلامه سبحانه هو المعنى النفسي وأن حروف القرآن مخلوقة”") 


ومذهب أحمل وأصحاأيه وسائر الآكمة أن القرآن كلام الله حروفه ]7 


.57 255 24/8 انظر فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0/ /ا41.‎ )١( 


(؟) هذا قول الأشاعرة انظر: شرح الطحاوية 1777/١‏ . 
() نهاية السقط فى (ب). 


دياه 5م 


الرد على البردة 


المروف7) وخلاف الحنابلة [خاصة]"'' مع هؤلاء معروف. ذكرنا 
هاتين المسألتين على سبيل ال مثال وإلا فأكثر الناس اليوم على خلاف ما 
عليه السلف في أكثر الصفات وكذلك في الإيمان [فجمهور الناس في 
هذه الأزمان يقولون الإيمان هو التصديق ويقولون الأعمال ليست من 
الإيمان]7" وإن سميت إيمانا في بعض الأحاديث فعلى سبيل المجاز 
ومذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل””'. يزيد وينقص وكثير من 
السلف كقّروا من قال إن الإيمان هو التصديق فقط”"' إذا عرف ذلك 
تيين للمحتج بالأكثر إن كان على مذهب الإمام أحمد وأصحابه 
وجميع أهل السنة في إشات الصفات أن حجته حجة داحضة واهية 
وعلم أن أهل الحق هم الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً. 


)١(‏ قال عبدالله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون إن الله لما كلم موسى لم يتكلم 
بصوت. قال بلى تكلم بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت. السنة/ لعبد الله بن 
أحمد ص ٠لا. .١‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(*) ما بين المعكوقتين فى (ب) . 

(5) هكذا جرى السلف أهل السنة والجماعة فى تفسير الإيمان فتارة يتقولون هو قول وعمل ونية 
وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وتارة قول وعمل ونية واتباع 
السئة. وتارة قول وعمل فقط. وأكتر استعمالهم لهذه العبارة في الرد على من يخرج 
العمل من الإيمان أو يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. 
انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية لا/ 1/٠‏ -الاث. ١09‏ 1., 

(5) وهذا مذهب غلاة المرجئة من أتباع 7الجهم بن صفوان» . 


انظر المتاوى/ ابن تيمية لا/ ١١١اءع‏ ا ا ال ال ل ل ل ا 0 
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الرد على البردة 


وقد روى ابن وضاح عن على بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: «تعلمًوا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله فإنه سيأتي 
من بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم)"!*. 

ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تفترق أمتى 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى الثار إلا واحدة)”"'» وقال: «بداً 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء»”"ا 


)١(‏ أخرجه محمد بن وضاح بسنده قال: نا . محمد بن سليمان الإثباري قال: نا. وكيع عن 


عمر بن منبه عن أوفى بن دلهم العدوي قال: «بلغنى عن على بن أبى طالب أنه قال: 
00.0 ثم ساق الحديث . 
انظر «البدع والنهى عنها» لمحمد بن وضاح تحقيقى محمد أحمد دهمان ص55 . والحديث 
ضعيف لا نقطاعه . 
(؟) - أخرجه الإمام أحمد بنحوه ؟/77577. 
- والترمذي (باختلاف يسير) في كتاب «الإيمان» باب «ما جاء في افتراق هذه الآمة» 517/65 
حَ 51415. 
- وابن ماجة بدون قوله: اكلها في النار إلا واحدة» من حديث أبي هريرة في كتاب «الفتن» 
باب «افتراق الأمم؛ 175١/7‏ ح 74941 وأخرجه بنحوه برقم 7497, 1947. 
- والدارمى فى كتاب «السير» فى باب افي افتراق هذه الأمة» بنحوه ١08/5‏ ح 507531. 
- وهو مروي من طرق كثيرة عن عدد من الصحاية. قال الأليباني: فى «ظلال الحنة في 
تخريج السنة» 77/١‏ قال: «والحديث صحيح قطعا لأن له ست طرق أتجمرى عن أنس 
وشواهد عن جمع من الصحابة» . 
(5) أخرجه مسلم بلفظه فى كتاب «الإيمان» في باب «#بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا) 
١٠١ /١‏ ح 555 من حديث أبى هريرة؛ وأخرجه بنحوه من حديث ابن عمر بعد الحديث 
السابق . 


4غ - 


الرد على البردة 


١0 . 8 


لأتدري ما الجماعة قلت لاء» قال إن جمهور الجماعة الدذين فارقوا 
الجماعة» الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك) وفى طريق أخرى : 
ج290 . 
والله سبحانه علم ما يحدث فى الأآمة من الاختلاف والتنازع 
وأوجب عليهم عند التنازع الرد إلى كتابه وسنة نبيه فقال تعالى : 
ا ل 0 : 0 
إفإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
الاختلاف بالرد إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعله ققال : 
(إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسستتى وسنة 
الخلفاء الراأشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ)7*' . 
)١(‏ عمرو بن ميمون الأودي . أبو عدالله. ويقال أبو يحيى . مخضصرم مشهور . ثقة. عايد . نزل 
الكوفة. مات سنة أربع وسبعين وقيل بعدها. 
انظر : قريب التهذيس/ ابن حجر ”7/ .38١‏ 
() رواه اللألكائى فى كتاب «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» وانظر: - الباعث على 
اتكار البدع والحوادث/ أبى شامة ص١7‏ . 
- إغاثة اللهفان/ ابن القيم .7٠١ /١‏ 
0 فى (ب) وإن. 
(8) النساء : أآية 64. 


(0) سبق تخريجه انظر ص758. 


2 


الرد على البردة 


وقول بعض الناس لو كان ما تقولون حقاً لكان غيركم أولى به 
منكم يشابه قول الكفار: لو كان خيراً ما سبقونا إليه#''' «أهؤلاء 
من الله عليهم من بينناة”'' فقال الله تعالى: #أليس الله بأعلم 
بالشاكرين4”' وقال سبحانه: #وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان 
لهم الخيرة#”*' وقال: #والله يختص برحمته من يشاءه””'. والميزان 
شهدا له بالصحة فهو اللحق وماذا بعد الحق إلا الضلال» ونحن نتحقق 
أن فى أمصار المسلمين كثيراً ينكرون هذه الأمور الشركية» كما قد 

: 1 : ' 0 امس 

سمعنا من بعض من لقينا وبلغنا عن بعض [من] ‏ لم نلق» لكن 
صارت الغلبة لضدهم فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وأما قول المعترض : لو أن عبارات العلماء مثل البيضادي”" 
)١(‏ الأحقاف: أبة .1١١‏ 
(0) المصدر السابق نفسه. 
(غ) القصص : أية 58 . 
(0) البقرة : أية 86 .١١‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين من (ب). 
(0) البيضاوي هو القاضي الإمام العلامة ناصر الدين عبدالله بن عمر الشيرازي قاضيها وعالمهاء 

وعالم أذربيجان. مات بتبريز سنة 1/86ه. 

قال السبكي: وكان إماماً مبرزاً نظاراً صالحا متعيداً زاهداً . 

انطر فى ترحجمته : 

- طبقات الشافعية / السبكى ه/ 4ه . 0 


- غ١‎ 


الرد على البردة 


"احا ااا ااا ا ئشب لير للب بر ااا 2 اللاُْلملاُْساسسسيي 0 50د 


والقسطلاني "2 وغيرهما تجدي لديكم شيئآ لذكرناه لكم ولكنها تمحى 
بلفظة واحدة وهى أنهم كفار. . انتهى. فهلا ذكر لآصحابه من كلام 
من ذكر وغيرهم ما ينشطهم وهو قد غرهم بما افتراه من الكذب على 
الله وعلى رسوله وعلى علماء الأمة عامة» فما الذي يمنعه من ذكر 
الصدق لهم ليزدادوا يقينا في باطلهم» وأما افتراؤه علينا أننا نكفر 
علماء المسلمين فهو قد اجترأ على الكذب على الله وعلى رسوله وقد 
قال الله تعالى: #إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله 
[وأولئك هم الكاذبون](4”" . ونحن ندعو للمسلمين عموماً 
ولعلمائهم خحصوصا فنقول: #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوينا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 


-- البداية والنهاية/ ابن كثير 7/17 77307 . 
- شذرات الذهس/ ابن العماد .١957/5‏ 
)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك بن أحمد بن التاج على القسطلاني المصري 
الشافعى. ولد فى ذي المقعصلة سئة ١862مه.‏ فصر ونشأ بهاء وله مصنفات. توقى سته 
5 4ه. ‏ 
انظر فى ترجمته : 
- الضوء اللامع/ السخاوي .٠١*7/١‏ 
- شذرات الذهس/ ابن العماد 8/ ١١١‏ . 
- البدر الطالع/ الشوكانى ٠١” 2 0/١‏ . 
(؟) ما بين المعكوفتين من (ب). 
(9) النحل : أآية ٠١86‏ . 


115 ل 


الرد على البردة 


200 امد اع . 0 0000 
رحيمة ومع ذلك نقول كما أوصونا به : «كل يؤخدذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلجه)5777 ولهم زللات» وفي الحديث 
المشهور «اتقوا زلة العالم»”*' فإذا تبين لنا زلة أحد منهم لم نتايعه عليها 


)١(‏ الحشر: أآية 
(0) ينسب هذا الآثر للإمام مالك. وممن ذكر أنه من أقواله : 
- السخاويى / المقاصد الحسنة ص 757١‏ برقم .481١5‏ 
- العجلوني/ كشف التما 5 يرقم .١951‏ 
(") قد نهى الأئمة عن تقليدهم وذموا من أخل أقوالهم بغير حجة. 
- قال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه 
أفعى تلدغه وهو لا يدري . 
- قال أبو داود قأل أحمد: لا تقلدنى ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث 
أخذواء وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال . 
- وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحل لاحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين 
- وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقول إبراهيم النخعي أنه 
يستتاب» فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله. 
انظر: أعلام الموقعين/ ابن القيم ؟/ ٠‏ ظ 
05 أخر جه البيهقى ذ فى السنن الكيرى فى كتاب «الشهادات» باب «ما تجوز به شهادة أهل 
الأهواء» ا وابن عدي في الكامل 5 من رواية كثير بن عبدالله بن عوف 
عن أبيه عن جده وقد جعله بن عدي في مناكير كثير . وقال الألباني: ضعيف جداً. انظر : 
ضعيف الجامع الصغير 857/١‏ ح 5؟١.‏ وقال العجلونى لكنه بمعنى ما رواه البيهقى عن ابن 
عمر مرفقوعا «أن أشد ما أتخوف على أمتى ثلاثة زلة عالم»ء وجدال منافق بالقرآن» ودنيا 
تقطع أعناقكم فاتهموها على أنفسكم» . 


انظر: كشف الخفا ومزيل الإلياس/ 4١/١‏ . - 


1غ - 


الرد على البردة 


وندعوا له» وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أخشى أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله» وتقولون قال أبو 
بكر وعم )37 . 

وقال أحمد بن 0 رحمه الله: «عجبت لقوم عرقوا 
الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان”" والله تعالى يقول: 


- وهو أيضاً بمعنى مارواه الدارمي فى سننه في يبأب اكراهية أخبذ الرأي» ١/١لا‏ بسنده عن 
زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام قال: قلت لاء قال يهدذمه 
ولة العالم » وجدال المناقق بالكتاب وحكم الآئمة المضلين؟ . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ينحوه .7137//١‏ 
(؟) هو إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني المروزي ثم اليغدادي . ولد في 
بغداد سنة 154ه. وقد اشتهر بعلمه وفضله وتقواه ونصرته السنة ووقوفه ضذد البدعة . 
توفي -رحمه الله -سئة 141 اه. وكتب عنه أهل التراجم كتايات مطولة بينوا فيها فضله 
وعلمه وزهده وورعه. انظر فى ترجمته : 
- حلية الأولياء / الأصفهانى ١١1/9‏ ترجمة 456. 
- متاقب الإمام أحمد/ ابن الجوزي . 
- سير أعلام التبلاء/ الذهبي 171/9 . 
- البداية والنهاية/ ابن كثير .57١ /٠١‏ 
() هو الإمام أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» كان إماما في علم الحديث 
وغيره من العلوم» وأجمع الناس على دينه وزهده وورعه وثقته» وهو أحد الآأئمة 
المجتهدين » أئنى عليه كثير من الأثئمة. ولد سنة خمس أو ست وقيل سبع وتسعين للهجرة 
وتوفى في البصرة سنة ١11ه.‏ 
انظر فى ترجمته : 
- حلية الأولياء/ الأصفهاني 707/7. 
- تاريخ بغداد/ البغدادي 7/9 .١61١‏ 
- وفيات الأعيان/ اين خلكان ؟5857/7. 


ما - 


الرد على البردة 


«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 

آليم ٠”‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 

. العا اده ا ا ا 050 

فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك». . انتهى 2 . 

شركيه كصاحبف البردة وأمثالهء وهذه زلاات عظيمة ربا لو نيهوا عليها 

يزيغ قلوينا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب . 
وأنكر المعترض قولنا : إن طلب الدعاء من النبى ممتنع عقلاً 

: !/ ِ 5 ض4‎ ١ 

وشرع” فقأل ومن أين لكم هذا الامتناع وما دليله من العقل والسماع . 
جوابه . . أما امتناعه عقلاً فلن النبى صلى الله عليه وسلم 

يعبد الله فإن الله حى لا يموت» وقال أما الموتة التى كتبت عليك فقد 

. 57 النور : آية‎ )١( 

(؟) ذكره الإمام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد باب (من أطاع العلماء والآمراء) انظر: 
«تيسير العزيز الحميد؛ ص640. وانظر : (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» وقد قال 
الشارح الإمام عبدالر حمن بن حسن: (هذا الكلام من الإمام أحمد - رحمه الله - رواه 
عنه الفضل بن زياد وأبو طالب» ثم قال: «ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - 4. فتح المجيد ص 755 طبع رئاسة الإفتاء . 

(10) يقصد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم . 


(8) الزمر : آية .7١‏ 


اخ اث هه 


الرد على البردة 


1 |4 8 / 
متهأ ولن يجمع الله عليك موتتين»"''. 
ومقتضى قول من يقول إنه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره 
قام الدليل القاطع أنه عند النفخ في الصور لا يبقى أحد ل 
والعقل الصحيح ملع طلب الدعاء من الميت ولم يرد حديث 
صحيح بأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره لكن نقطع أن الأنبياء 
ربهم يرزقون فالأنبياء أولى بذلك» قال تعالى: #ولا تحسبن الذين 


)١(‏ أخمرجه البخاري فى كتاب (المغازي» في ياب امرض التبى صلى عليه وسلم ووفاته) 
760 . ظ 
وفى كتاب «الحنائز4 بأب #الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكقانه) /١‏ 5 
الا وفي كتاب «فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب «فضل أبي بكر بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم» 1945/4. 

(0) قال سبحانه : لإوتفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الآرض إلا من شاء الله 
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون4 الزمر آية 054 وقال: #ونفخ في الصور فإذا هم 
من الأجداث إلى ربهم ينسلون* [يس :آية .]0١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: الا تخيروني على موسي» فإن الناس يصعقون يوم القيامة . 

فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق قبلى أو كان ممن استثتى الله4 أخرجاه فى الصحيحين: البخاري فى «كتاب 
الخصومات» باب (ما يذكر في الأشخاص والخقصومة بين المسلم واليهود» ؟/ 88. 
ومسلم في كتاب (الفضائل» باب «من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم» 1845/7 


.١١٠١ اح‎ 


- 415 


الرد على البردة 


قتلوا' فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء كيلك ربهم يرزقون»*7'. ومع ذلك 
فالشهداء داخلون تحت قوله سبحانه: #كل نفس ذائقة الموت»”" . 

.٠ "0 ١ د 20 اطاناء‎ 

وقوله: «إلك ميت وإنهم سيتون74” فهذا الموت المثبت غير 
الموت المنفى » فالموت المثنت هو فراق الروح اليدن والمنفي زوال الحيأة 
بالجملة عن الروح والبدن» فلو جاء إنسان إلى شهيد بعد خخروج روحه 
وهو على وجه الأرض لا يتحرك ولا ينطق يطلب منه أن يدعو الله له 
لأنكر ذلك ذوو الفطرة السليمة والعقل الصحيح» فكيف إذا صار في 
يطن الأرض وهو في كلتا الحالتين حي حياة الله أعلم بحقيقتها مع 
القطع بأنها ليست كحياته لما كان على وحجه الأرض قيل القدل. وتبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن أرواح الشهذاء في أجواف طير 
خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش تسرح حيث شاءت من المنة)/*ا 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسدله يوم 
يبعثه)”** وفى سنن أبى داود عنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من 


.١59 آل عمران : إية‎ )١( 

(0) آل عمران: آية ١186‏ . 

6) الزرمر : أية .7١‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب «الإمارة» في باب «بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون» 180/1 ح ١١١‏ (باختلاف يسير). 

(5) أخرجه أحمد بلفظه 7/ 5608: 55١‏ وفى مواضع أخرى بنحوه 654097/7 4765/5 وأبن ماجة في 
كتاب «الزهد» في باب «ذكر القير والبلى» ١578/7‏ ح 559/1 (باختلاف يسير). 5 


- 211/- 


الرد على البردة 


مسلم يسلم علي إلا رد لله على روحي حتى أرد عليه السلام»''' 
فهذا يدل على أن روحه صلى الله عليه وسلم ليست فى جسده دائماً 
بل هى فى أعلى عليين» ولهاأ اتصال بجسده أحياناًء الله أعلم بحقيقته 
وليس ذلك الرد - أعنى رد الروح - خاصاً به صلى الله عليه وسلم. 
بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ما من مسلم يمر بقبر 


5 والنسائى في كتاب «الجحنائزة في باب «أرواح المؤمنين» 6 ح ١١7‏ وقد رواه أحمد 
عن الشافعي وابن ماجة عن سويد بن سعيد والنسائي عن قتيبة بن سعيد كلهم عن مالك 
عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم 
ثقاة . 

- الشافعي الإمام . التقريب 7/79 157. 

- سويد بن سعيد. صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن . التقريب .578٠ /١‏ 

- قتيية بن سعيد . ثقةء ثبت. التقريب ؟/157. 

- مالك إمام دار الهجرةء رأس المتقين وكبير المثبتين. التقريب 777/7 . 

- ابن شهاب الزهري . متفق على جلالته واتقانه . التقريب ؟//ا١١.‏ 

- عيد الرحمن بن كعب بن مالك . ثقة. التقريب .5557/1١‏ 

- وسويد بن سعيد لم ينفرد به كما ترى. 

.1١ 51 أرجه (أبو داؤد في «كتاب المناسك» فى باب «زيارة القبور» 5575/7 ح‎ )١( 

وأحمد 0571/7/5 من حديث أبى هريرة كلهم بلفظ (ما من أحداء قال المنذري فى «ممختصر 
سان أبي داود» 27/7 4 : (في إسئاده أبو صخر حميد ابن زياد وقد أخرج له مسلم في 
صحيحه وقد أنكر عليه شيء من حديثه وضعفه يحيى بن معين مرة ووثقه أخرى). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم» المحقق 108/5 (وهذا الحديث 
على شرط مسلم). 


قا - 


الرد على البردة 


أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد 
عليه السلام) 7 هذا وروحه فى الحنة [كمأ تقدم فى الحديث فأرواح 
الشهداء بل وعامة المؤمنين في الجنة] ''! ولها اتصال بأجسادهم في 
بعض الأحيان لاا يعلم صفته إلا الله» وأمر البرزخ وأحكامه على 
خلاف ما يشاهد في الدنياء وأما امتناع طلب الدعاء منه. بعد موته 
شرعاً فلآن الصحابة رضي الله عنهم - وهم أعلم بالله وبرسوله تمن 
بعدهم - لم يأتوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم يطليون منه أن 
يدعوا لهم ويستسقى لهم ويستنصر لهم لعلمهم أن هذا تمتقنع بعد 
موته» ولم يأت أحد منهم يستفتيه في قبره في مسائل كثيرة أشكلت 
عليهم» قال عمر رضي الله عنه «ثلاث وددت أني سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنها».7 واستسقى عمر””' بالعباس ولم 


١١15 روأء أبو عمر ين عبدالير م تبمجحجشة 6 كما ذكره شيخ الإسلام في «رده على البكري» ص‎ )١( 


بلفظ ما من رجل؛ . 
وقال ابن القيم في كتاب الروح ص١١‏ : «قال ابن عبدالبر ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: فذكر الحديث. ثم ذكر ابن القيم شواهد له مما يؤيد هذا المعنى . 
(؟) ما بين المعكوفتين من (ب). 
فر متقق عليه البخاري فى «كتاب الأشربة» فى «باب ما جاء في أن الخمر ما خخامر العقل من 
الشراب» 757/5. 
ومسلم في «كتاب التفسير» باب «في نزول تحريم الخمر؛ 577/5؟. ح 5١5‏ كلهم 
بنحوه من رواية ابن عمر» و «الثلاث» هى: الجد» والكلالة» وأبواب ٠‏ من أبواب الربا. 
(5) عمر ساقطة من (س). 


6غ - 


الرد على البردة 


بأت إلى قبره صلى الله عليه وسلم ليستسقي لهمء!'! وكان الناس 
بجيئون إلى أم المؤمنين عائشة ليستفتونها عند قبره صلى الله عليه 
وسلم» وهو مع ذلك يسمعهم ويجيبهم لو سألوه على مقتضى زعم 
الغلاة» هذا من المحال. بل نهوا عن تحري دعاء الله عند قبره صلى 
الله عليه وسلم » ولا رأى علي بن الحسين''' رحمه الله رجلاً كان 
يجىء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل 
فيها فيدعو فنهاه وقال: «ألا أحدثكم حديئاً سمعته من أبى عن جدي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
بيوتكم قبوراً فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم)” أ فرأى علي بن الحسين 


(9) أخم حه الخارى ف «كتاس الاستسقاء» فى «باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواأ) 
3-0 بعخاري في : فى “نانب سبو سن ال مام ِ 


؟/ 16. 
ونصه «اعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعياس بن 
عبدالمطلب. فقال: اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقيتاء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء» قال فيسقوت». 

(؟) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور. 
توفي سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب 18/75نت .)١551(‏ 

(0) أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في «كتاب الصلاة» ؟/ 2707/0 وأبو يعلى فى مسئده 51/١‏ 
ح 559 والبزار فى مسئده . 
انظر: كشف الأستار 7797/١‏ حم 107 .17١‏ 
قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» 4“ وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحاء وبقية رجاله ثقات. قوله (حفص) تصحف فالذي في ١‏ 


76 د 


الرد على البردة 


رحمه'الله أن ذلك من اتخاذه عيداًء وروى سهيا )١7‏ بن أبي سهيل 
قال: (رآنى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب" رضي الله عنه 
عند القبر فناداني» وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء 
فقلت لا أريده فقال: مالي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على 
النبي صلى الله عليه وسلم». فقال: إذا دخلت المسجد فسلمء ثم قال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
تتخذوا بيوتكم قبوراًء لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء وصلوا علي حيشما كنتم». ما أتقم ومن 


- الإسناء هو جعفر بن إبراهيم وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوهء أخرجه أحمد 
71 . ظ 
وأبو داود في المناسك. 574/7 باب «زيارة القبور» ح ٠١47”‏ وحسله شيخ الإسلام ابن 
تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم» ؟/ 165 (المحقق) والالبانى فيى: «تعذير الساجد من 
اتعخاذ القبور مساجد»؛ ص ١157‏ . 

)١(‏ لم أجد له ترجمة لكن: ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٠١86/4‏ وقال: «سهيل عن حسن 
بن حسن روى عنه محمد بن عجلان منقطع» . 
وذكره ابن أبى حاتم الرازي في الجرح والتعديل 597/5؟. وسكت عنه. وابن حبان في 
«(الثقات) ك/رراة . 

(؟) الحسن بن الحسن بن علي. قال عنه ابن حجر صدوق من الرابعة. مأت سئة سبع وتسعين 
وله يضع وخمسون سنه . 


انظر تقريب التهذيب ١160/١‏ ترجمة رقم 517. 


س5١‎ 


الرد على البردة 


بالأندلس إلا سواء)7217 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - «فهذا على بن الحسين 
أفضل أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم من التابعين نهى ذلك 
الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم» واستدل 
بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده وهو أعلم بمعناه من 
غيره» فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذاً له عيداً» وكذلك ابن عمه 
الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه 


ونحوه عند غير دخول المسحد ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً. 
فانظر : هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت 


() قوله: (ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء» من كلام الحسن بن الحسن وليست من الحديث. 
(0) أخرجه أحمد فى المسند بنحوه 7110/7/75 
وأبو داود بنحوه فى كتاب (المناسسك» باس لزيارة القبور4 ”/ 5 07 1غ ٠١‏ وهذا مرسل لأنه 
من رواية الحسن بن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم » وهو لم يدركه فإن أياه الحسن 
بن على ولد في المدينة بعد الهجرة في السنة الثالثة أو بعدها. 
انظر ترجمته في تهذب التهذيب ؟95/7؟701-1. 
لكِن يشهد له ما سبق ص 57١‏ من حديث علىء وما ذكرته في الحاشية ص١8‏ وقد 
أورد شيخ الإسلاء هذا المرسل ومرسلا آخر في اقتضاء الصراط المستقيم 5857/5 161 
وقال: «فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث» لاسيما 
وقد احتج من أرسله به وذلك يقتضي شوته عنده ولو لم يكن روى من وجوه مسنده غير 
هذين فكيف وقد تقدم مسندا؟». 
وقوله فى هذا الحديث : «لعن الله اليهود والتصارى اتَحَذوا قبور أنبيائهم مساجد» ثابت في 
الصحيحين . انظر فى تخريجه ص 57/8١‏ . 


5غ - 


الرد علي البردة 


11010107 --تد-د-ا“#ااااابالككك““ككسسس ا كظكظكظكظكظكظكقصص35333333333333333----- 0 ةا اا اا 0000 


رضي الله عنهم الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب 
النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم ففعانوا له 
أضط27. ظ 

وقال -رحمه الله -: «ولقد جرد السلف الصالح التوحيد 
وحموا جانبه حتى كرهوا قصد دعاء الله عند قبره صلى الله عليه 
وسلم. فكيف بدعائه نفسه»ء وكان أحدهم إذا سلم على النبى صلى 
الله عليه وسلم وأراد أن يدعو اللهء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى 
جدار القبر ونص على ذلك الآثمة الآربعة أنه يستقبل القبلة إذا صلى 
على النبى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو الله لاآن الدعاء عبادة. 
وفي الترمذي وغيره: «الدعاء هو العبادة)”'' فجرد السلف العبادة لله 
ولم يفعلوا عند القبور إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم وما أحسن 
ما قال مالك بن أنس 01 رحمه الله «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا مأ 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية (المحقق) 7/ 51١-561‏ (باختلاف 
يسير) . ظ 
(؟) أخرجه أبو داود فى «كتاب الصلاة» باب (الذعاء» 151١/5‏ ح .١41/4‏ 
والترمذي في «كتاب تفسير القرآن» باب #ومن سورة البقرة» 5١١/5‏ ح 59194. وقال (هذا 
حديث حسن صحيح) . 
وأحمد بلفظ «9إن الدعاء هو العبادة» 7/5 ١/ا؟,.‏ 
(؟) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميري. إمام دار الهجرة. الحافظ . الحجة. 
أحد الأئمة الأربعة. ولد عام ”9ه.. بالمدينة وتوفى عام 48ه.. له مصنفات من أهمها 
. (الموطأ). - 
7غ 


الرد على البردة 


أصلح أولها»7 1 ولكن كلما ضعف تقعمسك الأمم بعهود أنبيائهم 
ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشبرك»"'". 

وقال شيخ الإسلام : ودعاء الممست من الشرك سواءً طّلب منه أن 
يفعل أو طُّلبٍ منه أن يسأل الله" وذكر القاضى عياض فى «الشفاء) 
عن مالك رحمه الله أنه كره أن يقال زرنا قبر النبى صلى الله عليه 

)05 
وسلو””". 

قال القاضى: (والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافته 
إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«اللهم لا مجعل قبري وثنآً يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»””' فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر 
والتشسييه '' بفعل أولئك قطعاً للذريعة وحسماً للباب)7" . 


- انظر لترجمته : 

- سير أعلام النبلاء/ الذهبي 48/8 . 

- شذرات الذهس/ ابن العماد 7/١‏ 5489؟. 

. ذكره القاضىي عياض في (الشفاء» 171/7 محقيق على محمد البجاوي‎ )١( 
. (المحقق)‎ 7١8/7 (؟) ااقتضاء الصراط المستقيم؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
لم أجده.‎ )9( 

(#) انظر: الشفاء 1719/7/7 . 

(5) انظر فى تخريجه ص .781١‏ 

(0) في (ب) واشتبه . 

(0) الشفاء (المحقق) 5794/5 باختلاف يسير . 


غ7 - 


الرد على البردة 


وفي المسوط عن مالك: «لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم وبمضي .)10 ٠‏ وقال: لا بأس لمن 
قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولآبي بكر وعمرء فقيل له: إن إناساً من 
أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدون يفعلون ذلك في اليوم مرة 
أو أكثر وربما وقفوا فى الجمعة وفى الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند 
القبر فيسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغنى هذا عن أحد من أهل 
الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخخمر هذه الآمة إلا ما أصلح أولها 
ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره 
إلا لمن جاء من سفر أو أراده. انتهه 7" . 

فانظر: إلى ما ذكر عن علي بن الحسين وما روي عن الحسن بن 
احسن مما قدمناء وإلى قول مالك يكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 

هل هذا ثنة تنقص منهم له صلى الله عليه وسلم أو سد للذريعة 
عن الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء كلام لشيخ 
الإسلام -رحمه الله- قال: «وكل ما سوى الله يتلاشى عند ذكر 
توحيده » والنبيى صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تقريراً لما يقال 
على هذا الوجه وإن كان هو المسلوب كما قالت عائشة رضي الله عنها 


. 2/1 وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ . 71791١ /7 المصدر السابق‎ )١( 
الشفاء / ؟7/7 51/5 (المحقق).‎ - )9( 
أقتضاء الصراط المستقيم / ”7/ 705 (المحقق).‎ - 


م5 ثٌ 


الرد على البردة 


لل أخبرها ببراءتها: «والله لا أقوم إليه ولا أحمدله ولا أحمد إلا 
الله)7" . 

وفى لفظ : «يحمد الله لا بحمدك)57) 0 فأقرها صلى الله عليه 
وسلم وأبوها على ذلك لأن الله أنزل براتتها بغير فعل أحد. 

قال حبان”؟2: «قلت”*' لابن المبارك”" إني لاستعظم هذا القول» 
قال: دلت الحمد أهله). 


وفى المحديث الذي روأه أحمل : «اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب 


.594/5 أخرجه البخاري بنحوه في «كتاب المغازي» باب (حديث الإقك»‎ )١( 

(6) رواه البخاري بنحوه في الكتاب والباب السابق 51/6 . 

(9) فى (1) «الحمد لله لا بحمدك» . 

(54) هو حبان بن موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي الكشمهيني روى عن ابن المبارك 
وأبى حمزة السكري وغيرهم وروى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من 
الثقات - ذكره ابن حبان في الثقات وقال مات سنة 177ه. ظ 

انظر: تهذيب التهذيب 7/ 5/ا1ء ١90‏ ترجمة رقم 0 

(©) ساقطة من (س). 

(5) هو الإمام الجليل عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التمسيمى مولاهم أبو عبدالرحمن 
المروزي أحد الأكمة الأعلام وإمام أهل عصره في العلم والتقى والصلاح ومن مشاهير أثمة 
الحديث الحفاظ الثقات» أثنى عليه خخلق كثير من الأئمة. ظ 
توفي رحمه الله سنة ١85اه.‏ وعمره ثلاث وستول سنة. 

انظر : 
- تهذيب التهذيب/ ابن حجر 80/ 787. ترجمة ا10. 


- وفيات الأعيان/ ابن خخلكان ”/ 77 ترجمة 5157. 


- 275 د 


الرد على البردة 


إلى نحمدك» قال عرف الحق كيل 7 وكان يعلم أصحابه تجريد 
التواحيد فقّال : ليه تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا مأ شاء 
الله ثم شاء محمد" « وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال: 


أجعلتنى تله ندا بل ما شاء الله ولحله)7 وقال: «لا تطرونى كما 
أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله)”**. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 7/ 472 . 
والطبراني في الكبير 585/5١‏ ح 2855 .41٠‏ 
والحاكم في المستدرك 5/ 505 من حديث الأسود بن سريعء وقال الحاكم صحيح الإسنادء 
فتعقيه الذهبى بقوله: «ابن مصعب ضعيف» يعنى محمد بن مصعب القرقساني وعليه مدار 
الحديث في هذه المصادر. ظ 
وقال الهيئمى في مجمع الزوائد ٠‏ : الوفيه محمد بن مصعبء وثفقه أحمد وضعفه 
غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
(؟) أخرجه أحمد بنحوه 5/ 7/ء “الال مختصراً دون قوله: «ولكن قولوا. . .2 والدارمي في 
كتاب «الاستئذان» باب «في النهى عن أن يقول ما شاء الله وشاء فلان» 191/١‏ ح 51 . 
وأخخترج أبو داود/ كتاب الأدب/ باب لا يقال: خيثت نفسى 7485/6 ح 448٠0‏ وأحمدذ 
6 من حديث حذيفة بلفظ : ١لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء 
الله ثم شاء فلان؟. 
وصحح إسناده الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد. 
انظر فتح المجيد 7594. 
(5) أخرجه أحمد 2.5١4 /١‏ 2547 5537. والنسائى فى عمل اليوم والليلة 55468 0545 ح 8م14 
كلهم من حديث ابن عباس بلفظ : «عدلا» بدل «ندا». 
وقد روياه من طريق أجلح وهو ابن عبدالله بن حُجِيّة الكندي. قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب (صدوق»2 541/١‏ . فإسناده حسن. ويشهد له ما سبق في هامش (5). 


-/9ا5ج ب 


الرد على البردة 


أنزلني الله" ' وقال : «لا تتخذوا قبري عيدا)”''. وقال: «اللهم لا 
تجعل قبري. وثنآ يعيد»” ”2 وقد قال الله سبحانه: #ليس لك من الأمر 
شىء»” 1 وقال: ظقل إن الأمر كله لله»”*'. وقال: طقل لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله" '. وقال: طقل إني لا أملك 
دونه ملتحد؟ 74 أي لن أجد من دونه من التجىء إليه واعتمد عليه: 
«وقال لابنته وعمه العباس وعمته صفية «لا أملك لكم من الله 
شيعا)40) وفى لفظ «لا أغنى عنكم من الله شيع])”* . 

نعظم ذلك على المشركين بشيوخهم والهتهم وأبوا ذلك كله 


. 167 أخرجه الإمام أحمد فى المسئد بنحوه ؟/‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه انظر ص 57١‏ . 

(7”) سبق تخريجه انظر ص١8‏ 5. 

(5) آل عمران: آية 8؟١.‏ 

(5) أل عمرآن: اية 12 . 

(5) الأعراف: ايه 188 . 

(0) الحن: أية 207 

(8) أخخرجه مسلم في اكتاب الإيمان» يبأب في ااقوله تعالى وأنذر عشيرتَكُ الأقريين» ح 54 وهو 
جزء من حديث ح 2561-7548 [ 

(9) المصدر السابق نفسه. 


8غ - 


الرد على البردة 


ذلك فقد هضم مراتبهم وتنقصهم . 
رهم قد هضوا جائب الإليية غاية الهمضم وتتقصوه قله 
نصيب في قوله: #وإذا ذكر الله وحده اشمأرت قلوب الذي لا 
يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون271!1# 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيبه وسلم . 


. 46 الزمر: آية‎ )١( 

(0) في (ب): ونسأل الله أن يهدينا وإخواننا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولكئاث رفيقا. 
انتهى جواب الشسيخ أبا بطين - رحمه الله - وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراء 
وصلى الله على محمد وأله وصحيه وسلم. 


74خ - 


الخاقة 


2 


الثاخغععة 


الخائبمة 

أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأشكره على ترادف 
نعمه وأسأله المزيد من فضله. وأثنى عليه لإعانته لى على إتمام هذا 
البحث وأرجو منه القبول والسداد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 

ثم أريد أن أوضح فى هذه الخاتمة ما يلى : 

أولً : أنه من خلال البحث ظهر لي النتائج الآتية : 

١‏ - صبر وجلد واحتساب الإمام محمد بن عبدالوهاب ومن 
جاء بعده من الأئمة -رحمهم الله- على الدعوة فى سبيل الله» ونشر 
كلمة الحق والدعوة إلى عقيدة السلف الصالح بالحكمة والموعظة الحسنة 
وأنهم لم تأخذهم فى سبيل تبليغ ذلك الأمر لومة لائم حتى انتشر 
هذا الخير وعم نجداً وما حولها من البلدان . 

؟ - تأييد ومناصرة الأئمة من (آل سعود) لدعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب وبذلهم أنفسهم وأموالهم لنصرة هذه الدعوة المباركة 
حتى عمت وكثر أنصارها ومؤيدوها » - فرحمهم الله- وأثابهم ثواب 
المحسنين . ظ 

" - قلة إدراك بعض طلية العلم للجهود التى بذلها أئمة الدعوة 
وولاة الأمر من (آل سعود) -رحمهم الله- من أجل الدعوة إلى 
توحيد اللهء وتبذ الشرك وأهلهء والجهاد فى سبيل ذلك باليد واللسان 
والقلب . 


2 0 


الخاقنة 


“م - شدة وضراوة خصومة أعداء الدعوة السلفية فى نجد. 
ورميهم إمام الدعوة وأتباعه بالعظائم مع صبر الشيخ وأتباعه على ذلك 
وإعراضهم عن سب الخصوم» وهذه ليست دعوى وإنما هي واضحة 
من خلال كتب الطائفتين . 

ه - عظم وخطورة أقوال ودعاوي المعادين والمناوئين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب فقد صدت الكثير من المسلمين عن قبول 
هذا الثير والانتفاع به» كما أن تلك الإشاعات والدعاوى مازالت 
موجودة إلى يومنا هذا يصد بها آهل البدع والأهواء الناس عن قبول 
منهج السلف الصالح رحمهم الله . 

5 - أن أهل البدع والأهواء يبذلون جهوداً كبيرة لنشر البدع 
والخرافات بين الناس عن طريق الكتب والرسائل والنشرات والمجلاات 
والصحف اليومية . 


انيآ : أقترح بعض ال حلول والأساليب التي يمكن بها نشر عقيدة 
السلف الصالح وإيضاح المنهج الذي سارت عليه دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب - رحمه الله - وهي : 

١‏ - العناية بنشر وإخراج الكتب التى تتحدث عن عقيدة (أهل 
السنة والجماعة) سواء في ذلك مصنفات أئمة الدعوة النجدية أو 
مصنفات من سبقهم من السلف الصالح» ونشرها في العالم الإسلامي 
عن طريق الإهذاء والبيع بأسعار مخفضة . 
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ب 


الخكاعهة 


١‏ - ينبغي دراسة سير أئمة الدعوة السلفية في نجد وبيان فضلهم 
وعلمهم وجهادهم للناس» ونفى ما الصق بهذه الدعوة المباركة وآئمتها 
من دعاوى المناوثين والحاقدين والحاسدين وتشجيع طلبة العلم على 
ذلك . 

؟ - تقرير دراسة تاريخ الدعوة السلفية فى نجد في المناهمج 
الدراسية وبيان الجهود. التى بذلها أتمتها وآثارهم العلمية والعملية . 

؛ - تدريس كتب ورسائل الشيخ وغيره من الأآئمة فى المراحل 
الثانوية والجامعية وعرضها بأسلوب سهل ميسر. 

ه - جمع ونشر ما كتبه علماء المسلمين المنتصفون من خارج 
البلاد النجدية عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وجهوده الطيبة . 

1 - كثرة الحوار مع الإخوة الوافدين إلى البلاد وتصحيح ما 
لديهم من معلومات خصاطتة عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
وإيضاح الأمر لهم من خلال كتب الشيخ ورسائله . 


نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وسائر المسلمين إلى الصواب فى 
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) 1 ( 


القرآن الكريم 

الأخبار النجدية/ محمد بن عمر الفا مري. نحقيق د. عبدالله 
الشبل » طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

- أرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألباني» - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الرابعة 

.ه١44002000‎ 0 

الأسرار العلية في أحزاب الشاذلية/ أحمد بن عبدالكريم الشريف. 
طبع المكتبة المحمودية» القاهرة. 

الآطلس التاريخي للدولة السعودية/ د. إبراهيم جمعة». طبع دارة 
الملك عبدالعزيز بالرياض . 

أضواء البيان / محمد الأمين الشنقيطي» المطابع الأهلية بالرياض 


/ 


2.9 أها. 
- إعلام الموقعين/ محمد بن قيم الجوزية - طبع دار الجيل للنشر - 
برونم. 


إغاثة اللهفأن/ محمد بن قيم الحوزية» تحقيق محمد الكيلانى - 


وخاع - 


الأعلام/ خير الدين الزركلى» طبع دار العلم للملايين - بيروت 
الطبعة السابعة 19/85م. 

اقتضاء الصراط المستقيم/ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» نحقيق د. 
ناصر العقل - الطبعة الأولى 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

- الانتصار لحزب الله الموحدين/ عبدالله أبا بطين» مكتبة الصحابة 

الأسلامية - الكويت - الطبعة الثالثة . 


(ب) 


- الباعث على إنكار البدع والحوادث / أبى شامة» تحقيق عثمان عنبر 
- دار الهدى - القاهرة 59/8ا١ه.‏ 

- البداية والنهاية/ الحافظ ابن كثيرء طبع دار الكتب العلمية - بيروت 
- الطبعة الآولى 286٠-٠5١ه.‏ ظ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع/ محمد بن على 
الشوكانى - دار المعرفة - بيروت . 

- البدع والنهي عنها/, محمد بن وضاح القرطبي/ دار البصائر - 
دمشق - الطبعة الثانية ٠٠5١اه.‏ 
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(ت) 

- تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد/ إبراهيم بن صالح بن عيسى 
- من منشورات دار اليمامة الرياض . 

- تاريخ بغداد/ أبى بكر البغدادي, طبع دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تاريخ الدولة السعودية/ أمين سعيدء من مطبوعات دارة الملك 
عبدالعزيز» بالرياض . 

- تاريخ المملكة العربية السعودية/ د. عبدالله بن صالح العثيمين», 
الطبعة الآولى 5٠51١اه.‏ 

- تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها/ صلاح الدين 
المختار» طبع دار الحياة ببيروت. 

- تاريخ نجد المسمى (روضة الأفكار والأفهام)/ حسين بن غنام - طبع 
الصفحات الذهمية - الثالثة ٠‏ 85اه. 

- تاريخ ند الحديث/ أمين الريحاني» طبع المؤسسة العربية - بيروت 
الطبعة الأولى ٠/19م.‏ 

- تأسيس التقديس فى كشف تلسيس داود بن جرجيس/ عبسدالله 
أبا بطين - دار إحياء الكتب العربية مصر - الأولى 
5 ه. 

- تبيين كذب المفتري/ علي بن الحسن بن عساكر/ طيبع دار الكتاب 

العربى - بيروت 8 ها., [ 
نحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد/ محمد ناصر الدين 


- 551/ 
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الألباني» المكتب الإسلامي, الرابعة 07 5١ه.‏ 

تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق/ عبدالله بن محمد بن 
بسام - (مخطوط) فى المكتبة الصاحية بعنيزة . 

- تذكرة أولى النهى والعرفان/ إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن» 
الطبعة الأولى . 

- تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد/ محمد بن اسماعيل الصنعاني/ 
طبع دار الخلفاءء الكويتء الأولى ٠5‏ 5١ه.‏ 

- تعريف أهل التقديس/ أحمد بن على بن حجرهء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى ٠805‏ 5١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم (تفسير الجلالين»/ جلال الدين المحلي» جلال 
الدين السيوطى» طبعة إحياء دار الكتب العربية - القاهرة 


- عيسى الحلبي . 

- تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» إسماعيل بن كثير. طبع دار 
الفكر. 

2 تفسير النسفي/ عبدالله بن أحمد النسفي/ طبع دار الكتاب العربي 
- بيروت . 


تقريب التهذيب/ احمد بن علي بن حجر العسقلاني/ تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف» دار المعرفة» الثانية 46١اه.‏ 

- تلبيس إبليس/ عبدالرحمن بن الجوزي/ دار الكتب العلمية - 

سيروت - الأآولى ٠7‏ 5اه. 
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- تنزيه الشريعة/ على بن محمد بن عراق الكناني/ طبع دار الكتب 

- تهذيب التهذيس/ أحمل بن على بن حجر العسقلاني/ طبع دائرة 
المعارف النظامية بالهند الأولى - 75١1اه.‏ 

- توصيح المقاصد ونصحيح القواعد شرح فصبلة النونية/ أحمدل سس 
65 *2١آاه.‏ 

- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد/ سليمان بن عبدالله آل 
الشيخ , طبع المكتب الإسلامى - السادسة ٠-٠6‏ 65اه. 


(ج) 


مجلس دائرة المعارف العثمانى ء حيدر أبادء الهند. 

- .جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري)» دار المعارف بمصر - 
تحقيق / محمو د وأحمد محمد شأكر» (وغير المحمقق) طبع 
البابى بمصر - الثالثة 17884ه. 

| الجامع الصحيح/ محمل بن إسماعيل البخاري م طبع دار الذعوة. 

- جمهرة أنساب الأسر المتحضرة فى نجد/ حمد الحاسرء دار اليمامة 
بالرياض - الأولى ١1٠5١اه.‏ 


- #4 


(ح) 


- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي/ ناصر الدين البيضاوي» طبع 
دار صادر بيروت . 

- حلية الأولياء وطبيقات الأصفياء/ أحمد بن عبدالله الأصفهاني», 
طبع دار الكتب العلمية» بيروت . 


(خ) 


- خلاصة الآثر فى أعيان القرن الحادي عشر/ محمد المحبى (لم يذكر 
عليه اسم المطبعة) . 


2) 


- الدرر السنية في الأجوبة النجدية/ جمع عبدالرحمن بن قاسمء 
طبع مؤسسة النور بالرياض . 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة/ أحمد بن على العسقلاني, 
طبع دار ا جيل - بيروات . 

- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور/ عبدالرحمن جلال الدين السيوطي: 


نب 


طبع دار الفكر سيروت . 
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- الذر المنضد في أسماء كتب الإمام أحمد/ محمد بن عبدالله بن 
حميد» (مخطوطح) فى المكتبة السعودية بالرياض . 

- الدرعية العاصمة الآولى/ عبدالله بن محمد بن خميس»ء مطابع 
الفرزدق بالرياض» الآولى 7٠52١اه.‏ 

- دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث/ عبدالله 
أبا| بطين - تحقيق عبدالسلام بن برجسء» دار العاصمة 
بالرياض. الثانية /5-1١ه.‏ 

- دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب/ عبدالعزيز بن 
محمد العبد اللطيف (رسالة ماجستير) مقدمة لقسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بالرياض . 

- ديوان البوصيري/ نظم محمد بن سعيد البوصيري» تحقيق محمد 
سيد كيلاني» طبع مكتبة الحلبي بمصرء الثانية 1"947١ه.‏ 

- ديوان سلامة بن جندل/ محقيق فخر الدين قيادة» المكتبة العربية - 
حلب 1975/8م. 


)( 


_ ديل طبقات الحنايلة/ عبدالر حمن بن شهاب الدين اليغدادي , طبع 
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(ر) 


الرد على البردة/, عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين» (مخطوط) في 
المكتبة السعودية بالرياض نحت رقم .41/51١١‏ 

- الرد على البكري» والمسمى بتلخيص كتاب الاستغاثة/ أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية» طبع الدار العلمية» دلهي الثانية 
5٠6 6‏ آاه. 

الروح/ محمد بن قيم الحوزية - طبع دار الفكر عمان 9/806١م.‏ 

- الروض المربع/ منصور بن يونس البهوتي مع حاشية العنقري/ 

مطبعة السعادة» مصر ١٠9١١اه.‏ 
- روضة الناظرين/ محمد بن عثمان القاضى/ مطبعة الحلبي - الثانية 
07 2ه. [ 


(ز) 


- زاد المسير/ عبدالرحمن بن على بن الجوزي/ المكتب الإسلامي - 
الثالئة 5 ٠١‏ 5 أه. 


- زهرة الآداب فى معرفة أنساب ومفاخر العرب/ حمد بن إبراهيم 
الحقيل/ مطبعة المدنى بمصر . 
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(س) 


- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة/ محمد بن عبدالله بن حميد 
(مخطوط) في المكتبة الصاحية بعنيزة . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وا موضوعة/ محمد ناصر الدين الألباني 
- المكتب الإسلامى - الأولى 8ها. 


- سنن الترمذي/ محمد بن عيسى بن سورة - طبع دار الدعوة . 

- سنن الدارمي/ عبدالله عبدالرحمن الدارمي - طبع دار الدعوة . 

- سنن أبى داود/ سليمان بن الأشعث السجستاني - دار الدعوة. 
السنن الكبرى/ أحمد بن الحسين البيهقي - دار الفكر ببيروت . 

- سنن ابن ماجة/ محمد بن زيد القزوينى - طبع دار الدعوة . 

- سان النسائي/ أحمد بن شعيب النسائى - طبع دار الدعوة . 
السنة/ عبدالله بن أحمد بن حنبل/ تحقيق محمد زغلول 5-065١ه.‏ 
- سير أعلام النبلاء/ محمد بن أحمد الذهبى - مؤسسة الرسالة 

بيروت» الآولى - 5٠7‏ اه. 


(ش) 


- شجرة أسرة (أبا بطين) فى داخل المملكة وخخارجها/ إعداد إبراهيم 
ابن عبدالكريم أبا بطين . 


- 25 ل 


شذرات الذهس/ عبدالحى اين العماد الحنبلى / دار إحياء التراث 


- شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة/ اللالكائى - طبع دار طيبة 
- الرياض . 

- شرح , : لم/ يحيى بن شرف النووي . دار الفكر - بيروت 
7 . 5 أه. 

- شرح الطحاوية/ لابن أبي العز الحنفي . نحقيق د. التركي » مؤٌ سسة 
الرسالة ٠/8‏ 5اه. 

5 شرح القصيدة النونية/ د. محمد هراس . طبع دار الفاروق الحديثة 
صر . 


من منشورات نادي القصيم الأدبي ؟ 5-١‏ أه. 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى/ عياض اليحصبى - مطبعة عيسى 


(ص) 


- الصحاح / إسماعيل سن حماد الجحوهرىي؛» دار العلم للملايين - 
بيروت - الأولى 7/5١اه.‏ 


- صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج القشيري - مطبعة دار الدعوة. 
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- الضلاة / محمد سن فيم المحموزيةء الثانية ١5ه.‏ المكتية السلفية 
خصر . 


(ض) 

- ضعيفف الجامع / ميحمد نأصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي 
الطبعة الثانية . 
السخاوي. طبع مكتية دار الحيأة بسبر ولث . 


( ط ) 


- طبقات الشافعية الكبرى/ عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي» دار 
المعرفة للطباعة سيروت . 

- طبقات فحول الشعراء/ ابن سلام الجمحيء طببعة القاهرة 
١6‏ ه. 


( ظ ) 
-ظلال المنة في نخر يجح السنة/ محمد بن نأصر الدين الألباني» مع 
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كتاب السئة لابن أبى عاصم» طبع المكتب الإسلامى - 


0ع) 


- العبر فى خبر من غبر/ محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق بسيوني 
زغلول» طبع دار الكتب العلمية - بيروت 8٠5١ه.‏ 

- عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخخر القرن الثالث عشر 
وأول الرابع عشر/ إبراهيم بن عيسى. طبع وزارة المعارف 
السعودية. 

- علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم/ صالح بن سليمان 
العمري» مطابع الإشعاع بالرياض - الأولى 5٠-5١ه.‏ 

- علماء نجد خلال ستة قرون/ عبدالله بن عبدالرحمن البسام» مكتبة 
النهضة - مكة» الأولى . 

- عنوان المجد في تاريخ نجد/ عثمان بن عبدالله بن بشرء» مطبوعات 
دارة الملك عبدالعزيز بالرياض» الرابعة “50١ه.‏ 


(غ) 
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الحنبلى» الثانية . طبع المؤسسة السعيدية بالرياض. - 
(ف) 


- فتح القدير/ محمد بن على الشوكاني - دار المعرفة ببيروت . 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد/ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» 
طبع شركة الطباعة العربية السعودية - بالرياض» نشر 
الافتاء 5٠١7‏ ١اه.‏ 

- فوات الوفيات/ محمد بن شاكر الكتبى» تحقيق د. إحسان عباس - 
دار صادر بيروت . 

- الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» حمد 
بن ناصر بن معمر - تحقيق عبدالسلام البرجس» طبع دار 
العاصمة بالرياض . 

- فيض القدير/ عبدالرؤوف المناوي» دار المعرفة - الثانية ١91١ه.‏ 


كك 
- كشف الأستار على زوائد البزار/ على بن أبي بكر الهيثمي». 
مؤسسة الرسالة بيروت. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى - 


- 219/ - 
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.ه١5‎ ٠ 5 الأولى‎ 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ إسماعيل محمد العجلوني» طبع دار 
إحياء التراث العربى - بيروت - الثالثة . 

- كشف الظنون/ حاجى خليفة - دار الفكر 5٠5١اه.‏ 

- الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» عبدالله بن محمد آل الشيخ. 
المطبعة السلفية - القاهرة الثانية ٠٠-5١ه.‏ 

- كنز الأنساب ومجمع الآداب/ حمد بن إبراهيم الحقيل» | 
الحادية عشرة /50١ه‏ - الفرزدق بالرياض . 

- الكواكب الدرية تخميس وتسبيع البردة/ محمد الفيومىي» مكتبة 
القاهرة . 


( ل )0 
| لوامع الأنوار البهية (عقيدة السفاريني)/ معمسسل. سْ أحمد 
السفاريني, طبع موسسة الخافقين - دمشقٌ - الثانية 
؟ 5*١‏ ه. 
(م) 


- المحلة العربية ج9غ: 200 سس 5 -غ8ؤث8اهم/ حمل الحأسر . 


ار م هس 


- مسجمع الزوائد ومنبع الفوائد/, علي بن أبي بكر الهيشميء دار 
الكتاب العربى ببيروت - الثالئة 5 ١٠5١اه.‏ ' 

- مجموعة التوحيد/ لمجموعة من علماء نجدء المكتب الإسلامي 

ظ ظ بدمشق ١81١ه.‏ طبعة آل ثانى . 

- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية/ جمع سليمان بن سحمان. 
لجموعة من علماء نجد مطبعة المنار بمصر 4*1١اها-‏ 
الأولى . 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ جمع عبدالرحمن بن 
قاسمء تصوير الطبعة الأولى 79/8١1ه.‏ (الافتاء) . 

- ميجموعة المتون فى مختلف الفنون/ عبدالله الأنصاري» طبعة 
مؤسسة دار العلوم بقطر . 

- مختصر سنن أبى داود/ عبدالعظيم بن عبدالقوي المذريء محقيق 
أحمد شاكر ومحمد الفقى دار المعرفة » بيروت 
#أاها. 

- محمد بن عبدالوهاب» حياته» ودعوته/ عبدالله الشبل» مطابع 
جامعة الإمام - الآولى ٠‏ 5أه. 

- محمد بن عبدالوهاب» حياته» وفكره/ عبدالله العثيمين» نشر دار 
العلوم بالرياض 17594١ه‏ - الأولى . 

- المستدرك/ محمد بن عبدالله النيسابوري - دار المعرفة ببيروت . 

- المسك الأذفر/, محمود شكري الألوسىي» نحقيق عبدالله الجبوري. 
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دار العلوم بالرياض 57٠5١ه.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل - دار صادر بيروت . 

0 أبى يعلى/ أ د بن علي بن الثني التسميمي ؛ دار المأمون 
للتراث - دمشق - الآولى 5 ١ه‏ لنحقيق حسن سليمان 
أسل . 

- مشاهير علماء نجد وغيرهم/ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ. 
دار اليمامة لل والترجمة - الآولى 54 ه. 


المصنف فى الأحاديث والآثار/ عبدالله بن محمد بن أبى شيبة» 
طبع الدار السلفية بالهندء الآولى ٠7‏ 5١اه.‏ 

- مصنف عبدالرزاق/ عبدالرزاق بن همام الصنعاني» المكتب 
الإسلامي. بيروت. الثانية "8.٠15١اه.‏ نحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي . 

- مطالع السعود أو (تاريخ مقبل بن عبدالعزيد الذكير)ء (مخطوط) 
لدى المكتبة الصالحية بعنيزة . 

- معالم التزيل أو (تفسيز البغوي)/ الحسين بن مسعود البغوي» دار 
المعرفة - بيروت . الأآولى 5٠5اه.‏ 

- المعجم الصغير للطبسراني/ سليمان بن أحمد الطبراني» مؤسسة 
الكتب الثقافية. - بيروت. الطبعة الأولى ”5 ١7١هاء‏ تقليم 
وضبط كمال يوسف الحوت.. [ 

- المعجم الكبير/. سليمان بن أحمد الطبرانى» الطبعة الأولى والثانية . 


هخ ب 


- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النيوي» تأليف د. أ. ٠»‏ أ. ي 
نسفك وغيره مطبعة بريل فى مدينة ليدن 1956م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ محمد فؤاد عبدالباقي. 
المكتبة الإسلامية» استانبول. 

- معجم المؤلفين/ عمر رضا كحالة - دار إحياء التراث العربي 


بيروت . ئ 

- معجم المؤلفين العراقيين في القرن التاسع عشر والعشرين» كركيس 
عواد - مطبعة الإرشاد ببغداد 197169م. 

- معجم اليمامة/ عبدالله بن خميس» مطابع الفرزدق بالرياض. 
الثانية ٠٠‏ 5١ه.‏ 

- مغني اللبيب/ جمال الدين بن هشام دار الفكر ببيروت 1484١م.‏ 

تحقيق د. مازن مبارك ومحمد على حمد الله . 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة/ أحمد بن مصطفىء دار الكتب 
العلمية - بيروت. الأآولى 6٠5١ه.‏ 

- مقالات الإسلاميين/ على بن إسماعيل الأشعري» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت الطبعة الثالثة.. 

- الملل والتحل/, محمد بن عبدالكريم الشهرستانىء دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت . الطبعة الثانية 96؟١ه.‏ 

- من أخبار الحجاز ونجد (في تاريخ الحبرتى) محمد أديب غالب - 
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دار اليمامة بالرياض - الأولى. 9406١١اه.‏ 

- مناقب الإمام أحمد/ عبدالرحمن بن الجوزي» تحقيق د. التركى» 
د. على عمر - مكتبة الخانجي بمصر. 

- موطا الإمام مالك/ تحقيق عبدالوهاب بن عبداللطيف» طبع المكتبة 
العلمية 1989ه. 

- مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب/ جمع عدد من طلبة العلم 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 98١ه.‏ 


( ن ) 


- نبذة تاريخية عن نجد. أملاها/ ضاري بن فهيد الرشيد» كتبها/ 
وديع البستاني - طبع دار اليمامة . 

- النحو الوافي/ عباس حسن - طبع دار المعارف . 

- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد/ محمد كمال الدين 
العامري» تحقيق محمد مطيع الحافظ ونزار أياظة » دار 
الفكر» دمشق 507١ه.‏ ظ 

- نقد البردة/ عبدالبديع صقرء دار الاعتصام» القاهرة. 
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(ه) 
(ور) 


- الوافي بالوفيات/ خليل بن إيبك الصفديء الثانية. طهران - 
١‏ آه. 

- الوفيات/ أحمد بن حسن بن المخطيب. نحقفيق عادل نويهض» دار 
الآفاق الجديدة - بيروت» الثانية 191/8م . 

- وفيات الأعيان/ أحمد بن محمد بن خلكان» نتحقيق. إحسان عباس 


ع دار صادر بسيرونا. 


امج - 


فهرس الموضوعات 


قهبت_الْوضوَعَات 
ا موضوع 
- تقديم : فضيلة الشيخ صالح الفوزان د امم م 0 


المقدمة ع م ا د د م م وم ل 


التمهيد : ويشمل : 


أ - جهود الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب وتلا ميذه 


فى نشر 00 عو ْ و محارية الشر مج مجم معد مجم موه مه ممم مده مد مسد وح و ل 
رب - أهداف الدعوة وأثرها فئ 86 وغيرها امه عه عع ل 
اج _ 3 ٍ دعاتها 3# 


القسم الأول 
الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين 
حياته وآثاره وجهوده في نشر عقيدة السلف 
الباب الأول : 
ترجمة الشيخ العلامة عبدالله أبابطين 


الفصل الأول : عصره . 1/5810 


خخ ل 


١ و‎ 


51 


0 


فهرس الموضوع ات 


ا موضوع 
أ اللجالة السياسية 210111110 
أولاً: الدولة السعودية الأولى 0 
ثانياً : فترة الفوضى في جل 0 
ثالثاً: الدولة السعودية الثانية ل 
ى - الحالة الدينية والعلمية 0 
س - الحالة الاجتماعية م0 
الفصل الثاني : 
سيك لم0 1522# 
مولده : اااااااااااااااا 00 
شأ نه ااا 0000 
الفصل الثالث : 
طليه العلم وثناء العلماء عليه لمع م 0 
شيو نحه ااا 200 
تدريسه وتلاميله 171010 ش52 
الفصل الرابع 
رحلانه 0000000 31# 
أعماأله اا ااا ااا 203211111111110 


3 إلناء 2 3 


الفصل السادس : 
آثاره العلمية ومصنفاته «ب.. م0 
الباب القانس 
طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 
الفصل الأول : 
منهجه فى عرض العقيدة وتقريريها ويشمل : 
- المبحث الأول : طريقته في عرض وتقرير التوحيد 


الاعتقاد 00 999999999999900 3160 
- الممبحث الثالث: طريقته فى الرد على الخصوم 0 


- الفصل الثانى : 
١‏ - ما ينسب إلى علماء الدعوة من الغلو والتشديد : 


ل /بأم م 


ايه ساس م سام 


سعمس مس كمع د 


ا ساس اله سداد 


١ بون‎ 


اليل 
؟ 2 ؟ 


أ افاي ل و ا ار الا ال 


ا لل ا لخ ا لظ 


فهرس الموضوع سات 


ا مو صوع 


؟ ‏ - دعوى إجماع الناس على الشرك 0 
*" - دعوى أن الشرك لا يدخل جزيرة العرب لم 0 
: - التوسل بالأولياء والصالحين 0 
ل الشرك وأنواعه ااا 22 


إخراج رسالة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين 

بشأن البردة 

أولأً : التمهيد : ويشتمل على : 

أ - وصف الرسالة وتحقيق اسمها وصحة نسبتها إلى 

المؤلف مم0 

ب - المعترض على الشيخ وترجمته ل 

ج - لمحة عن البردة وقائلها 3160*000 

د - أهم موضوعات الرسالة 000 

ه- مزايا الرسالة وأهميتها 0 

و - الردود على البردة ا 00 


ارمع - 


فهرس الموضوعات 


ب 5684 


: 
هش 
ْ 
. 
: 
. 
! 


